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عسنوان اليحث : الآراء التربوية لابن حزم الأندلسي وتطبيقاتها 
أهداف البحث : التعرف على ملامح حياة ابن حزم الأندلسي ٠‏ وعصره الذي عاش فيه › واستخراج الآرا ء التربوية لابن حزم الأندلسي في مجال 
اهداف التربية ؛ والمعرفة الإنسانية ؛ والطبيعة الإنسانية » وألتربية الخلقية » وأجتماعيات التربية › العم 
والمنهج ٠‏ ومن ثم تقييم تلك الإسهامات التربوية ٠‏ والنروج ببعض التطبيقات التربوية منها . 
منهع البحث : النهح التاريخي . والنهج الاستنباطي . ا 
فصول البحث : الفصل التمهيدي : ويشمل على خطة الدراسة » الفصل الاول : ويشمل سيرة ابن حزم الأندلسي وخاتة الفصل. الفصل الثاني 
: ويشمل ملامح عصر ابن حزم الأندلسي (السياسبةء والاجتماعية ؛ والعلمية ) ء وخاتمة الفصل ٠‏ !لفصل الثالث : 
ويشمل نماذج من الآراء التربوية لابن حزم الأئدلسي في : اهداف التربية » وا معرفة الإنسانية » والطبيعة الإنسانية » 
والتربية الخلقية ٠‏ واجتماعيات التربية وا معلم »وا لمتعلم وا منهج ٠‏ وخاتقة الفصل » الفصل الرايع : ويشمل 
التربوية لابن حزم وتطبيقاتها في E‏ والمنهج ١‏ والمعلم والمتعلم ؛ و 
النصل 0 والنتائج والتوصيات ۰ 
E‏ : توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها : 
~١‏ أن الانتاج الفكري لابن حزم الأندلسي » فيه المخطاً و ويه الصواب ٤‏ وإن كان الصواب هو الغالب فيه وخاصة 
فيما يتعلق بالآراء التريوية . : : 
۲ - أن الحياة العلمية في عصر ابن حزم الأندلسي كانت مزدهرة » وفيها الكشير من المشكلات التربوية ومن ابرزها 
التعصب المذهبي ١رالتقليدالأعمى‏ . 
٣‏ أن ابن حزم اعتمد في آرائه ا ية على ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة واجماع الصحابة دون ماعداها من 
الملصادر الشرعية المعتبرة ؛ وإذا لم يظفر بالدليل الشرعي أعتمد على أحكا ال ا ا 
الإسلامية وثقافته بعلوم الأوائل . 
۵« ۰ 
٤‏ - نادی ابن حزم بالعدید من الاراء اندي الت م الا والسنة ؛ والمتظمنة لبعض الاتجاهات الشربوية 
الحديغة . 


۰ 


ه -يمكن الا فادة من معظم الاراء التربوية لابن حزم في مجال الترببة الاسلامية » وتطبيقهاً »لها مستمدة من . 


الكتاب والسنة . 
توصيات البحث : أقترح الباحث عددامن التوصيات منها : 
١‏ - توصية البيت المسلم بالا فادة من الآرا اة التي نادن ها ان حن اللي والعمل على تطبيقها . 
۲ - توصية المجتمع المسلم » أفراد ؤمؤسسات تربوية » ومعلمين ٠‏ ومتعلمين » بالاستفادة من الآراء التربوية لابن 


جرم:؛ وتطبيقها . 
ac ENE ۳‏ حى تجح في تطبيق الريية الاملامية » وني اطيب 
ثمارها . 
الطالب المشرف ۰ يعتمد 


عبدالحميد سعيد علي المالكي د. نجمالدينعبدالغفور الانديجاني عميدكليةالتربيةبجامعةامالقرى 
: 1 د.حسن‌علي مختار 
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ررد 


يسعدني وقد من الله تعالى علي باتام هذا البحث أن أهديه إلى والدي 
الغاليين أمد الله في عمرهما عرفانا بفضلهما بعد الله تعالى في شحذ همتي 


وإلى زوجتي العزيزة تقديرا لتضحياتها وصبرها وتوفيرها الجو اللازم 
للبحث والدراسة . 


وال ابنائي الأعزاء ) مهند » وسعيك › وفارس ( نظير صبرهم وحرمانهم 
الكثير من فرص الترفيه والمتابعة . 


وإلى عمي الكريم الأستاذ محمد علي المالكي عرفاناً بفضله بعد الله 
تعالى في تشجيعي على مواصلة مشواري العلمي .. 
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الحمد لله كثيراً والشكر له بكرة وأصيلاً » وأصلي وأسلم على صفوة خلق 
الله محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى 
يوم الدين . ثم أتوجه بالشكر الجزيل وأسمى آيات التقدير إلى كل من : 
سا سعاةة لاساد الدكتور نجم الدين عبدالغفور الانديجاني المشرف على 
هذا البحث » والذي كان له الفضل بعد الله تعالى في إخراج هذا 
البحث بهذه الصفة با أولاه لسي من رعاية وتوجيه وما تکبده من 
جهد وعناء وما أسداه من نصح وإرشاد 
- معالى مدير جامعة أم القرى الدكتور راشد راجح الشريف » لما يوليه 
من رعاية واهتمام لكل طلاب العلم . 
- سعادة عميد كلية التربية الدكتور حسن علي مختار لما يقدمه من 
تشجيع لكل البأاحثين في هذه الكلية . ٠‏ 
- سعادة رئيس قسم التربية الإسلامية الدكتور محمود كسناوي لما لقيناه 
من تشجيع مستمر ومساندة دائمة ومرعاة لظروف الدارسين . 
- صاحبي السعادة عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد ناصر 
ا عميد الدراسات العليا بجامعة آم القرىالمناقش من 
خارج القسم » والأستاذ الدكتور محمد أحمد الصادق كيلاني المناقش 
من القسم » لتفضلهما بقراءة البحث ومناقشة الباحث وآخر دعوانا أن 
اياله زت الغالق:. 
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E: EATS LSS فهرست الموضوعات‎ - 
(A-1) الفصل التمهيدي : خطة الدراسة‎ 
E OOM O e المقدمة‎ - ١ 
ha Eee ate اھ الد ا‎ 

E _ MAD ag أقداف الدراة‎ ۴ 
ET تساؤلات الدراسة‎ - £ 

۵ - منهج الدراسة E OD ASE‏ 
٦‏ -الخطرات الاجرائية E CR‏ 
۷ - حدود الدراسة E E‏ 
ك الد اتات ال اة E‏ 
لهات الد اة N ASO‏ 


الفحل الأول : التعريف بابن حزم الآندلسي : (A1-19)‏ 


E E O الق دمة‎ - 
۲۲ MRED DE SE SSS اسمه ومولده‎ - ۱ 
E o SD ا‎ 
EO ele Ss شیوخه وتلامیذة‎ ¬ 
E A مكانته العلمية ومؤلفاته‎ - ٤ 
O: Ua ASE ESRAR منأاصبه ورحلاته‎ - ۵ 
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@ - العلم ومکانشه الاجمتماأاعة ee ES‏ 


عا ا الا فة TT‏ 
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٩‏ - بعض الأداب الاج ماع ية E‏ 
کا فا : زه ي ال اا 
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أ - طبيعة الأخلاق عند ابن حزم O‏ 
با اراو اا اق عد ابن حن ER‏ 
ج - أصلل الأخلاق عند ابن حزم TE‏ 
د - الباعث على الآخلاق عند ابن حزم N‏ 
ه -الغفاية من الأخلاق عندابن حزم و 
و - بعض الآراء التربوية لابن حزم في التربية الخلقية 
آ کا لا الاتلانبالعك Sas‏ 


۴ ةا لن الي E ETE‏ 


سادسا : ار آوه في المعلم والمتعلم 


weceovsnneroeonsnoenencsroeosrtrtenecnevrnevrEnoen he 


oeceone®n 


esos 


seen ets 


cece 


werenne 


onoeoan® 


seeceecsۍss‎ 


wecsom 


oeenene 


weuees 


oueecese 


Oeoeoss® 


OD 


suenos® 


sone 


ooowecees 


۲۲ 


ط 


فهر ست الصو ضوعات 


YAY aa us.. -تقييم اراء ابن حزم في المعرفة الإنسانية‎ ١ 
AF oleae E EE E E EET 
40 .... ب - التربية وغايتها النهائية عند ابن حزم وتطبيقاتها‎ 
40 ...... تقييم الغاية النهائية للتربية عند ابن حزم‎ - | 
N NSS ال اتال دة‎ ١ 
I mals جد العرببة والطيعةالانسانيةوتطيقاتها‎ 
۹4  ...... تقييم اراء ابن حزم في الطبيعة الإنسانية‎ - |١ 
EE Ga الطب يب قات التربوية‎ - ۲ 
۳.٥ a د - التربية والأخلاق الإسلامية وتطبيقاتها‎ 
۳.۵ تقييم الآراء التربوية لابن حزم في التربية الخلقية‎ - ١ 
EE O الط ان الت ية‎ 
N ° eî ه - التربية والمجتمع المسلم وتطبيقاتها‎ 
۳۰۸ .... تقييم أراء أبن حزم في اجتماعيات التسربية‎ - ١ 
E OAS التطبيقات التربوية‎ - 
)"١۸-۳۱۲( تانیا : إسهاهاته في جال الآهداف العامة وتطبیقاتها‎ 
OE aOR GGL ب‎ 


| - مصادر اشتقاق الأهداف التربوية لابن حزم الأندلسي.. ۳۱۳ 
۲ - أهم الملميزات التي تميزت بها الأهداف التربوية عنده ... .۳۲ 


ال م ات اة E. Mae‏ 
ثالتا : إسهاماته في مجال المنهح التعليمي ........... PFE-FPF9)‏ 
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NN rS a انصاره وخصومه‎ - ٦ 
VI. did وف اته‎ - ¥ 
Sel OS خاتمة الفصل الأول‎ - ۸ 
(IF 9-AT) : الفصل الثاني : عصر ابن حزم الأندلسي‎ 
E -اأة دم ةة‎ 
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AN Re الحالةالاج :ماأاعية‎ - ۲ 
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ES MIDNA ESC خاتمة الفصل الثاني‎ - 


الفصل الثالث : نماذح هن الآراء التربوية لابن حزم الآندلسي (۳۷۹-۱۳۰) 


المقدمة EE O‏ 
اول : أهداف التربية عند ابن حزم الأندلسي )17۰-17( 
ت E SE‏ 
أ - الهف الديني E‏ 
ب - الهفف اللعرفي . E. aa oa‏ 
ج -الهف الأخلاقتي E e O‏ 
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ف الدف التي اسي O. AR a‏ 
EF e E E N‏ 
ز-الهمدف الات :ت صادي a‏ 


ثانيا: : آراؤه في الطبيعةالإنسانية (OVF-171)‏ 


E O O -‏ 
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E. RD -‏ 
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ج - الغاية من النشاط الاإجتماعي EE N‏ 
د - بعض الآراء التربوية لابن حزم الأندلسي في اجتماعيات التربية ... ٠۹٩٤‏ 
۱ - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر r, e e‏ 
ت الرع ف الاش اة E AT OTE‏ 
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N ADS أ - تقييم اراء ابن حزم في المعلم‎ 
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۳۳۹ .. اسهامات ابن حزم في مجال المتعلم وتطبيقاتها‎ - ۲ 
EE Hee آ< تقيم ارا ءابق حر فى التغعلم‎ 
E ب - التطبيقات التربوية‎ 
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خطة الدراسة 


الق فة 
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۳ - آهداف الدراسة 
٤‏ - تساؤلات الدراسة 
۵ - متهج الدراسة . 
1 - الخطوات الإجرائية . 
۷ وو ات کت : 
۸ - الدراسات السابقة . 
٩‏ - مصطلحات الدراسة 


» 


. 


SCAARALCEEESAEAAEOOEEEAEAERAAAAEEEEEASPCAOAOCLREEELEOLOOOAOSALEEEEEEEAEELLEEOEEEEEAEAEEAAALOOSOEOEEEEEEEAESASXASSAEEEECEALXXORAAEELCCLLSOEEEEESSEEESSEEOLSLOOOAESEEEREEEEOEASIILLOASCUBOEERSBLEEOAYAIDSSAASEOSEFISSLASOPLOOLIOSOSLENUSIELLILII! 


الحمد اله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين 


فإن التربية الإسلامية هي المعتقدات والمفاهيم والقيم المستمدة من 
الكتاب والسنة . وهي في جوهرها تلك الجهود المبذولة من قبل المربين المسلمين 
والتي تهدف إلى غرس القيم والمفاهيم الإسلامية في نفوس الناشئة . 


ولقد استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم » والصحابة رضوان الله 
عليهم»والتابعرن » ؤعلماء المسلمين الذين ساروا على نهجهم »من غرس القيم 
والمفاهيم الإسلامية الصحيحة في نفوس أبناء المسلمين وأخرجوا للعالم أعظم 
حضارة عرفتها البشرية في تلك العصور المزدهرة من تاريخ الحضارة 
الإسلامية . 

فبعد أن إنطلقت الفتوح الإسلامية » واتسعت رقعة البلاد الإسلامية 
وازداد النمو والاستقرار وجدت الثقافة الإسلامية نفسها بين العديد من 
الثقافات الأجنبية فظهرت العديد من المدارس الفكرية التي تعكس لقاء الفكر 
الإسلامي بالفكر الأجنبي والتي تمثل لونا من ألوان التزاوج بين الفكر الأصيل 
والفكر الدظليل . ۰ 

ونحن بحكم التخلف الثقافي الذي عشناه طويلاً ابتعدنا كثيراً عن تراثنا 
الفكري الأصيل مدفوعين بالرغبة الملحة في اللحاق بالدول التي ظننا أنها 
قطعت شوطاً غير قصير في ركب الرقي والحضارةءولم نحاول أن نزيل غبار 
التخلف والجمود عن تراثنا الفكري الأصيل » ونتخذ من تراثنا مصدراً 
لفكرنافهو الملائملخصائصنا الثقافية والمنسجم مع بيئتناالإسلامية التى 


به ل با هات ك الةو لعفا اك ورك بادك سه 
وبين صفاء نظرتناالإسلامية وكيف شكلت نفوس جيلاناً في مدارس التعليم 
EE ag la O‏ 
الأصلية . ولكن بفضل من الله عز وجل لم ننفصل عن ديتنا وعن المصدرين 
العظيمين القرآن الكريم والسنةالمطهرة ٠‏ فالعالم الإسلامي اليوم يزخر 
بالحافظين لكتاب الله والعارفين بالحديث الشريف . والمربون المسلمون اليوم 
فن وو کا کی ا ا کی و ال اوا 
فعاليتها في حياتناوسلوكنا وسط مستحدثات المدنية الحديثة . 


وتعتبر دراسة الآراء التربوية لأحد أعلام الفكر التربوي الإسلامي عاملاً 
مهماً لربط ماضي الأمة بالحاضر فيما يتعلق بالقضايا التربوية » كما أنه 
يساعد على كشف العلاقة بين الجانب التربوي لهذه الشخصية والجوانب 
الأخرى للعصر الذي عاشت في: :مثل الجانب السياسي والجاتب الاجتماعي 
والجانب العلمي وغير ذلك من الجوانب. 


وهذا النوع من الدراسة يساهم في إبراز الاتجاهات التربوية الإسلامية 
في اطارها الثقافي E SE eR a‏ 
ومحاولة تفسير بعض مسائل التعليم في مجتمعاتنا الإسلامية في ضوء التطور 
اعاريكن ا :ن فرع اف اهومن الخبرات و اقات الدررة ل 
المفكرين المسلمين . 

ومن هنا يعتبر هذا النوع من الدراسة دافعاً قوياً يستحث رجال التربية 
المسلمين للتعرف على أعلام الفكر الإسلامي وما خلفوه من تراث فكري تربوي 
أصيل » قادر على النهرض بالواقع التربوي المتخلف . 


ومن نماذج هذا الفكر التربوي الإسلامي المتجدد ما نراه عند علي بن 
أحمد بن حزم الأندلسي (٤۳۸-١٥0٤٠/۹۷۸-٠۷١٠م)‏ الذي لقى اهتماماً كبيراً 
من الباحثين في ميدان الدين والفلسفة ففي ميدان الدين هناك دراسةعلمية 
بعنوان : « أبن حزم وموقفه من الالهيات » لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
العقيدة » جامعة أم القرى » مكة المكرمة › للباحث /أحمد بن ناصر بن محمد 
الحمد » وفي ميدان الفلسفة هناك دراسة علمية بعنوان « ابن حزم وآراؤه 
الكلامية والفلسفية » لنيل درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في مصر 
للباحثة /رسهير فضل الله الشافعي . 


وقد وجد الباحث من خلال الإطلاع على تراث ابن حزم المطبوع »أن له 
قكره التربوي المتميز الذي يتصل بأهداف التربية » والطبيعة الإنسانية والمعرفة 
واجتماعيات التربية, والتربيةالخلقية ؛ وا منهج » والمعلم » والمتعلم » وهذه الآراء 
خافلة ا لأتخاهات الترنوت العامة 


سارل لاست م ك كان هة الو بان 
E O E‏ 
ال و وتم مارا ق اال الاي 

۲- أهمية الدراسة: 


يزداد الاهتمام بتأصيل التربية الإسلامية » والرجوع بها إلى ينابيعها 
الأضلية التي تعتت علنها فى أهدافها ومناهكها وأساليبها من الكاتوالسةة 
والتراث الإسلامى الذى تركه لنا علماء المسلمين فى العصورالإسلامية المزدهرة 


الكبير بالكتاب والسنة قولاً وعملاً » فاستطاعوا أن يوظفوا علمهم الشرعى فى 
جميع مجالات الحياة ومن ضمنها المجال التربوي . 
وكو م اف ا ع ا ارو ن نالاد ای ي 
BETE‏ 
الكتاب المسلمين فى التريية من فقدان الأصالة الإسلامية فى كتاباتهم 
التربوية › والتورط في التبعية الفكرية العمياء لرجال التربية الحديثة 
والافتتان بآرائهم التربوية . 


ONE E oe CR 
ال الاي ا من عا الم‎ 
N E SAR GE LUE 
العديد من المشكلات التربوية قفي حدود الإطار الإسلامي وقي حدود‎ 
STA a lel RES 


ه - لقد لقى ابن حزم كأحد المفكرين المسلمين اهتماماً كبيراً من الباحثين في 


التربوية والإفادة منها في النهوض بواقع العملية التريوية . 

٦‏ - نظىم ما تناثر من الآراء التربوية لابن حزم الأندلسي في ثنايا كتبه 
المطبوعة » مما يسهل على القاريء أو الدارس في التربية أن يلم بها بقل 
جهد ومشقة . 
الحضارة الإنسانية » وخطورة إغفال هذا الجانب وعدم التنقيب عما تركه 
العلماء المسلمون من آراء تريوية إسلامية أصيلة . 


أهداف الدراسة : 


لكل دراسة علمية أهدافها التي يسعى الباحث إلى الوصول إليها من 


اا و کی و کن ی 
اا ا ا ا 
ارف ع ج ا کن کر الات 

الأندلسى . 


واقع العملية التربوية في الوقت الحاضر . 


٠‏ - الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في النهوض بواقع 
اتا الليية: 


: تساولات الدراسة‎ - ٤ 
: تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيس الآتي‎ 
» ما الآراء التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي ؟‎ « 
' وتفرع نةا الشاؤل الريشن الأسة الفرغية الفا‎ 
ما أهم ملامح شخصية ابن حزم الأندلسي ؟‎ - ١ 
ما العوامل السياسية والاجتماعية والعلمية التي كانت سائدة في عصره ؟‎ - ۲ 
ماالآراء التربوية المستنبطة من التراث الفكري لابن حزم الأندلسي ؟‎ - ٣ 


٤‏ - إلى أي مدى يمكن الإفادة من الاراء التربوية لابن حزم الأندلسى ؟ 


۵ - منهج اراس : 


١-المنهج‏ التاريخى : 


ر هو ا أ 


هو المنهح الذى يصف ويسجل مامضى من وقائع وأحداث الماضى وا 


بق عنل جرد الوصف وإأنما ندرس هذه الوقائع والأحداتث وبحالها وبشرها 
AEE AS ea‏ ا 
تسأاعدتا على فيم الماضى فة فحسب وإنما تساعدنا على قيم الحاضر واننسرّ 


يالمستقىل » (جابرء وأحمد کاظم؛ ۸م :ص : )۱۰٤‏ . 


ابن حزم والكتب التاريخية التي تناولت العصر الذي كان يعيش فيه أبن حزم 
بهدف الحصول على المادة العلمية اللازمة لهذا البحث . 


۲-المنهج الاستنباطى : 


راسة | نوص بیدف استخراج مبادیء تربويهة مدعمة يالأدلة الوأاضحة 
(عبداللهء رخلی فوا ۲0 هد کن E‏ 
ومن خلال هذا ال منهج سوف يقم الباحث بتحليل أفكار ابن حزم ثم 


سن الأصالة والمعاصرة 1 


RD‏ و ا 


-٦‏ الخطوات الإجرائية: 


يتضح من خلال الأهداف والتساؤلات التي يطرحها الباحث في هذه 
الدراسة » أن المنهج التاريخي وا منهج الاستنباطي هما المنهجان اللذان يمكن 
اتباعهما في هذه الدراسة » ولتوضيح الخطوات الاجرائية لاستخدام هذين 
O OT O e O EER r‏ 
كل منطلق منها خطوة إجرائية تشتمل على التالي : 


ٍ 


أولاً : المنطلق التاريخي ؛ 
١‏ جم المعلومات هن المصادر الأوىة والثانوبة عن ملامح شخصدة اين 
اناف ار 0 ا E‏ 


ا 


ص 


۲ - فهم العلاقه بین ملامح ت شخصية ابن حزم والظروف | 2 لختقة للعصر 


ثانياً : المنطلق الاستنباطي : 


|١‏ - قراءة الترات الفكرى المطبوع ابن حزم بهدف الاطلاع عليه عن 


الجوانب الإيجابية والسلبية له . 


۳ - استنباط الآراء التربوية ابن حزم فيما يتعلق بالأهداف التريوية › 
والمعرفة » والطبيعة الإنسانيةءواجتماعيات التربية » والتربية الخلقية 
¢ والمنهج ٤‏ والمعلم 6 المتعلم ٠‏ 

: توضيح الجانب النقدي لتلك الآراء التربوية المستنبطة‎ - ٤ 

ثالثا : المنطلق المتعلق بمدى الإفسادة من تلك الآراءالتربوية : 

١‏ - التعرف على مدى موافقة تلك الآراءالتريوية للأصول الإسلامية 
للتربية الإسلامية وعلى رأسها الكتاب والسنة . 

۲ - التعرف على الاتجاهات التربوية المعاصرة التى تحفل بها الآراء 
التربوية لابن حزم . 

- إبراز سبق التربية الإسلامية في الخروج بمجموعة من الاراءالتربوية 
التى اعتبرتها التريية الحديثة من أبرز إسهاماتها . 


٤‏ توضیح مدی الإفسادة من تلك الآراء التربوية في الأنهرض بواقع 
الغطة التي قى وق الخاهتن: 


۷- حدودالىحث : 


سوف تفتصرهد ده الدراسة غل : 


١‏ - دراسة أوضاع المجتمع الإسلامي الأندلسي في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين‌وهي الفترة التي عاش فيها ابن حزم الأندلسي 
والتي تمتد من الفترة (٤1-۲۸٠٤ه/۹۷۸م‏ - ١۷١٠م)‏ لمعرفة 
طبيعة العصر وأثره على فكر أبن حزم الأندلسي . 


- التركيز على دراسة الآراء التريوية لابن حزم الأندلسي ققط ولن 
يتعرض الباحث لآرائه في المجالات الأخرى إ۷ بالقدر الذي يسهم 
في إثراء أو توضيح هذا البحث . 


۸ - الدراسات السابقة : 


حسب إطلاع الباحث المتواضع » فأنه لم يطلع على أي رسالة علمية في 
أي جامعة من الجامعات » تناولت دراسة ابن حزم الأندلسي من الناحية 
التربوية » سوئ سقالة للأستاد سعيد الأفغاني بعنوان ( آراء ابن حزم قى 
التربية ) ورسالة ماجستير منشورةالدكتور/ عبدالبديع عبدالعزيز الخولي 
بعنوان (الفكر التربوي في الأندلس ٤١١‏ ه ۷۸٤ه)‏ » ورسالة ماجستير 
للأستاذ اسماعيل مصطفى اليوسف بعنوان : (ابن حزم حياته وفلسفته ) 
ن هه ادرا اة روت الفا ها نةه ارامت تع من 
الآتي : 
١‏ -دراسة بعنوان : (آراء ابن حزم في التربية) 

وهي عبارة عن مقالة للأستاذ سعيد الأفغاني في مجلة أعلام التربية 
الإسلامية والصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج. حيث بدأ الكاتب 
حديته عن عصر ابن حزم وركز على الحياة السياسة فقط ثم تكلم عن حياة 
اين حزم الأندلسي وأصله وأسرته وحياة القصور التي عاشها وتعلمه على يد 
الجواري في بيت أبيه في طفولته وما تعرض له من ظلم الحكام في حياته . 

ثم انتقل إلى الحديث عن آرائه التربوية حيث تكلم أولاً عن المنطلقات التي 
صدرت عنها آراؤه الفكرية » وهي الإيجابية في الحياة الاجتماعيةوالثقافيةء 
والصدور عن تجربة»ءوألوضوح . 

ثم بعد ذلك تحدت عن المنزع العام لابن حزم في حیاته وکتبه ورسائله 
وذكر منها : التسهيل » والاقتصاد في التأليف » وتداعي المعاني » وميل النفس 
E E E‏ 
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ثم تحدث عن الحياة ال مى الممكنه في تصور ابن حزم ثم ختم مقاله 
بتقسيم السلوك إلى سلوك تجاه الخالق وسلوك تجاه المجتمع . 

ووجه الإختلاف بين هذه الرسالة والدراسة التى سوف يقوم بها الباحث 
أن هذه الدراسة عن التربية عند ابن حزم بشكل عام وتركز على الجوانب 
الاجتماعية » بينما تتعرض هذه الدراسة للأراء التربوية لابن حزم الأندلسي 
فيما يتعلق بأهداف التربية » والطبيعة الإنسانية » والمعرفة » واجتماعيات 


الترينة » وألترد يية الخلقية » والمنهج » والمعلم » والمتعلم . 


هة اخ و و لی ی ا ا ا 


ا ندردوده لاين حزم الأندلسى فى النهوض بواقع حاتنا التربورة : 


۲ - دراسة بعنوان : (الفكر التربوي في الأندلسس ٤۰۳‏ هه -۷۸٤ه)‏ 
وهى رسالة مأاجستير متشوردللدكت a a‏ 
حیت تعرض“ س کي القصل |! لخامس منهاً لابن حزم الأندلسي وفكره التربوي ٤‏ 


¢ 


فتحدث عن حياة ابن e‏ ته الثقافة»ءوالظروف ا انوت 
به في 
الطييعة الإنسانية » ومصادر المعرفةء اا > واسلوب التعليم › e‏ 
والمتعلم»ءورأيه في الإلزام 
ووجه الاختلاقف بين هذه الدراسة والدراسة التي سوق يقوم بها الباحٿث › 
هى أن هذه الدراسة تركز على الفكر التربوي في بلاد الأندلس في الفت 
(۲٠٤ه/۷۸٤ه)‏ . بشكل عام.وماذكره الباحث عن الفكر التربوي لابن حزم 


فل ا ا وا عدا ن سا فو | حملن غا ها 


بتعا هة الذراسة ركو علي ا راء التر وة لابن رة الأندل قط 
واجتماعايات التربية » والتربية الخلقية » واخيرأفإنها تركن على مدى إمكانية 
الإقادة من تلك الآراءالتريوية فى النهوض بواقع العملية التربوية . 
٣‏ -دراسة بعنوان : (ابن حزم ا لأندلسى حياته وفلسفته) 

وھی رسالة علمية لنيل درحة الjأجستير‏ قام بها الأستان اسماعیل 


بیروت (۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷م) . 


وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب وخاتمة » وتحدث الباحث في 
الباب الأول : عن عصر ابن حزم وييئته وسيرته الشخصية . وفي الباب الثاني 
: تحدث عن منهج المعرفة ومنهج أبن حزم في علوم الدين والبحث العقلي 
ومنهجه في مجادلاته ومناظراته في علوم الدين والبحث العقلي » وتكلم أيضاً 
عن المعرفة وموضوعها وحدودها وطبيعتها ووىسائلهاءوذكر مقارنة راء أبن 
حزم في هذه المىوضوعات » وآراء غيره من الفلاسفة والمفكرين السابقين 
واللاحقين » وتعرض لبعض مواقف ابن حزم النقدية للمذاهب والمسائل 
الفلسفية » وآراء ابن حزم في تصنيف العلوم » وتكلم ايضاً » عن راء ابن حزم 
الاجتماعيةوالتربويةءوالخلقيةءوفلسفته في الحب والجمال»وأخيراً تحدث عن 
الأسس التي بنى عليها ابن حزم معارفهءوالمعايير التي بنى عليها آراءه ونقدهء 
الباب الثالت ٠‏ تكلم فيه الباخت هن الكرن والوجىالالهى والإتان وا انضن 


الإنسانيةءوآراء ابن حزم فى كل ذلك . 


ووجه الاختلاف بينها ويين هذه الدراسة يتضح من كونها تركز على 
قضايا فلسفية » ولا تتعرض للجانب التربوي إلا من خلال ماذكر الباحث في 
الآراءالتربوية لابن حزم » وقد ركز فيها على ارائته في المنهج فقط ولم يتعرض 
للجوانب الأخرى التي سوفيتعرض لها الباحث في هذه الدراسة ومنهاالأتي : 
الطبيعة الإنسانيةءواجتماعيات التربيةءوا لمعلم والمتعلم . 


بک ا ا ی کی ا اک ف ا 
والتريية والأخلاق » ويضاف إلى كل ذلك أن هذه الدراسة سوف تركز على 
a SS N GE‏ 
حياتنا التربوية . 


A 


۹- مصطلحات الدراسة : 
دال اة 
الكريم والسنة الشريفة ( (الخولى ¢ ٥م‏ »> ص : (٤‏ ۰ 
RR‏ 

ویعنی هذا اللصطلح :» أالاراء والنظريات التربوية الت بها نا 
-الفكر التربوي : 

و ا اة اكه كا لله رة و وها واا 
وغاياتها وأهدافها « (الحجاجى { ۸ه س (Té‏ 
-التطبيقات التربوية: 


والمعلم » والمتعلم . 


4 


[VOPECCEEELEEEEALELLEEPPPAEPELEEEEESEXOOCOPPEEEFCEYFSEVEEESEEEELEYCEOELLAEEEEELLEEEACESEEEEACAESSEEEEOEEEEEGCEEEOEEEEEEEEYASEEEEEAAESEEESEEELEEELEEELEEEEEALLASLAEEEEELSEEESAEOCELLACAELELLPSAEEEEEASSSSSELEEEEEESEOABYYELOLLLESLOPLSEEOSLLALAOLEINY 


الفصل الأول 


XAXEEIIAONONVSSOREENEEOVEOCOCBEEEEEOCOEEOEELEESXALILOVOSUCSSOLOLOIIXYEESUSOOLOLLLLOOLYSSEOCOLLXINSOLOLLOLOLLLLLULSECOCSLEIXYVOSASESOCUSESYLVVVEESLSSSOSSOXXSEEOCOUOSEEILULLUNSSSOSOSSSSSOSSSSEVSSYLLEYELUOLELELEEEEEEOLLLLYSLLASEAOALELLLIN 


۰ 


* المبحث الرابع : مكانته العامية ومصنفاته . 
* المبحث الخامس :+ متاصبهة ورخلاته . 
* البخث السادس: ات تاره وشخ رة 
2 ا الا ا . 
* خاققةالفصلالأول 


Rm qm mR Mm r 3 mm OOO OO 
. £ * ¥ 
التعريك بابن حزم الأندلسى‎ 
٠ الأبحث الأول : ةرمل‎ 2% 
. المبحث الثاني : أ صله ونشاأاته‎ * 
. المبحث الثالث : شيوخه وتلاميله‎ 


[IIPPOSEELAPAIOIXAAEAUROPAPSEOEEELEITXAAEESALEEEELEEELYAAYASPOOSSSOOSPLSSACOOCBSECRLOLESEEESEALLEELYATSTELSSSSSSSOOYSSALLAELEEEEELEEEUSYEESSSSASSOSSSEEEEEEEAAOALIRAOESSESLSSSSVLOLLSEEEEESASLLUOSOEREOCEEESEUALOLIESLLELCNSOVELATISIAIOULLHELENN 


۲١ 


» 


ایند ہے : 


إن تاريخ التربية الإسلامية يزخر بالعديد من المفكرين التربويين المسلمين 
في شرق البلاد الإسلامية وغريها ٠‏ وقد كان القرن الرابع الهجري والقرن 
الخامس الهجري من العصور الذهبية من الناحية الثقافية قي بلاد الأندلس › 
نتيجة لامتزاج ثقافة المجتمع الأندلسي قبل الفتع مع الثقافة العربية الإسلامية 
> وتعدد مراك الثقافة في بلاد الأندلس تبعاً لتفتت البلاد إلى دويلات متنافسة 
في عصر أمراء الطوائف ؛ الذين كان معظمهم محباً للعلم وأهله . 


ومن أبرز المفكرين التربويين في بلاد الأندلس من الفترة (٤۳۸ه‏ - 
٦٥٤ھ‏ / ٤۹۹م‏ - ۳١١٠م)‏ أبى محمد علي ابن أحمد بن حزم › الذي تميز 
فكره التربوي بالتحرر ومحاربة الجمود الفكري والتعصب المذهبي › والانفتاح 
على علوم الأوائل » والإفادة منهاء وتحليلها ونقدها » من الناحية الإسلامية . 
(الذهبي » ۱۳۹۰ھ » ص : )۲٤-۲۳‏ . 


ولهذا قان من المهم التعرق على أبرز ملامح شخصدة اين حرم الذاتية 


۲ 


أ 8l‏ نک کن اسم أحد 1 لمفكرين ِ لن شش يمتارة : تخايد لذكکر هذا 


العالم الجليل » واعترافاً E2‏ الأجيال المسلمة بما ټدمه ها | العالم هن اسپامات 
كان لها أطيب الأثر في تقدم الحركة العلمية . 


لها ومن هذه التراجم الإتي : 


أل عنذه الح ل ی (1 ا ۹اح) :د و ف 


ت ن هى انی محعل ت 

0 2 5 د 

E Î‏ سعد بن حزم ين غا نن ص اح ين خلف بن معدان ين سقان یں 
Ê ۰ n vw‏ 

2 أ * | « ۶ 
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سارلل مونی رند یں ابی سان لن صد سا ف إحمه ت عبد شمس الغرشی» د , 


و سار ياقوت الحموي (١٠٠٠ه)‏ في ترجمته حيث قال : « علي 
این أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد 


الفارسي مولى يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أميه بن عبد شمس القرشي 


الأزدل. يالإمام العلامة یک أو ر ».ج :۲ص :۲۲۱-۲۲۰ . 
سفيان بن يزيد > مولی يزيد بن أبي سغیان بن صخر بن حرب بن آميه بن 
٢‏ 


جده حخلقف أول من دخل الأندلس من ابائه » . ج : ص : To‏ 


RE:‏ مسن الأموى « و حل هھ دزند اول من اماه من أحداده ¢ إصله من قڦأارس 


i 


الاندلشى القرط :ح2 صن :۷۹ 


يمكن القول أن معظم هذه التراجم » اعتمدت على ترجمة صاعد الأندلسى 
والحميدي من تلاميذ ابن حزم الأندلسي . 
ومن تلك التراجم يمكن استنتاج الآتي : 
| - ابن حزم : هى علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غاب بن صالح بن 
خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد بن ابي سفيان الأموي . 


۳~ أن كنية أبن حزم كما هی مشهور في معظم کتبه «أبومحمد» . 


٤‏ ن شهرة ابو محمد «اين حرم» وهی جل ه الثاني 


ه - أن من الألقاب التى أطلقت على ابن حزم « القرطبى» نسبة إلى مسقط 
رأسه و« الأندلسى» نسبة ا بلاد الأندلس التى عاش بها » و«الظاهرى» 


ا ی اوه ن 


٤ 


۲ - موده : 


يكاد ينعقد الإجماع ممن ترجم لابن حزم بخصوص تاريخ مولده 
معتمدين فى ذلك على ماذکره صاعد الأندلسی (د.ت) فی كتابه (طبقات الأمم) 
ان 


أخر يوم من شهر رمضان المبارك سنة أريع وثمانين وتلاثمائة K١‏ . ص:۳ ۱۰ 


ولم يخالف في ذلك إا ياقوت الحمو ي (١٠٠ه)‏ في کتابه (معجم 
الأدباء) حيث قال : « مات قيما ذكره صاعد بن أحمد الجياني في كتابه أخبار 
الحكماء في شهر شعبان سنة ست وخمسين وأريعمائة » قال : وكتب إلى بخط 
يده : أنه ولد بعد صلاة الصبح من أخر يوم من شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين وثلاثمائة وهو ابن اثنين وسبعين سنة إلا شهراً » . ج : ١٠ص‏ : 
Y7‏ 

ومن خلال مقارنة تاريخ الميلاد الذي ذكره ياقوت بتاريخ الوفاة وقوله في 
نهاية الكلام أنه ابن اثنين وسبعين سنة > يتضح أن هناك خطاً في النسخ › لأنه 
إذا كان مولده سنة ثلاث وتمانين وثلاثمائة ووغاته سنة ست وخمسين وأريعمائة 
فان عمره على هذا کون ثلاثاً وسبعین سنه إلا شهراً وهذا مالم يقله ياقوت 
ا 

ويمكن أن نستنتج من هذا التحديد الدقيق لتاريخ مولد ابن حزم بالساعة 
واليوم والشهر والعام » اهتمام هذه الأسرة بتدوين أنسابها وماكانت عليه من 
مکانه في بلاد الأندلس . (أبو زهرة > ۱۳۷۲۳ه ص : ۲۲-۲۲) 


وهذا لیس غريباً على ابن حزم فهو العلامة بالأنساب وله كتابه النقفيس 
المسمى «جمهرة نساب العرب» الذي قال فيه « فوضح يما ذکرنا بطلان من 


علم ينفع وجهل يضر» (ابن حزم ۰ ۱۹۷۷م ۰ ص : )٤-٣‏ 
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قارس» (ابن بسام 6ھ ق : ۱ ج : ص : .۷( 
۴ - أبن سعید : 


وذهب ابن سعيد إلى مثل ماذهب إليه ابن حيان » من القول بن ابن حزم 
أسباني الأصل حيث قال (١١۹٠م)‏ : « وادعى أنه من الفرس وهى خامل الأبوة 
من عجم لبلة» . ج: اص .٥١:‏ 
۴ - يعض المستشرقين : 

حيث ذهب بعض المستشرقين إلى القول بان ابن حزم الأندلسي أسباني 
الأصل » معتمدين فى ذلك على ماقاله ابن حيان واين سعيد > ونذكر منهم قول 
«سانشن البرنس» عن ابن حزم أنه أسبانیى تعريت ثقافته ولم يكن عربياً 
تاها ل 0 


: بعض الكتاب العرب‎ - ٤ 


ذهب بعض الكتاب العرب إلى هذا القول ومنهم طه الحاجري الذي قال : 
أنه ينبغي أن ل ننخدع بهذا النسب المتسلسل الذي يذكره بعض ممن ترجموا 
لابن حزم » ثم بعد ذلك يقرر أن ابن حزم من أسرة من أهل أسبانيا الغربية » 
كانت تقيم في لبلة وكانت تدين بالنصرانية حتى اعتنق حزم الذي ينسب إليه 
صاحبنا الإسلام في منتصف القرن الثالث الهجري . (الحاجري › د.ت › 
ege a‏ 

وقي هذا المعنى يقول الدكتور عمر فروخ (١٠٠٠ه)‏ : « ولكن يبدى أن ابن 
حزم صاحب هذه الترجمة قد آثر أن يجعل نسبة إلى مولى فارسي ليزيد بن 


أبى سفيان ... غير أن الذين لفقوا هذا النسب الطويل ابن حزم قد غفلوا عن 


۸ 


ص : ٤۹١‏ 
ويرجع الدكتور أحمد هيكل أيضاً أن ابن حزم من أسرة أسبانية الأصل 
» وان جدہ الأدنی حدیث عهد بالإسلام . (هیکل » ۱۹۷۹م » ص : .)۳٤١‏ 
اه لاقن قاط عل ان خن ا امعان وا لقان 
-١‏ تلامیذ این حزم : 
لأستاذهم ٠‏ كما أتضح من ترجمتهما السابقة لابن حزم > ( أنظر ص YY:‏ من 
هذا البحث ) . 
۲- معظم المؤرخين التداماء: 
حيث أثبت أصل ابن حزم الفارسى » جمهرة من المؤرخين القداماء » مثل 
ياقوت الحموي فى کتابه ( معجم الأدباء) ج : ۲ص : Yo‏ »> وابن بشکوال › 
فى كتابه (الصلة) »> ج:۲ ص:٠٠٤‏ » وابن خلكان فى كتابه ( وفيات 
الأعيان ) ج ٣:‏ »> س: o‏ والذهبى فی کتابه « تذكرة األحقاظ» ج 
Y:‏ ص : ۱۱٤٦1‏ > وغيرهم ممن ترجموا لابن حزم : 
ومما سبق يمكن القول أنه يكاد ينعقد الإجماع من معظم المؤرخين 
القداماء على أن ابن حزم فارسي الأصل » وهى الرأي الراجع للذدلة التالية : 
١‏ - إن قول تلميذي ابن حزم صاعد الأندلسي والحميدي بأن استاذهما 
فارسي الأصل يكفي للوقوف قي وجه ما قاله ابن حيان من معاصري ابن 


حرم »> وابن سعيد من المؤرخين القداماء . 


۹ 


قول ابن حيان وابن سعيد في وجه هذا الإجماع . 

۳ - إن كلا من الأسبان والفرس من الشعوب المغلوية » ومن العجم » وليس في 
انتساب ابن حزم لأحدهما أي ميزه . ( خلیفه » ۹۰۹٠م‏ » ص:١٠٠)‏ 

› إن إتهام ابن حزم بأنه وضع هذا النسب لنفسه › ¥ يمكن قبوله‎ - ٤ 
وهوالعالم الجليل » العلامة بالأنساب » ولو سلمنا جدلاً » أن هذا النسب‎ 
ادعاء من ابن حزم كما يقول ابن حيان »› فهل يتصور أ ل ينقل‎ 
هذاالقول [¥ من ابن حيان فقط من معاصري ابن حزم » مع كثرة أعدائه‎ 

: بۇکد ابن حزم نفسه » في إحدى قصائده › نسبه الفارسي › حيث يقول‎ ٥ 
سمابی ساسان دارا وبعدهم قريش العلى أعياصها والعنابسس‎ 
فما آخرت حرب مراتب سؤددي ولا قعدت بي عن ذرى المجد فارسس‎ 


(عباس ¢ ۹۷۲م ¢ ص:٤‏ -( 


الا اا جع مانيو اليه ما كر الباحة فن ال على 
ا 
۲- نشاته : 

يمكن تقسيم حياة ابن حزم إلى جزئين رئيسين » الجزء الأول : يتعلق 
يمكن تقسيمه إلى قسمين القسم الأول : يتعلق بمرحلة شبابه وما تعرض له من 


تكبات واضطهاد » وكيف تقفاعلت هذه الشخصية بكل مقوماتها مع معطيات 
الحياة السياسية.والعلميةءوالاجتماعية سلباً وإيجاباً » والقسم الأخر : يتعلق 
بحياة الانعزال التي عاشها ابن حزم في أخر أيام حياته في قرية آبائه منقطعاً 
الدرس والتعطيم . 

الجزءالأول: 


نشا ابن حزم في قصر أبيه في الجانب الشرقي من ربظ منيه المغيره 
کرت دة اوور الفا اة ع اله السر إلى الفرب ا ق 
بقصر الزاهرة (ابن حزم » ٤٦۱۹م‏ » ص )۷٤:‏ حيث استطاع أبوه أن يتصل 
راط استاس رك ف الاد ا رد مو اكا وا هة 
من العلم والأدب وحسن الإدارة »> حتى أصبح من كبار وزراء المنصور بن أبي 
عامر.(هیکل ۰ ۱۹۷۹م ص:۰۲٣)‏ 


وفى هذا القصر وبين هذه الأسرة الارستقراطية الجديدة فى المجتمع 
هناك العديد من الإشارات التي ترجح أنه كان يتيم الأم ومنها إغفال ابن حزم 
فى كتابه (طوق الحمامه) وصف أمه كما قعل عندما وصف الجارية التى 
ص ۲۸ » ص : ۱> ص : ۷( . 

ويؤكد هذا الاعتقاد أن ابن حزم عند حديثه عن دور المرأة الأساسي في 
حیاته لا يحدثنا إلا عن جواري ابیه » وإشرافهن على تربیته » وتعلیمه وکان 
أمه ليست موجودة فى حياته في تلك الفترة فيقول (٤٦۱۹م)‏ : « لقد شاهدت 


النساء وعلمت من أسرارهن ما ل يكاد يعلمه غيري » لأني ربيت في حجورهن 


3 


ونشات بين أيديهن ولم أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إل وأنا في حد 
الشباب » وحين تفيل وجهي » . ص:٠٠‏ فعلى أيديهن‌نشا ابن حزم ومعهن 
تربى » ومنهن تعلم أشياء ليست أقل نفعاً » ولكنها مؤذية في سن الطفولة » لذا 
نشا صبياً سريم التاثر » كتير المرض » ملحوظ العصبية » متقد الذكاء : 
مطبوع على الغيرة » سيء الظن بالمرأة . ( مكي » ١١٤٠١ه‏ » ص:۷۷ ). 
ويعزز هذا الاعتقاد أيضاً ما يشير إليه حديث ابن حزم عن الجارية التي 
أحبها حيث يقول (٤٦۱۹م)‏ : « قرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع 
غنائها » فأمرتها» ص:١٠٠‏ . وهذا يعني أن أمه لم تكن موجودة في هذا الحفل 


N CE E 


ء 
امه , 


وتستمر هذه المرحلة من حياة ابن حزم بكل مظاهر الترق التي عاشها 
إلى أن بلغ الخامسة عشر من عمره حيث كان لجواري أبيه في هذه الفترة 
دور کبیر في تربیته وتعلیمه ( ابن حزم › ٤٦۱۹م‏ » ص:۰٥)‏ 

ولم يترك والده أبوعمر أمر تربيته لجواريه فقط » بل كانت عنايته به كبيرة 
حيث كان يصحبه معه إلى مجلس الحاجب المظفر بن أبي عامر لسماع الشعر 
وهى في الثانية عشر من عمره (الحميدي » ٩٩۱۹م‏ » ص:٠٤۲)‏ . فنشا ابن 
= الأندلسي في هذه الفترة من حياته ملماً بالقراءة والخط والأدب قنراه 
ينظم الشعر ولم يبلغ الحلم . (ابن حزم » ٤٦۹م‏ » ص : 1۸ ) ويضاف إلى 
هذه العوامل المؤثرة في حياة ابن حزم في هذه الفترة التي أتسمت بالترف › 
عاملاً مهماً كان له أبلغ الأثر في استقامة حياة ابن حزم وعدم ذوبانه في حياة 
الترف ودواعي الفساد ؛ التي عاشها وشاهد بعض مظاهرها قي قصر آبيه ؛ 


وهذا العامل : يتمثل في أن ابن حزم كان محاط في قصر أبيه برقباء ورقائب 


۲۲ 


يرشدونه إلى الخير وقت تأجج نار الصبا وشدة الحداثة »> ويعد أن كبر ابن 
حزم وجهه أبوه إلى صحبة شاب صالع اسمه أب علي الحسن بن علي 
الفاسي » ليقتدي به وینتفع بعلمه ودینه وورعه . (ابن حزم ۰ ٤٣۱۹م‏ › 
CN‏ 


وهذا القول يوضح أهمية مراقبة الأهل لأينائهم » واختيار الجليس 
NGA‏ 


ومما سبق يتضح أن ترف البيئة وتعومتها وارستقراطيتها ٠‏ جعلت من 
ابن حزم ذلك الصبي المطبوع على فرط التدليل ونعومة المشاعر وإباء النقس › 
كما وجهته التربية المحافظة إلى البعد عن كل مايشين بالرغم من حياة الترف › 
ومخالطة صنوف النساء في بیت أبیه . (هیکل » ۱۹۷۹م »> ص : )۳٠۳‏ . 


الجزءالثاني: 


وهي المرحطة الثانية من حياة ابن حزم حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين 
على النحى التالي : 

١‏ - وهي الفترة التي تعرضت فيها أسرة ابن حزم للعديد من النكبات 
والفتن والمكائد » مع آنها كانت في بداية عصر الفتنة مستقرة إلى حد ما › 
حيث كان أبوه في خلافة المهدي مستقراً لم تصبه الفتنة ولم يفقد مركزه » فهو 
أحد شهود المهدي على وفاة المؤيد المزعومة وأحد سفراء المهدي إلى المستعين 
بالله . (ابن عقیل » ١۰٤۱ھ‏ » ص : )۱٤١‏ 


عة عام ادال الات ف عام( + راعلى وال“ 
ابن حزم التكبات »> حیث تعرضت أسرته إلى مزيد من الاضطهاد > واستمر 


الحال كذلك إلى وقاة والده عام (۲٠٤ه)‏ . ( المراغي » ۷١۳١ه‏ »مج : ٠‏ » 


ص : (é1‏ > وأازدأد ارش > بعل وفاخ وده ٤‏ حیٿ بذکر لتنا این حزم فی 
كتابه (طوق الحمامه) بعض مظاهر تلك النكبات ومنها : 


انتقال ا إلى دورها أالقديمةءووقاة زوجنه ال گان لدد التعلق بها 
N E ABE E EE E Sa E ES‏ 


وأمام هذه المصائب والنكبات يضطر ابن حزم للخروج من قرطبة بعد أن 
فقد أعز أقاربه فيها وفقد فيها الأمن والأمان » فخرج ابن حزم متجولاً في 
مدن الأندلس المختلفة هربا من موقدي الفتن الشائرين على كل من له صلة 
ا ا 
ميورقه ثم أشبيليه وغيرها من مدن الأندلس » ومع ذلك كان يحن للعودة إلى 
قرطبة › فيدخلها من حين إلى أخر كما حدتث في عام (١١٤ه)‏ أيام القاسم بن 
حمود » وعام (١١٤ه)‏ أيام وزارته في خلافة صديقه عبدالرحمن بن هشام › 
وعام (۱۸٤ھ)‏ ایام وزارته في خلافة المعتد » وإن كانت فترات قصيرة لم ينعم 
فا ان جن بن لاسرال (٠‏ كو ها 2 6 

وخلال هذه الرحلات الداخلة لابن حزم في بعض مدن الأندلس تعرض 
للسجن والتغريب إلى حصن القصر من قبل خيران صاحب المرية » بتهمة 
التخريضن والذغوة للخاافة الأمرية . (أبن حزم 1۹١4‏ :هن 046 . كما 
تعرض أيضاً للسجن بعد فشل حملة المرتضي أمام جموع البربر ليعود اليها 
مره أخرى في خلافة المستظهر عام (٤١٤ه)‏ عندما كان احد وزرائه . (مكي › 


(A-1: ض‎ e: ھ‎ 


وينتهى فشل ابن حزم فى الحياة السياسية » بأنتهاء خلافة المعتد بالله 


٤ 


فهذه بعض ملامح القسم الأول من الجزء الثاني من حياة ابن حزم ذاق 
ها حل الا ورور ووا وة حا فى ف آنه تاد بام اتن 
المتتالية » مما سببته السياسة أوصنعه القدر . (عويس › ۹١١٠٤٠ه‏ » ص )٠٠١‏ 
۲ - أما القسم الثاني من هذا الجزء من حياة ابن حزم : فقد أتسم بالوحدة 
والانعزال » نتيجة لمكائد فقهاء عصره » وتحذيرهم الوك والعامة من الدنو 
منه » والأخذ عنه حتى انتهى به المطاف إلى بلدة من بادية لبله موطن 
أسرته » حيث أمضى فيها بقية حياته ينشر علمه » غير مرتدع فيمن 
ينتابه من طلاب العلم من أصاغر الطلبة » الذين لا يخشون فيه الملامة 


يحدتهم ويفقههم ویدرسهم .(الذهبي > ۰ه »> ص : ۹( 


Y0 


معن سس 


شوخه وتلا میذه 


ك 


: شىوخه‎ - ١ 


ذكر الإمام الشاطبي في كتابه ( الموافقات في أصول الأحكام)أن ابن 
حزم لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بادابهم.(الشاطبي » ١١١٠ه‏ » 
کی0 )و ای عن ارخ ن عق غ ها اللسن 
(۲١٤هھ)‏ بقوله : « إن الشاطبي غير محق في زعمه أن ابن حزم عار من 
الشيوخ » لأنني ما قرأت عن عالم من علماء الأندلس يمكن أن يشار إليه 
بالبنان » إ۷ وابن حزم أحد تلاميذه بل هى أكثر أترابه شيوخاً وله معجم بذلك » 
SR TODS‏ 


والحقيقة أن ابن حزم تتلمذ على يد عدد كبير من علماء الأندلس في 
مقف قروم اعرف وهةا الأمر واضنح من ترجه اين حزم عت أكذر الحلماء 
الذين ترجموا له » وذكروا ضمن ذلك اسماء بعض شيوخ ابن حزم » أو ذكروا 
ابن حزم ضمن من تتلمذ على يدهم اثناء الترجمة لشيوخه ويضاف إلى تلك 
ا لمصادر » مصدر مهم لمعرفة شيوخ ابن حزم » وهذا المصدر يتمثل في مؤلفات 
ابن حزم التي تحدث فيها عن بعض شيوخه في العلم . 

ag‏ ذهب إليه الامام الشاطبي من أن ابن حزم عار 
من الشيوخ » عن طريق ذكر اسماء بعض شيوخ ابن حزم الأندلسي على النحو 
التالي : 


۳٢ 


يمكن القول أن أول من تعلم منه ابن حزم القرآن الكريم » جواري أبيه 
حیث یقول (٤٦۱۹م)‏ :» وهن علمنى القرآن ١‏ ص : 0۰ > وها فی بدایه تعلم 


أبن حزم . 


A AE AE xe SEA O Î 
۷۷-۷1: ج :۱ ص‎ 

۲ - شیوخه في الحدیث وعلومه : 

سائر شيوخ الحديث في قرطبة › (ابن حزم › ٤٦۱۹م‏ »> ص : (١‏ وقرطبة 
في تلك الأيام منارة العلم في بلاد الأندلس » ومن هؤلاء الشيوخ : شيخه أبى 
القاسم عبدالرحمن ين ا یزد الأزدي »> وشیخه عبدالله الأزدي ) المرجع 
المعروف بابن الجسور سمع مته أبن حزم قبل سنه الأربعمائة » وشيخه يحيى 
E A a OA A a E‏ 


1 


۳۷ 


المحدث الفقيه » وشيخه المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفره الأسدي 
المحدث الفقيه الشارح لوطا مالك والشارح لصحيح البخاري» وشيخه أحمد بن 
عمر بن أنس العذري المري المحدث المسند » وشيخه أحمد بن قاسم بن محمد 
أبن أصبغ صاحب السنن المحدث » وشيخه هشام بن سعيد الخير فتحون 
الدمشقي المحدث » وشيخه عبدالله بن عبدالرحمن بن جحاف البلنسي الفقيه 
المحدث » وشيخه أحمد بن محمد الطلمنكي الإمام المحدث المقريء » وشيخه 
محمد بن الحسن بن عبدالوارث الرازي الخرساني ممن ورد إلى الأندلس من 
الشرق وهو محدث سند » وشیخه محمد بن سعید بن عمر بن سعید بن نبات 
المحدث الحافظ » وشيخه يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري الذي تبادل 
معه الرواية في التلمذة والمشيخة » وشيخه يونس بن عبدالله بن مغيث القرطبي 
ابن الصفار قاضي الجماعة بالأندلس الإمام المحدث الفقيه . ( الكتاني › 
٥ه‏ » ج : ١‏ » ص : )۷۸-۷١‏ ومنهم أيضاً شيخه عبدالرحمن بن سلمة 
الكناني أبا المطرف » حدث عنه ابن حزم » وشيخه محمد بن عبدالواحد بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مصعب بن ثابت بن عبدالله الزبيدي 
> حدث عنه ابن حزم وکان ثقة متحرجاً فیما ینقله . ( ابن بشکول » ٩٦۱۹م‏ › 
ج :۱ ۰ ص :۳۱۹ »ج ۲ » ص : )٥٩۰‏ 
٣‏ - شیوخه في علم الفقه : 

يمكن القول أن ابن حزم » درس في بداية حياتة العلمية الفقه المالكي على 
ید شیخه عبدالله بن يحيى بن أحمد بن دحنون » الفقيه الذي كانت عليه مدار 
الفتيا في قرطبة وهو فقيه مالكي وأن كان طلب ابن حزم الحديث وعلومه 
أسبق من طلبه الفقه وفروعه . ( ابوزهرة » ٣۳۷١ه‏ › ص :۸) » ولم يستمر 
ابن حزم على المذهب المالكي بل مال بعد ذلك إلى المذهب الشافعي »وناضل 


۳A4 


عنه وتعرض بسبب ذلك إلى انتقاد الفقهاء في عصره › حتى عيب بالشذوذ 
بسبب ذلك » لأنه ترك المذهب السائد في الأندلس » ثم زاد من عداء الفقهاء 
المالكيين له تركه للمذهب الشافعي > واعتناقه المذهب الظاهري الذي عمل على 
تنقيحه والمجادلة عنه وثبت عليه إلى أن مات . ( ابن بسام »> ۳۹۹١ه‏ »ق ١:‏ ء 
ج:ا » ص : )۱١۸-١١۷‏ » ويوضح الشيخ أبى زهرة »› تعليل عدم ذكر شيوخ 
اف حزم في الفقه الشافعي بقوله : ولعل أبن حزم قد درس الفقه الشافعي من 
المبسوطات الشافعية » كما هى ملاحظ في رسالته التي اشاد فيها بفضل علماء 
الأندلس والتي تدل دلالة واضحة على ذلك , كما يحتمل أنه وجد في الأندلس 
من علماء الشافعية من يأخذ عنهم وأن لم يذكرهم ضمن شيوخه » فهو إذن لم 
يعدم وسائل الاتصال بالمذهب الشافعي » ولى بطريق التلقي عن شيوخ المذهب 
الشافعي من کتبهم . (أبو زهره » ۱۳۷۲ھ » ص : )۸٩-۳۸‏ 

أما شيوخه في المذهب الظاهري فهناك شيخه مسعود بن سليمان أبو 
الخيار الشنتري » الفقيه الظاهري المجتهد العالم الأديب » ومن شيوخه في 
الفقه وعلومه عموماً : شيخه أحمد بن اسماعيل بن ديم الحضرمي قاضي 
جزيرة ميورقة » وشيخه عبدالله بن عبدالرحمن بن جحاف القاضي الفقيه › 
وشیخه محمد ین اسماعيل العذري قاضي سرقسطة المحدث الفقيه » وشيخه 
المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة الأسدي الفقيه » وشيخه يونس بن 
عبدالله بن مغيث القرطبي ابن الصفار قاضي الجماعة بقرطبة بالأندلس 
والامام المحدث الفقيه . ( الكتاني » ۱۳۸۰ھ » ج ٠:‏ » ص : )۷۸-۷١‏ 
- شيوخه في علم الفلسفه والمنطق وعلم الكلام 

يمكن القول إن ابي عبدالله محمد بن الحسن المذحجي حد شيوخ ابن 
حزم في هذا الخصوص » حیث ذكره ابن حزم عند حديثه عن فضائل آهل 
الأندلس » بقوله : « وأما رسائل أستاذي أبي عبدالله محمد بن الحسن 


۳۹ 


المنذحجي في ذلك ( أي في الفلسفة ) فمشهورة متداولة وتامة الحسن » . ( ابن 
OAS ARA‏ 

ما عن شيوخه في علم الكلام والجدل . فهناك إشارة لابن حزم في 
كتابه « طوق الحمامة» يمكن معها اعتبار شيخه أبي القاسم عبدالرحمن بن 
أبي يزيد الأزدي › أحد شيوخه في هذا العلم . (ابن حزم › ٤۹1م‏ › 
کن :۷ 

۵ - شيوخه في اللغة والأذب والشعر والبلاغة : 

وفي طليعة شيوخه في هذا الشأن شيخه أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي 
يزيد الأزدي أستاذه في النحى واللغة" »> وشيخه أبي سعيد مولى الحاجب 
جعفر الذي قرا عليه معلقة طرفة بن العبد مع شرحها في المسجد الجامع 


ومن شيوخه أيضاً في هذا الخصوص شيخه عبدالله بن ربيع التميمي 
المحدث اللغوي » وشيخه علي بن إبراهيم السريري الأزدي ابن الخازن ممن 
قدم إلى الأندلس من المشرق العالم اللغوي الأديب . ( الكتاني » ١۳۸٠ه‏ ء 
ج ١:‏ »ص : ۷۷) وشيخه عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي الذي كان له حظ وأفر من الأدب » وشيخه آبى عبدة حسان بن مالك 
ابن أبي عبدالله العاصمي النحوي الوزير » ممن روى عنهما أبن حزم › وشيخه 
أبو محمد عبدالله بن ربيع بن عبدالله التميمي » تلميذ القالي › روى عنه ابن 
حزم » وشيخه عبدالرحمن بن أحمد بن مبشر أبو المطرف قاضي الجماعة 
رة وعو الق عاك الإنيت : ( الحدى ا5 رضي 2ة 


N 


٦‏ - شيوخه في علم التاريخ والسير: 

يمكن القول أن ابن حزم كانت له اسهاماته الكبيرة » في علم التاريخ 
والسير » حيث يشهد له بذلك كتابه المفيد في علم ألأنساب والمسمى «جمهرة 
أنساب العرب » » ولم يقتصر ابن حزم على ذلك فقد كانت له أاسهاماته البارزه 
في ميدان التاريخ والسير بصفة عامة . 


عليه يمكن القول أن اول شيوخه في هذا الشأن والده أحمد بن سعيد بن 
el SE GS N SELE ERS‏ 
ق ا ی ال 
LT RT‏ 

ويضاف إلى ذلك عدد من العلماء الذين أخذ عنهم ابن حزم عدد من 
E E NE N RTE‏ 
اافس ‏ التن قا تيا الکن احها ن هان حت ك م 
شيخه أبا الوليد يونس بن عبدالله القاضي » وشيخه خلف بن عثمان المعروف 
بابن اللجام » وشيخه البراء بن عبداللك الباجي » وشيخه ثابت بن محمد 


ومن هنا يتضح خطاً ماذهب إليه الإمام الشاطبي من أن ابن حزم عار 
E O E E O TE‏ 
حزم العلم في مختلف فروع المعرفة . والجدير بالذكر أن التخصص الدقيق 
الفاصل بين أنواع العلوم » لم يكن موجوداً في ذلك العصر » بل غالباً ماكان 
امحدث فقيهاً وباحتاً في علم الكلام ومؤرخاً ومنطقياً ولغوياً وشاعراً > وپالتالي 


فالحديث عن تلقي ابن حزم فروعاً دقيقة عن كل شيخ من شيوخه على حدة »› ۷ 
تزكيه طبيعة الدراسة في ذلك العصر وإنما الأمر عَلبة علم في ميول كل أستاذ 
من أساتذته وقد عرف ابن حزم بكثرة سماعه فأجمع المؤرخون أنه سمع 
ماعا جها :( غرن ا :+ 4 

ويرى الباحث أن هذا الأمر واضح من خلال تكرار بعض أسماء شيوخ 
ابن حزم في أكثر من فرع من فروع العلم التي اقترحها الباحث » مع العلم أن 
هذا التقسيم كان الغرض منه تبسيط الدراسة وتوضيح مدى كثرة من تلقى على 
ايديهم ابن حزم العلم في مختلف العلوم . 
ومن خلال ما تقدم نلاحظ النقاط التالية بخصوص » شيوخ ابن حزم الذين 
تلقى على يدهم مختلف العلوم : 


› إن ماذكره الباحث عن شيوخ ابن حزم في كل فرع من فروع المعرفة‎ - ١ 
الحصر » لأن شيوخ ابن حزم أكثر من أن ينحصروا ويكفي للتدليل على‎ 
NE OA E E 

۲ - كان طلب ابن حزم للحديث أسبق من طلبه للفقه وقفروعه » وظهرت 
SAAS NS E ES‏ 
EAN e Sa‏ 

۳ - يوضع ماعرضه الباحثءمدى كثرة شيوخ ابن حزم الأندلسي في مختلف 


فروع المعرفة وأنه غير عار من الشيوخ › وهذا يعني من جهة أخرى مدى 


سعة ثقافة ابن حزم وتنوع مصادرها 


- تلامىذه : 


لكل عالم من العلماء تلاميذه الذين ينهلون من علمه » ويمظون امتداد 
مذهبه وفکره » ومن هنا کان لابن حزم تلامیذه الذین استفادوا من علمه › ویری 
کان على مذهبه تم تحول عنه » ومنهم من استمر على مذهب شیخه وساهم في 
نشره » وهم على النحو التالي : 
أ - تلاميذ ابن حزم الذين لم يكونوا على مذهبه : 

ومتهم القاضى آبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد ين 
صاعد بن وثيق بن عثمان التغلبى القرطبى الأصل ولد بالمرية سنة (١٠٤ه)‏ 
وتوفي فى طليطلة سنة (۲٦٤ه)‏ وهو قاضيها استقضاه بها يحيى ابن ذي 
ترجمته لابن حزم فى الطبقات أنه غير متمذهبالظاهر . ( ابن عقيل » ١١٤٠ه‏ 
> > : إ-إ ۰ ص : ۳۰-۲۹( 
ب - تلامیذ ابن حزم الذین کانیا على مذهبه ثم تحولوا عنه : 

ومنهم علي بن سعيد العبدري الذي أخذ عنه الفقه حين نزل ابن حزم في 
الشاقض بذ رخطلة إلى المشرق ٠‏ (ابن بشكول ۱۹١‏ 2 ج ٢ض‏ :+ )٤۲١‏ 


ج - تلامیذ أبن حزم الذین کانوا على مذهبه: 


ابن العربي : صحبت الشيخ الإمام أبا محمد علي بن حزم سبعة أعوام . 
(الذهبى ¢ A٠‏ ۽ ص ¦ (Y‏ 
ومن تلاميذ ابن حزم : الذين كان لهم اسهام بارز في نشر علمه ومذهبه 
الظاهرى فى المشرق » ولده أبى رافع » كما روى عنه أيضاً ابناه أبى أسامة 
يعقوب وأبى سليمان المصعب - نقلاً عن عبد السلام محمد هارون - فى مقدمة 
ص :۷ 
وممن روی عن أبن حزم بالإجازة أبى الحسن شريج بن محمد ابن شريح 
او اد ا کی ا 
E‏ 
البهراتى.:( ابن عل ۳١741:‏ اض : :5) 
الحصر » فما أكثر الذين تتلمذوا عليه وعلى كتبه حتى يومنا هذا . 


معن را 


مكانته العلمة ومصفاته 
| - مكانته العلمية : 


بعد أن فشل ابن حزم في مساعيه السياسية » اتجه بكليته إلى ميدان 
الحياة العلمية » فكان صاحب فكر متحرر تخير بين المذاهب الفقهية فختار 
المذهب الظاهري » وتعلق بعلوم الفلسفة فنقحها وهذبها » واتصف بشدته في 
مجادلة الخصوم . (الذهبي › TET are‏ 

ومع ذلك استمر أبن حزم في خدمة قضاياه الفكرية ومذهبه الظاهري ؛ 
فكتب العديد من المصنفات في مختلف فروع المعرفة » ينشر من خلالها فكرة 
ومذهبه » ويدافع بها عن ألإسلام وعقيدته » ويؤكد من خلالها صحة مذهبه 
الظاهري مقارنة با لمذاهب الأخرى » فكان تراثه الفكري خير شاهد على مكانته 
العلمية » وعلى أنه لم يكن من التلاميذ الذين يعتمدون على معلميهم اعتماداً 
كلياً » يرضعون على أيديهم ثدى العلوم » بل كانت له شخصيتهالمستقلة معتداً 
برأيه » مستقلاً بفهمه معتزاً ببحته » نبغ في علوم جمة . (المراغي » ۷١١١ه‏ › 
OEE O‏ 

ومع ذلك تعرضت مكانة ابن حزم العلمية النقد من بعض العلماء » فعن 
بداية طلبه للعلم يقول الذهبي في ( سير اعلام النبلاء)-نقلاً عن أبي بكر محمد 
ابن عبدالله بن العربي-: أن سبب طلب ابن حزم للعلم هي » أنه أثناء حضوره 
جتازة » دخل المسجد قجلس ولم يركع » فقال له رجل : قم قصل تحية المسجد 
فقام وصلى » ثم بعد أن رجع من صلاة الجنازة » دخل وصلى » فقيل له 


اجلس ليس هذا وقت صلاة » وكان بعد صلاة العصر » وعمر ابن حزم في ذلك 
الوقت ستة وعشرين سنة فشعر أبن حزم بمرارة الجهل وذهب من حينه إلى 
الفقيه أبي عبدالله بن دحون › ثم تتابعة قراء ته عليه وعلى غيره من العلماء 
نحو ثلاثة أعوام › بدا بعدها المناظرة . ( الذهبي » ١١١١ه‏ » ص : 
(Y-1‏ 


ویری الشيخ محمد أبى زهرة (۷ھ( :» ان هذا الخبر يحمل بطلانه » لأنه 
يعقل أن يكون لمن بلغ السادسة والعشرين من عمره مرب يصحبه › والمعقول 
أنه وقع تصحيف من الناسخ فكتب بدل العشرة عشرين ٩»‏ ص : ۲٤-۴‏ 


ویژکد هذا الرأي ما قاله الحمیدی (١٩۱۹م)‏ : « من أن أول شيخ سمع منه ابن 


حرم هی بى عمر اک بن جسور قبل الاريعمائة (« ص:۱۰۷ 


وهذا يعني أن ابن حزم طلب الحديث وهو لم يبلغ السادسة عشر من 
عمره » وهنا أيضاً إشارة على أنه درس الفقه على شيخه يحيى بن عبدالرحمن 
ابن مسعود بن وجه الجنة الذي كانت وفاته سنة (0۲٤ه)‏ . ( الحميدي › 
٦م‏ » ص : ۳۷۷) » وهذا يعني أن طلبه الفقه على شيخه‌ابن وجه الجنه 
وهو لم يبلغ الثامنة عشر من عمره » على افتراض أنه لم يأخذ عنه إلا في سنة 
ا وها شارات فك ها ده ال الت مح ان رة اتو 
تصحيف من الناسخ في النص فكتب بدل العشرة عشرين . 

ومما سبق يتضح أن ابن حزم قد بدأ تعليمه منذ السنوات الأولى من 
حياته » وأنهكان طلبه للحديثسابق طلبه للفقه بقليل»فكلاهما من العلوم الشرعية 


ابن حزم المبكر بالعلوم الشرعية الأمر الذي ساعده على دراسة العلوم اليونانية 
والإقادة منها فى إطار الشريعة الإسلامية » كما فعل فى كتابه.(التقريب 
لحد المنطق) 


والحقيقة أن ابن حزم منذ نعومة اظفاره وتفتح نفسه ومداركه » وهو لا 
يرى له سبيلاً إلا سبيل العلم»وقد ساعده في الانصراف إلى ذلك ما تعرضت له 
أسر ته من انات وا لمحن وا .الت اله مشاركاتة الاسة من الفشل + حك 
كانت جميعها كومضة البرق سرعان ماذهبت » فكانت سبباً في عودة ابن حزم 
من جدید بکل قوته لخدمة العلم وطلابه . (أبوزهرة » ۱۳۷۲ھ » ص : )۸٩۹-۸۸‏ 


ات نشال ابن خن بال النبامى إا الط راه الك 
ولكن من الطبعي أن ينصرف معظم وقت العامل في الميدان السياسي لتحقيق 
أهدافه السياسية وهذا بدوره يؤتر على استمراريته فى طلب العلم › ويكبح 
افا قي هر وو ي ات ا ف ا و کن ن ا 
الال لفت الاي كان تو ا خن فو الاب الي دي غ 
ماتعرضت له أسرته من المحن وتعرض له من التغريب والسجن والاضطهاد. 
(أبوزهرة <« AITVYT‏ »> ص (o:‏ 


ولقد عانى ابن حزم من هذه الحياة المترفة وكان يرى أن الغنى أضيع 
لطلب العلم من الفقر»كما توضح ذلك المناظرة التي جرت بينه وبين أبي الوليد 
الباجي : حيث قال له أبو الوليد الباجي : تعذرني بآن أكثر مطالعاتي كانت 
على سراج الحراس » فأجاب ابن حزم قائلاً : تعذرني بأن أكثر مطالعاتي 
كانت على متابر الذهب والفضة . أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر . 
( الحموي > هھ » چ :۱۲ »ص : (۲٤۰-۲۳۹‏ 


ومما ندل غل طلب ابن حزم للعلم وتعلقه به واخلاصه في طلبه › 


« وكنت أفكر في مسالة عويصه من كليات الجمل التي تقع 
تحتها معان عظيمه كثر فيها الشغب قديماً وحديثاً في أحكام 
الديانة ... فطالت فكرتي فيها أيام وليالي إلى أن لاح البيان 
وصح لي وحق لي الحق يقيناً في حكمها ... فبالله الذي ۷ إل 
الع ا و ها س ف کان 
سرى ري يومئذ ونا في تلك الحالة بظفري بالحق فيما كنت 
مشغول البال به ... لا أشد من سروري با طلاقي مما كنت 


فنه » ج : ٤ص‏ : ۲٤٦‏ 


ويمكن توضح المكانه العلمية التي كان عليها ابن حزم من خلال عرض 
أقوال بعض من ترجم ابن حزم من العلماء » وذلك على النحو التالي : 

قال عنه تلميذه الحميدي (١١۱۹م)‏ : « كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث 
وفقيها مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه 
... متواضعاً ... ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة في كل ما تحقق به من العلوم 
وما رأينا مه رحمه الله ... قيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم 


النفس والتدين » . ص TAPA:‏ 
وقال عنه القاضي صباعد بن أحمد i:‏ » کان ايى محمد بن حرم أجمع 


وموفور حظ من الىلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار « الذهب ۰۰ھ 
w ۰‏ ا ۰ ٣‏ 
صس co — YE:‏ ص (YA:‏ 


قال عنه خصمه ابن حیان : « کان ابن حزم رحمه الله حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة في أنواع 
e ag‏ 
E O E OE EES‏ 
RANA a Aa‏ 


ووصفه الذهبي (١۷١١ه)‏ فقال : « رجل من الكبار » فيه أدوات 
الاجتهاد كامله » تقع له المسائل المحررة » والمسائل الواهية كما تقع لغيره 
> وكل واحد يڙخذ من قوله ويترك »!ل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
Nelo ee‏ 


ووصفه ابن كثير (۱۹۷۸م): « بالإمام الحافظ العلامة » اشتغل بالعلوم 
الشرعية النافعة > وپرز فيها > وفاق اهل زمانه ٠»‏ وصثف الكتب المشهورة é‏ 
کان اا ا اغ ا » ج : ۱۲ »> ص : ۹۲-۹۱ 


ويعد أن تعرفنا على بعض آقوال من ترجموا لابن حزم » وأثنوا عليه وعلى 
مكانته العلمية » يرى الباحث أن يستشهد برآي أحد الباحثين الذين اهتموا 
بدراسة اهم كتب أبن حرم الشرعية وهى ( كتاب المطى ) حيث يذكرفي نقده 
لهذا الكتاب مايلي : أن في المحلى ثلاثمائة مسالة ونيف » فإذا آخطاً في بضع 
عشرات منها » أو نسى » فهذا لا يشين الكتاب بل يزينه » فالإنسان خطاءنساء 
بالطبع » والعصمة ليست إل للأنبياء فابن حزم كغيره من الائمه يخطئ ويصب 
> يذكر وينسى » فابن حزم من الأئمة المجتهدين » ينسى ما مضى من مذهبه 


فيناقضه ويكتب غيره » ويكرر المسالة التي سبق أن ذكرها » ويرجع عن الحكم 
في أخر المسالة بعد أن يكون قد قرر أولها خلافه » يتحمل الاحتجاج لرأي › 
ويتقعر في الإستنباط ويتعسف ويجمد على الظاهر ويلغي المعاني البينه والعلل 
الواضحة › ويقع في القياس ( مع أن مذهبه يعد القياس بدعة لا تجوز ) وهو 
ی ا ا و و ا 
مق اة اوه سواد في الف لا بمكن تيلها مل هة قى مسال ۷۲ قو 
EE EE E‏ 
ص (۸٤-۸۲:‏ 


هذا رأي أحد الباحثين الذين اعتنوا بإحدى مصفات ابن حزم القيمه التي 
قال عنها أحد المجتهدين وهو الشيخ مز الدين ابن عبدالسلام : « ما رأيت قي 
كتب الإسلام من العلم مثل « المحلى » لابن حزم » وكتاب « المغني» الشيخ 
موقق الدين . (الذهبي ۰ ۱۳۲۰ه » ص : )۴١‏ 


ويتفق الباحث مع الأستاذ السيد محمد المنتصر الكتاني » في كون ابن 
حزم أحد الأئمه المجتهدين الذي أصاب في بعض المسائل وأخطا في بعضها › 
فنحن مع ابن حزم والحق » ومتي جانب الحق قنحن مع الحق وحده . ( الكتانيء 

۵ه ۰ چ : ۱ ص :۸۲( 

ويحاول الباحث في الصفحات القادمة القاء الضوء على بعض جوانب 
الثقافة العلمية لابن حزم في اللغةوالأدب»والشعرءوالبلاغةءوالفقهءوالحديث 
والتاريخ والسيرءوعلم الكلام والجدل ومقارنة الأديانءوالمنطقءوعلم النفس 
al ea SE E NSA‏ 
يطوق مع ابن حزم في جميع أفاق معارفه العلمية الكثيرة › وإنما الغرض هو 
EE EE a as a a‏ 


وهذه النظرة تتفق مع ماذهب إليه الشيخ محمد أبو زهرة » بقوله :«لم 
يعرف التاريخ عالماً جمع بين ضروب العلم المختلفة قبل ابن حزم مثل ما جمعه» 
(أبوزهرة < A\TVY‏ > ص ' ۲( 

ففي مجال اللغة والأدب والشعر والبلاغة » كانت لابن حزم عناية كبيرة 
باللغة في جميع جوانبها : 


بالفاظها وتراكيبها (نحوها) وبلاغتها وسبل الاشتقاق فيها ومقارنتها 
ات ره ان ل متهن الف هال مل ء 9 © بتي الخنة من اراد 
في جميع هذه الفنون من علم اللغة في ثنايا كتبه المختلفه . ( فروخ › ۰ه 
e‏ 


أما عن الشعر فقد وصفه تلميذه الحميدى بقوله:« ما رأيت من يقول 
الشعر على البديهة أسرع منه ET CT‏ کان عالاً ينقد 
الشعر» . (الحمیدی › ۱۹۱۱م » ص :۳۰۹ » ص:١١١)‏ 


أما عن علم الفقه فقد كان ابن حزم ظاهري المذهب » وكان السائد في 
بلاده المذهب المالكي » وقد بذل ابن حزم جهداً كبيراً في تتبع مذهب أبى داود 
الظاهري إمام أهل الظاهر والمجادلة عنه فكان بمثابة ثوره على الجمود 
والتقلید.(ابراهیم > ۲٩۱۹م‏ » ص : ۱۸۲-۱۸۰) » وقد تسبب قوله بالظاهر في 
معاداة الفقهاء والعامة والأمراء له . (الأفغاني > ۳۸۹١ه‏ » ص : 1۸) . 

ولكن ابن حزم لم يكن من المقلدين المتعصبين للمذهب النتسبين إليه ء 
فقد كانت له شخصيته المستقلة حيث نراه يخالف شيخه أبو داود في بعض 
المسائل » فكان ذا رأآي متميز بين فقهاء أهل الظاهر وصار له أتباع يعرفون 


بالحزمية . (أمین »> ٦۱۹۱م‏ › ج : ۲ » ص : )١١‏ وقد عبر عن ذلك ابن حزم 


الذى أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فاخا اس 


وما الحديث فقد وصفه تلميذه الحميدي (١١۱۹م)‏ بقوله : « جمع في علم 
الخد وا لها ك لس ات فا كا وشح ماعا خا :وول ما 
من أبي عمر أحمد بن الجسور قبل الأربعمائة » وألف في فقه الحديث كتاباً 
كبيراً أسماه كتاب (الإيصال) ... أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم أئمة المسلمين في مسائل الفقه » والحجه لكل طائفة وعليها » والأحاديث 
O O E E‏ 
AA‏ 


ومن هنا يتضح الاهتمام الكبير من قبل ابن حزم الأندلسى بعلم الحديث 
باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ويرى الباحث أن ابن 
حزم عمل على توظيف علم الحديث في دراسته الفقهية » فكان من أبرن علماء 


فقه الحديث . 


آما عن علم التاريخ والسير » فابن حزم مؤرخ وأاسع اإطلاع عميق 
المعرقة > درس تاریخ مختلف الشعوب في المشرق والمغرب > وكان له إلام 
O‏ 


أما عن علم الكلام والجدل ومقارنة الأديان » فقد وضع ابن حزم مؤلفه 
الكبير المسمى : (الفصل في الملل و الأهواء والنحل) وقد أوضح ابن حزم 
موقفه من بعض القضايا المتعلقة بهذا العلم » فمثلاً لانراه يمشي مع المعتزلة 
في كل ماقالوا وهو أيضاً لم يخالف الأشاعرة في جميع ماقالوا » فهو يتبع 


o 


أما إسهامات ابن حزم فى مجال علم الأديان فقد شهد له بذلك بعض 
کرم في الغرب باعتباره مؤسسا لعلم مقارنة الأديان » ( عویس ۹ھ 
ص :۳۱۷)ء فكان عالاً با ملل والنحل قديمها وإسلاميها » وقد ذاد عن الإسلام 
اللثام عما یدسون ا , (أبى زهرة ٤‏ ۲ھ ص ( 

أما عن علم المنطق فقد ذكر تلميذه صاعد الأندلسي عنايته بهذا العلم 
اة الف كا ااه تقر لود طقاستل هة اا فة 
وجوامع شرعية » وخالف فيه أرسطاطاليس واضع هذا العلم مخالفة من لم 
يفهم غرضه . (الأندلسى »دت ۰ ص :۲-۱۰۱ ۱۰) 


ومهما قيل في هذا الكتاب ومجهود ابن حزم في علم المنطق . فهي محاولة 
جريئة لجعل علم المنطق علماً مطبوعاً بشقافة ابن حزم الإسلامية وفي 
إطار التفكير العلمي الإسلامي وغير متعلق بأذيال المنطق 
الأرسطاطاليسي » وتلك هي شخصية ابن حزم المستقلة التي نعرفها . 


(الحاجري + ل .ت :ص :۷1( 


أما عن العم الطبيعي ققد كانت لابن حزم بعض الإسهامات 
ااطات ااه ى فروغ هة ال ل اطا صرحن هاه 
ا و ع ا ون كات فك اطا 
بعضهاخطا وبعضها صواب 2 (فروخ ¢ » ٤٠۰‏ اه ص (ITT.‏ 


o 


ويرى الباحث أن قيمة هذه الملاحظات ليست بمدى صحتها أو خطئهاء 
بالمقارنة بما توصلت إليه العلوم الطبيعية في الوقت الحاضر » وإنما قيمتها 
تكون بدراسة تلك الظواهر في زمن العصور الوسطى وما كانت عليه تلك 
العلوم الطبيعية من البساطه . 


النفوس وتعمق في سبر أغوارها فهو يحلل النفوس » ويدرس الأفكار كيف 
NSS NS EEE a‏ 


(1٠ ` ص‎ + 


أما عن علم الاخلاق والفضيلة فقد اهتم به ابن حزم من خلال كتابه 
المسمى (الأخلاق و السير في مداواةالنفوس) الذي يمثل دليلاً صادقاً على عناية 
ابن حزم بهذا العلم . وطبعه بطابعه الشخصي . فهو أشبه بسجل يوميات 
دون فيه ابن حزم ملاحظات منتزعة من تجاربه وخبراته في الناس والحياة 
وهذه الملاحظات قد صاغها ابن حزم في تركيز ودقة فجاعت كأنها مباديء عامة 
أو حکم بالغ . ( هیکل » ۱۹۷۹م ۰ ص :۲۰۸ - )٣١۹‏ 


۲ - مصنفانه : 


لم يدخر ابن حزم » طيلة حياته العلمية » جهداً في ترجمة مكانته العلمية 
إلى ذلك الكم الهائل من المؤلفات العلمية في مختلف ميادين المعرفة » ون كانت 
أكثر مؤلفاته في العلوم الشرعية . ( الأفغاني » ١۳۸١ه‏ » ص : )٤4‏ ومن 
الأسباب التي يذكرها ابن حزم » ويرجع إليها كثرة مؤلفاته » قوله (۸١١١ه)‏ 
: « ولقد انتفعت بمحل أهل الجهل منفعة عظيمة » وهي أنه توقد طبيعي › 


- 


واحتدم خاطري > وحمي فكري » وتهيج نشاطي » وكان ذلك سببا إلى تواليف 


LH 


( أي ) عظيمة النقع » ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني ما انبعثت 
A NAE‏ 
ويذكر لنا أبنه (أبو الفضل ) أن حجم ما ألفه والده في مختلف العلوم : 
يقدر بأربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة . ( الحموي 
۰ 0 ج :1۲ ص A۸:‏ — 4( 
ولعل هذا الرقم المذهل لحجم مؤلفات ابن حزم الأندلسيءلا يتفق مع ذلك 
العدد القليل لمؤلفاته › التي يعتبر أغلبها في حكم المفقود › إلا أنه يمكن أرجاع 
كل ذلك إلى ما تعرض له ابن حزم الأندلسي » من المقاومة والاضطهاد من قبل 
علماء المالكية » الذين كانوا يحذرون الحكام وطلاب العلم والعامه من الاتصال 
بمذهبه الظاهري » ويضاف إلى ذلك ما قام به المعتضد بن عباد »> صاحب 
أشبيله من إحراق كتب ابن حزم » لكسب رضا فقهاء المالكية » وأتباعهم من 
الاه و 2 
وأقد كان هذاالتصرف من خصوم ابن حزم » وصمة عار في تاريخ 
الخربة افك رة بالأندلس > وقي هذا يقول ابن حزم هذه الأبيات : 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حیث استقلت رکائبي 
وينزل إن أنزل وي دفن في تبري 
دعوني من إحراق رق وكاغد 
وقولوا بعلم کي یری الناس من يدري 
وإلا فغعهودوا في المكاتب بدأة 
فکم دون ما تبغقون لله من ستر 


(ابن بسام > ۱۳۹۹ھ »ق :۱ »ج :۱ ص :۱۷۱) 


ومن هنا نلاحظ أن المذهبية البغيضة والتعصب الأعمى » كان من 
أسباب إحراق كتب ابن حزم في أشبيلية ومصادرة حريته الفكرية . 

فق کات اة ابن حارجو كا اوا اها الان 
E OE‏ يزلف مؤلف في الفقه 
أو الحديث أو التفسير إا اعتمد على مؤلفات ابن حزم أو استشهد بأقواله أو 
ذکر مذهبه ء (الأفغاني ۱۳۸۹۰ هھ » ص : )٤۸-٤١‏ 

وسوف يقوم الباحث بعرض مؤلفات أبن حزم » موزعة على قروع العلم 
المختلفة ويعتمد في ذلك عى مضمون الكتاب إن وجد » أو ما قيل حول مضمون 
الكتاب في حالة عدم الاطلاع عليه » بالإضافة إلى مدلول عنوان الكتاب أو 
الرسالة المفقودة » وسوف يستخده الباحث رمز (د) للكتاب المفقود » ورمز 
(م) للكتاب الموجود كلا أو بعضاً - نقلا عن عبدالحليم عویس - من کتابه 

ابن حزم الاندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري. 
ولا : مصنفاته في القرآن وعلومه : 
١‏ - رسالة في القرآن ليس من نوع بلاغة الناس ( 
۲ - رسالة في آية ( فإن كنت في شك مما أوحينا إليك ) . ( د ) 
٣‏ - رسالة الناسخ والمنسوخ ( وهي غير المطبىعه على 

هامش تفسير الجلالين) . a)‏ 
ا قو ا E‏ 
E‏ (د) 
- رسالة القراءات المشهورة في الأمصار . ( 
lê E EU a SN‏ 


(عویس ¢ ۹ھ »ص : ۱۱۷-1۰( 


ثانياً : مصنفاته في الحديث وعلومه : 


۲ - ترتیب مسند بقي بن مخلد . 

۴ - الوجدان في مسند ابن مخلد . 

. كتاب مختصر في علل الحديث‎ - ٤ 

ه - جزء في أوهام الصحيحين . 

. أآجوية عن صحيح البخاري‎ - ١ 

۷ - كتاب الأثار التي ظاهرها التعارض ونفي التعارض عنها. 

۸ - شرح حديث الموطاً والكلام على مسائله - 

. بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل‎ - ٩ 
تسمية شيوخ مالك‎ -٠ 

۱۱ - كکتاب مهم الستن. 

. رسالة أصحابه الذين أخرج لهم بقى بن مخلد‎ - ١ 


ثالثا: مصنفاته في الفقه وعلومه : 

١‏ - كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام. 

۲ - كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال,. 

٣‏ - كتاب قسمة الخمس في الرد على إسماعيل القاضي. 


. كتاب ما انفرد به مالك أو بى حنيفه أو الشافعى‎ - ٤ 


کی ا ا 
- مختصر الموضع لأآبي الحسن المفلس الظاهري. 


) 
۷~ کتاب اختلاف الفقهاء الخمسةء( مالف وأبى حذیفه والشافعي وداود)( 8 
) 


CL. 


( 

( 

( 

۸ - كتاب التصفح في الفقه. د( 
٩‏ - كتاب الإملاء في قواعد الفقه.( ألف ورقه ). 3 
-٠‏ كتاب الفرأئض.( مجلد ). (د) 
١‏ - مراقبة أحوال الإمامومن ترك الصلاة عمداً. E)‏ 
١‏ - رسالة في معنى الفقه والزهد . Cd‏ 
١‏ - ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس . (د) 
٤‏ -الإظهار لما شفع به على الظاهريه. (د) 
٥‏ - قصر الصلاة. (a)‏ 
١‏ - النكت المىجزه في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليل.( مجلد صغير). ( د) 
۷ - الرساله اللازمه لأولي الأمر . (د) 
( الذهبی » ۱۳۱۰ھ » ص : (٣٤-۳۲‏ 

کاب اا ی ارد ع ال اين (د) 
a ENO‏ 
٠‏ - رسالة في الامامه . (e)‏ 
اک کات ما ا : (ج) 
- رسالة في طهارة الكلب والرد على من قال بنجاسته. 
۳ - رسالة الغناء ا لهي أمباح هى أم محظور ؟ (4) 


٠١‏ - كتاب الإعراب عن الحيره والالتباس الوجودين في مذاهب أهل الرأي (م) 
a EA Ge‏ 3 
el a rS‏ (م ( 

E 
الاحكام في أ ول الأحكام. )م(‎ - ۷ 
e) فل وال وى‎ YI — A 
ملخص ابطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل. (م)‎ - ۹ 
المحلى بالآثار في شرح ألمجلى بالاختصار . )م(‎ - ٣ 
مراتب الإجماع . )م(‎ - ١ 
(م(‎ E E 


a) 

ي () 
٤‏ - منتقى الإجماع. 4 
( د( 

)د( 


٣٦‏ - نکت الإسلام. 


ل 
( الافغانی » ۱۹۸۲م » ص : )٥۹-۵۷‏ 


رابعاً: مصنفاته فى علم الكلام والجدل : 
١‏ - كتاب ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) . (( 
- كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل.(لعله ألذي في الفصل)( م ) 
٣‏ - النصائع المنجية والفضائع المخزيه لجميع الشيعة والخوارج والمعتزلة" 
والمرجئة:(وهى من أجزاء الفصل). ( +( 


(+( . المفاضلة بين الصحابه تحقيق سعيد الأفغاني‎ - ٤ 
(^( . ه - الرد على ابن النغريلة اليهودي‎ 
رسالة في الرد على الهاتف من بعد. (ہ)‎ - ٦ 
(م)‎ ٠ رسالتان له أجاب فیهما عن رسالتین سئل فيهما سؤال تعنيف‎ - ۷ 
کتاب ابن حزم في الجدل. )م(‎ - ۸ 
رسالة في حكم من قال : إن أهل الشقاء معذبون إلى يوم الدين ( م)‎ - ٩ 
رسالة التوقيف على شارح النجاة » بإختصار الطريق . )م(‎ -٠ 
تاليف في الرد على انجيل النصارى. (د)‎ -١ 
مسالة الإيمان . (د)‎ -۲ 
مختصر الملل والنحل . (د)‎ -١ 
كتاب في الرد على من اعترض على كتاب الفصل . (د)‎ -٤ 
رساله في ألم الموت وابطاله. )م(‎ -٠ 
رساله في البيان عن حقيقة الإيمان ' )م(‎ -١ 
كتاب التبيين » في هل علم الملصطفى أعيان المنافقين . (د)‎ -۷ 
&( . الرساله العمادنيه في الوعد والوعيد‎ -۸ 
. كتاب الترشيد » في الرد على كتاب الفرق‎ -۹ 

لابن الراوندي في اعتراضبه على النبوات C3) ٠‏ 
-٠‏ كتاب في أسماء الله الحسنى.( وهى الذي أثنى عليه الغزالي ) (د) 
١‏ -كتاب التحقيق في نقض كتاب العلم الإلهي 


1 


محمد بن زكريا الرازي الطبيب . (د) 


إبليس اللعين وسائر المشركين . ر 
الوا الاه في ارد لى ال اا اة . ر 


افونا اص 0 
-٥‏ الدره في ما يجب اعتقاده (مرجع في هذه الدراسة ) 
ا 1 


۲ - شيء من العمروض . : ا 


٣‏ - بيان الفصاحة واليلاغة . ( د 
٤‏ - ديوان شعره ( قال الحميدي إنه مرتب على حروف المعجم ) . (د 
ه - الرد على ابن الإفليلي في شرحه لشعر المتنبي . ( 

- مؤلفه في الطاء والظاء . ( د 
۷ - قصيدة في الرد على نقفور ملك الروم . | 
۸ - قصيدة في الاجتهاد . ك 


(المرجع السابق »> ص : (۱١۷-١١١‏ 
سادساآً: مصنفاته في علم التاريخ والاأخار والسير: 


1۹ 


۲ - نقط العروس في توريخ الخلفاء . )ج( 
٤‏ - جمل من فتوح الإسلام . )م( 
ه - رساله في أمهات الخلفاء . )+( 
I E‏ () 
۷ - السير النبوية . )م( 
۸ - تاریخ اأعمامه وأخیه وبني عمه واخوټه وبنیه ويناته ‏ ( و( 
٩‏ - فهرست شیوخه : ( د( 
E EET‏ )0 
١١‏ - كتاب الإمامةوالسياسة في قسنم سير الخلفاء : (د) 
۲ - ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس . (د) 
وا ا (د) 
تات شات ار (د) 
٠١‏ - رسالة في التخليص لوجوه التخليص . )م 


(المرجع السابق » ص : )١١۷-١١١‏ 

سابعا: مصنفاته ذي علم النفس والفلسلفة والتربية والأخلاق : 
١‏ - رسالة في فضل علماء الأندلس . () 
۲ - مراتب العلوم » وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض . 0 
- جزءعن فخل العلم وأهله ‏ (د) 
٤‏ - مراتب العلماء وتواليفهم . (د) 
(د) 


۵ه - كتاب الفضائل . 
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٦‏ - كتاب أخلاق النفس . (د) 
۷- كتاب التقريب لحد المنطق . ( م( 
۸- رسالة في النفس . )م( 
)+( 
(د) 


. الد والرسم‎ -٠ 
)۱١۷-١١١ : (المرجع السابق » ص‎ 


ثامناً: مصنفاته فى الطب والعلم الطبيعى : 


. اویه الة في الطب | لنبوي‎ ٣ 


د 
ل 


و غ نشول ف 


ل 
 *)‏ کتاب : 2 بلغة! احکیم ت 

¥ كتاب الأدوية ا مفردة . ل 
NEE‏ د 


ل 


( 
( 
( 
( 
0 
( 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
٦‏ - كتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة . ( د 
) 
) 
) 
) 


اة فى النهل: 


ل 


) الذهبى > ۰ه ص : (T\-fo‏ 


i 


ومن تلك الجوانب أيضاً ماذكره ابن حزم في كتابه.( التقريب لحد 
لمنطق ) ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي التي قام بتحقيقها الدكتور احسان 
عباس » حيث تكلم ابن حزم عن الزمان » والمكان » والحركة » والعدد » في هذا 
اكات( ان خ1ض A‏ 

وله أيضاً في هذا النطاق رسالة سسماة ( رسالة الأوان ) وهي ضمن 
كتاب ( الفصل ) وقد قام بتحقيقها عدد من الباحثين » تكلم فيها ابن حزم عن 
لون الأرض » ولون الماء » وأن الهواءوالماء لا لون لهما » والكلام في السواد 
فا لاضن و غير دك : ( ان خن ۹ اه هن 0 


وأمام هذا الإنتاج الفكري الضخم قي مختلف مجالات المعرفة الذي يمثل 
جانباً من جوانب مكانته العلمية » يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات من خلال 
ما تقدم» على النحو التالى : 
مذهباً له » مخالفاً للمذهب السائد فى بلاده » ونظر فى علوم الأوائل › 
فنقحها وعرضها بصورة إسلامية . 
۲ - كانت مشاركاته السياسة » وحالته المادية الميسورة »رغم ما تعرضت له 
أسرته من الإضطهاد » من الأسباب التى أثرتسلبياً على إسهاماته 


العلمية . 


٣ه‏ اك مجموعة من الأسباب دفعت باين حزم إلى الانصراف 
إلى العلم بكليته ومنها:ما تعرضت له أسرته من النكبات والاضطهاد › 


وماقام به من الرحلات > وماتعرضت له مساعيه السياسية من الفشل . 


› ثناء الكثير من العلماء على مكانة ابن حزم العلمية في تراجمهم‎ - ٤ 


٤ 


ووصغوا دعض جوانبها . 


0 - تمتل مؤلفات أبن حزم العديده > فى مخف فروء المعرقة > حدر شاهد 
Ne EE O O‏ 


ES f 
. وال ا‎ se E ES 


- كثرة المؤلفات الفقهية اين حزم»ويمكن أن نرجعها إلى معركة ابن حزم 
مع فقهاء امالكة ومحاريته لظاهرة الجمود و e‏ فل ء٠‏ ومحاريته للقائلين 
يالقاس . 


۸ - ونلاحظ أيضاً كثرة مؤلفات ابن حزم في علم الكلام والجدلءوهذا يوضع 


ANE E a O N ES 
اا‎ 
e EEE a e 
يمكن القول أن قلة عدد المؤلفات التى وجدت كلا أويعضاً بالمقارنة مع‎ -٠ 
الموّلفات المفقودة کان سیب إحراق کتب اين حرم ھی أشبيلية»وتحذىر‎ 
: ا ا كاد رط اله رالتامة ها‎ 
فقدان جميع مؤلفات ابن حزم في علم الطب»وفقدان أغلب مؤلفات ابن‎ -١ 
بعض کتب ابن حزم عبارة عن رسائل صغيرة وبعضها ضمته في کتبه‎ -۲ 
ا‎ 
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ابعر س 
مناصبه ورحلاته 


۱ - مناصیه : 


لم يطلب العلم ابن حزم لينال أي منصب من المناصب » فهو يطلب العلم 
لذات العلم وإن كان اعتقاده بصحة خلافة البيت الأموي » تسبب في مناصرته 
لبعض الخلفاء من بني أمية ء حيث تولى بعض المناصب في فترات خلافتهم 
. ( بو زهرة ۰ ۱۳۷۲ھ » ص : )٤١-٤١‏ 


O O O RTC O 
. جد حتى يتفرغ لطلب العلم بكليته‎ 


ويذكر لنا الأستاذ سعيد الأفغاني (۳۸۹١ه)‏ هذه المناصب السياسية 
التي كانت لابن حزم فيقول: « وزر للمرتضي صاحب بلنسية وحارب في جيشه 
بغرناطة ووقع في أيدى أعدائه سنة (١٠٤ه)‏ ثم قامت خلافة عبدالرحمن 
المستظهر في رمضان سنة (٤٠٤ه)‏ » وكان صديقاً لابن حزم » وسد إليه 
الوزارة فاقام فيها أشهراً حتى قتل عبدالرحمن في ذي الحجة من السنة 
نفسها » وعاد إلى الوزارة أيام هشام المعتد بين سنتي (۸١٤ه‏ - )٤١١‏ وهنا 
تنتهي حياته الوزارية ويطلق المناصب وتطلقه إلى غير رجعة » . ص : ٠١‏ 
۲ - رحلانه : 


أيدى شيوخها وإن كانت تلك الرغبة تختلج فى صدره » لما عرف عنه من حب 
العلم وتعلقه به منذ نعومة أظافره » !ا أن الفتن والاضطرابات التى تمرس بها 
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طيلة حياته وقفت حائلاً أمام تحقيق هذه الرغبة التي عبر عنها في إحدى 
قضائ ةد قافد: 


ومهما يكن فقد وجد ابن حزم من الثراء المعرفي في قرطبة والأندلس 
بصفة عامة ما مكنه من التحصيل العلمي » وتحقيق تلك المكانة العلمية البارزة 
كما أوضح الباحث عند الحديث عن مكانته العلمية . فكان ابن حزم يرتحل بين 
ا مدن الأندلسية » ناشراً علمه طالباً للأمن والاستقرار هارباً من موقدي الفتنة 
الثائرين على كل من له صلة بالخلافة الأموية » فكانت عاملاً من العوامل التي 
أدت إلى ذلك الكم الضخم من الإنتاج الفکري .(ابن حزم » ۱۹۸۲م › ج ٤:‏ » 
a‏ 


حيث كانت بعض رحلات ابن حزم سياسية اضطرارية وبعضها علمية 
اختيارية وسوف يقوم الباحث بعرض تلك الرحلات حسب التسلسل التاريخي 
ا ع رااان 
١‏ - رحلته من قرطبة إلى المرية : 

حيث كانت هذه الرحلة أول الرحلات الداخلية التي قام بها ابن حزم وهي 
a GE E‏ 
(٤٠٤ه)‏ وغابت عن نظره ستة أعوام أو أكثر . ( ابن حزم › 6٤‏ 
ص : ۱۱۲) 


۷ 


: رحلته من مدية المرية إلى حص القصر‎ - ١ 

وهذه هى الرحلة الثانية لابن حزم داخل البلاد الأندلسية » وهى من 
الرحلات الإجبارية التي تعرض لها ابن حزم » بعد أن نكبه خيران صاحب 
المرية » إذا نقل إليه من لم يتق الله أنه يسعى للقيام بالدعوة للدولة الأموية › 
٣‏ - رحلته من حصن القصر إلى بلنسية 
وبين خير أهل وجيران » ركب ابن حزم البحر قاصداً بلنسية عند ظهور أمير 
المؤمنين المرتضى عبدالرحمن بن محمد وسكن بها . ( المرجع السابق › 
؛- رحلته من بلنسية إلى غرناطة : 

حيث كان أبن حزم مع جيوش المرتضى التي تحركت من بلنسيهماضية 
فى سبيلها إلى قرطبة » حتى إذا مرت بغرناطة » ووقفت أمامها » نشبت الحرب 
بين الفريقين › الأمويين والطالبيين » انتهت بهزيمة الأمويين » ووقع ابن حزم في 
(۰۹ھ) . (خلیفۀ ۰ ۹٥۱۹م‏ ؛ ص : )٥٥-٥٤‏ 


۵- رحلته من غرناطة إلى قرطبة: 


حيث رحل إليها بعد أن إنهزم جيش المرتضى » وكان ذلك في عهد 
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القاسم بن حمود فى سنة (0۹٤ھ).‏ ( عویس › ۹١١٤١ه‏ » ص : )٥۸‏ 
- رحلته من قرطبه لی شاطبه : 
المستظهر عبدالرحمن بن هشام في سنة(٤١٤ه)وإستولى‏ على الأمر في قرطبه 
(١۱٤ه)ردت‏ إلى ابن حزم حريته » فرحل قاصداً شاطبه حيث ألف فيها كتابه 
المشهور « طوق الحمامه » قبل سنة (۲۰٤ھ)‏ .( خلیفه » ۹۵۹م ؛ ص : 
۹-۸ه) وفي شاطبه أيضاً بدأ يضع تخطيطاً لكتابه المىسوعي « الفصل» 
ویکتب بعض فصوله . كما أنه کتب بعض کتبه الأخری . ( ,عویس ۰ ۰۹٤١ه‏ › 
ص : )٥۷‏ 
۷- رحلتہه مں قرطه إلى قلح الست : 

حیث کان ابن حزم وزیرا لهشام المعتد بالله في قرطبه من (۸١٤ه)‏ إلى 
سنة (١١٤ه)‏ » ويعد ذلك رحل إلى قلعة البنت التى ألف فيها رسالته المسماة 
«فضل الأندلس وذكر رجالها » نزولا عن رغبة حاكم قلعة البتت أبى عبدالله 
۸ - رحلنه من قلعه البت إلى جزيرة میورته : 

ويذكر المقري هذه الرحله بقوله « وحل بجزيرة ميورقه ورئس فيها واتبعه 
أهلها > فلما ققدم أب الوليد كلموه في ذلك فقدخل إل ليه وتاظره » (المقري › 
a‏ زهرة آنه يمكن أن 
نستنج من تاريخ عودة أب الوليد الباجي إلى بلاد الاندلس من رلته إلى 
کک . تاريخ إقأمة أبن حزم في هذه الجزيرة وهي سنة « aE‏ ه» كما تشر 


لى ذلك المصادر التي تذكر تاريخ عودة أبي الول ليد الباجي E‏ رغره › 
A\ITYY‏ > ص : Es‏ 


ر 


سر 


8 
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: رلته من جزيرة میروقه إلى أله‎ ٠ 
بأمیرها الذی تولى بعد ابن رشيق . ويرى بعض الباحثين أنه ذهب بعد ذلك‎ 


ألى مدينة أشبيدليه . ( حمایه < AAT‏ ۰ ص : (٥٦١‏ 


وريما كان المتعضد نفسه هو الذى زين لابن حزم أن يقصد أشبيليه في 
أول الأمر » وقيل أن تحدت العداوة بيتهما » ولعل سبب العداوة التي نشبت 
بين المعتضد بن عباد وأبن حزم هى تنديد الفيلسوف ابن حزم بقضية ظهور 
هشام المؤيد » والتي كان من تتائجها إحراق كتب ابن حزم وتمزيقها علانية 


فی اشبيليه , ( كلف ٤‏ ۹م ص : (Y1.‏ 


-١١‏ رحلته من اشبيليه إلى قرية د منت للشضيم)›: 
حيث غادر ابن حزم أشبيليه إلى بادية (لبله) موطن أجداده » حيث توجد 
ضيعته التى ورتها عن أبائه . ( المرجع السابق »ص :۷۲) 
ويعد أن تعرض الباحث لتلك الرحلات التي قام بها ابن حزم » يحاول أن 
يعرض بعض نتتائج تلك الرحلات ءعلى النحو التالى : 
اا ی ی ل ایی الک > کات ام من 
العوامل التي أدت إلى ذلك الكم الضخم من الإنتاج الفكري . 
تعيشه بلاد الأندلس من الناحية السياسة » والإجتماعية » والإقتصادية 
والعلمية »> والدينيه » فكانت بعض رحلاته يسيب السبياسة » ويعضها 
بسبب المؤمرات التى تحاك ضده فى الأوساط العلميه والإجتماعية › 
ويعضهاأ إختياري ويعضها إضطراريه . 


۲ - كانت رحلات ابن حزم لغرض الشعور بالأمن والإستقرار وخدمة آرائه 
٤‏ - وأخيرا فإن رحلات ابن حزم توضح مدى الإضطهاد والمحن التي تعرض 
لها ابن حزم خلال فترات حياته المختلفه » فوجد ابن حزم أن في الترحال 
من مدينه إلى أخرى تخفيفاً للمحن التي تعرض لها » وفرصه لنشر علمه 


ومذهبه الذى وققف حیاته أخدمته . 


۷ 


۹ 
۲ 4 Rh 
SEA 


آنحاره و خصو مه 
١‏ - اتصاره: 


و 


هناك إشارات تدل على أ عدن حصزم اين حزم اک من علل أنصارة قي ذف 


الوقت . 


ويرجځ اين حیان اسباب کثرة سوم آين حرم ال قسوة اسلویسه 


س 


(eA : ص‎ 


ويمكن تقسيم أنصار ابن حزم إلى ثلاث طوائف على النحو التالى : 


الطائقة الاولى : انصار اين حزم فى ميدان الحياة السياسة : 


أ - أمير المؤمنين عبدالرحمن بن محمد الأموي الذي لقب بالمرتضي والذي 
عاونه ابن حزم وکان أحد وزرائه . ( حمایه ۱۹۸۲م » ص : )٥۲‏ إلا أن 
المرتضي لم ينجح في مساعيه السياسية وأنتهت حملته بهزيمة شنيعه 
للأمويين نتيجة لغدر خيرانو زاوي بن زيري الصنهاجي . ( خليفهء 


۹م »> س ؛ (o٤‏ 


ا ا ی ای کا ا ی و 
أحد وزرائه أيام كان المستظهر خليفة في قرطبة (الأفغاني »> ۳۸۹١م‏ ء 


VY 


المستظهر فى (۲۷) ذي القعدة سنة (٤١٤ه)‏ . ) ابراهیم « 1م »> ص 
:۹( 


ج - الخليفة هشام المعتد بالله » وهو أخر من تولى له ابن حزم الوزارة من 
E a E‏ 

د - أبو العباس أحمد بن رشيق الكاتب » حاكم جزيرة ميورقة » وصديق ابن 
حزم » الذي ساهم في بروز ابن حزم كاحد العلماء المشهورين في هذه 
الة الهاي ا ن 2 

او اقات الاين مزل اعرف بان الل صاب حصن الق 
> حیث أثنی عليه ابن حزم وذکره بالخیر ۰( ابن حزم › ٤۱۹1م‏ › 
ص : ۱۱۸( 

الطائفة الثانية : انصار ابن حزم في ميدان الحياة العلمية : 

أ - بعض شيوخه وعلماء عصره الذين كانت لهم بعض المواقف الطيبة مع ابن 
حزم ويذكر منهم . القاضي أبو المطرف عبدالرحمن بن أحمد بن بشر › 
وآبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالرء ووف › وأبو العاصي الأحكم بن 
سعید › ویونیس بن عبدالله بن مغيث » وأبو جعفر أحمد بن عباس » وأبا 
أحمد بن عبدالرحمن بن خلف العافري الطليطلي المعروف بابن الحوت 
الذي كان من مؤيدي مذهب ابن حزم › وإن لم يصرح بذلك . (ابن حزم 
۷م » ج : ۱ ۰ ص : ۱۸۹-1۸۸( 

ب - بعض تلاميذ ابن حزم » وخاصة تلاميذه الذين ساروا على مذهبه 


واستمروا فی ذشره والاشاده بصاحبه . ومنهم ابثاؤه وتلميذه الحميدى 


أبن حزم . (أنظر ص : ٤١- ٤١‏ من هذا البحث) 
الطائفة الثالفة : انصار اين حزم فى مدان الحياة الاجتماعية : 


تربطهم به أواصر المحبة والود » ومنهم عبدالله بن عبدالرحمن بن المغيرة ابن 
أمير المؤمنين الناصر رحمه الله » وأبوبكر محمد بن إسحاق › وأبو عامر محمد 
بن عامر » وأبو السري عمار بن زياد › وأبو شاكر عبدالرحمن بن محمد 
القبري › وأبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر ›وأبو المظفر 
عبدالرحمن بن أحمد بن محمود » ومربيه الذي كان يصحبه إلى حلقات العلم 
أبو الحسن علي الفا سي » وأبى عبدالله محمد بن يحيى بن محمد بن 
الحسين التميمي المعروف بابن الططنبي » وأبويكر المصعب بن عبدالاه 


الأزدي . ( ابن حزم ۰ ٤۱۹1م‏ » ص :۱ ۲ ص :۱۸ › ص :۲۲ > ص : 5۷ › 


ص : ٤٦١‏ ص : ۱۲١‏ ۰ ص : ۱۱۸-۱۱۷) 


قال في إحدى قصائده التي أهداها لابن حزم : 

فمن مبلغ عني ابن حزم وکان لي فا في ملماتي وعند مضايقي 
فأجابه أبن حزم بقصيدة يقول فيها : 

أبا عامر ناديت خلا مصافياً ‏ يفديك من دهم الخطوب الطوارق 


الحمیدے, \YTE—\TY ء١١٣٦ ٦ ١‏ 
يدي ۾ » ص 


Y٤ 


ندگن اتن رد (ابن حزم ٤‏ ٥ه‏ »جح : ۱ > ص : 1%( 


والجدير بالذكر ن هذا التقسيم لأتضتان اين حرم 6 إنعا هو لأغقرض 
تبسيط الدراسة › لأذه إيمكن الفصل بين هذه المادين الثلاثة . 


۲ - خصومه : 


يمكن القول أن عدد خصوم ابن حزم أكثر من عدد أنصاره » لأن ابن 
حزم كان ثائراً على ظروف مجتمعه » ففي الميدان السياسي كان يدعو إلى 
الخلافة الأموية » وفي الميدان العلمي كان متعلقاً بالفلسفة اليونانية وكان 
مخالفاً للمذهب المالكي السائد في بلاد الأندلس » يدافع عن مذهبه الظاهري 
بأسلوب قاسي زاد من عداوة فقهاء المالكيه له »ويمكن ذكر بعض خصوم أبن 
حزم في الحياة السياسه » والحياة العلمية » والحياة الإجتماعية على النحو 


التالى : 


الطائفة الأولى : خصوم ابن حزم في ميدان السياسة : 

يمكن القول أن أغلب الخلافاء الذين تولوا الحكم في بلاد الأندلس مع 
استثتاء ماذكرهم الباحث من أنصار ابن حزم في ميدان السياسة » كانوا من 
خصوم ابن حزم » اما لأنه كان يدعوا إلى الخلافه الأمويه أولآنهم استجابوا 
I TN RET‏ 


المرية» ثم بعد ذلك أرسل ابن حزم إلى حصن القصر على وجه التغريب 
ومنهم ا ین عاد صاحب أشييلية الذى قام بإحراق کتب 
أبن حزم ليرضي بذلك العمل فقهاء المالكية ومن شايعهم من ألعامة. 
( فروخ › ۰ه » ص : )٥۳‏ 
الطائة القاتة: خن ابن حن ف هان الخاةاة: 
حزم » ۰۷٤۱ھ‏ » ج: ۲ ۰ ص : )۲٤١‏ 
ب - خصومه من بعض الفرق الإسلامية » فمن الأشاعرة سليمان بن خلف 
O E E E ET‏ 
يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره » ومن المعتزلة سعيد بن منذر بن سعيد 
وا خوه عبداللك بن منذر i‏ (ابن حزم ٤‏ ٤م‏ ؛ ص : د( 
ومنهم أيضا محمد بن عبدالله بن مره بن نجيح الأندلسي الذي 
يواففق المعتزلةقي التدر (ابن حرم ( ٥ھ‏ > ج : ٤‏ ¢ 
ج - خصومه من النصاری والسهود: 
تصدى ابن حزم لكتب النصاري » ومافيها من الكذب المنصوص في 
NEE SE E E ES‏ 


عليه السلام وأنها تاليف أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفه ( ابن حزم › 
٥ھ‏ »:۲ ۰ص :۲ ) 


ومن آبرز خصوم ابن حزم من اليهود ابن النغريلهء حيث ألف ابن حزم 
۰ ع ۰ ا Fî‏ غ 4+ 2 4 » 
آل يه رمال دان اا ی آل فی اى ال اغا غ 


الطبيب : (این حرم ¢ ٥ھ‏ ۽ > 9 حس (\Y.:‏ 


د - خصومه من السونسطائی وا لمحلدین : 

تن السترفعطاتت عبد الهين كلف الاتهارن رعب ال ن مد 
السلمي » ومحمد بن علي بن الحسن الأصبحي الطبيب ومن الملحدين ثابت بن 
محمد الجرجاني . ( ابن حزم » ۱۲۹۵ھ › چ : ۱ ص :۲ ص :۱۷) 
م - خصومه في بعض القضايا العلمية : 

ومنهم أبى محمد عبدالله بن أحمد النباهي المالقي » وله رد على ابن حزم 
فيسا انقتقد على اين الإفنيلى في شرح قصيدة المتضبي ٠‏ ( غويس؛ 
EE‏ 


ومنهم أب الأصبع عيسى بن سهل الأسدى القرطبى » وه ألد أعداء 
ابن حزم » وأخذ على ابن حزم قوله بكروية اأرض وتناقض التوراة وتحريقها . 
( المرجع السابق > ص : )٣٠١١-۲٠١‏ 

ومنهم أبوعبدالله محمد بن كليب من أهل القيروان حيث تجادل مع ابن 
حزم فى بعض ذكر الحب ومعانيه . ( ابن حزم › ٤م‏ > ص : (٦‏ 


الطائفة الثالثة : خصوم أبن حزم في ميدان الحياة الاجتماعية : 


ومنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » أحد معاصري ابن حزم › 
ومكي بن أبي طالب الذي ناظر ابو محمد بن حزم . ( عویس ۰۹٤۱ھ‏ » ص : 
٥‏ ) » وابن عمه أبو المغيره عبدالوهاب ابن حزم » الذي ناصبه العداء 
والحسد . ( الأفغاني » ١۸١١ه‏ » )٠١١‏ » ومن خصومه المحايدين ابن حيان › 
الان لم بل من ين الح والتخامل على أن ري٠(‏ فون اه 
ص : ۷۹-۷۸) 


ومما سبق يتضح بعض أنصار ابن حزم وخصومه في ميدان الحياة 
السياسيةءوالحياة العلمية» والحياة الاجتماعية . وهذا يعطينا صورة واضحة 
لو الاد الى تر ا انق حف سل آل عن م الي 
ومذهبه الظاهري الحزمي . وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال 
(( لاحسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق » 
ورجل أتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها )) ( البخاري » ١١٤٠ھ‏ › ج 
١ :‏ > ص : )۲١۹‏ » ولقد كان ابن حزم ممن توفرة فيه هاتين الصفتين ء 
فتعرض لحسد معاصريه»ءوعانى منهم الجحود والنكران » حتى إنهم وصفوه 
بالشذوذ والضلال . 

وقي ختام الحديث عن أنصار ابن حزم وخصومه ومدى تأثيرهم على 
حياة ابن حزم يعرض الباحث بعض الملاحظات حول ذلك الصراع الذي 
عاشه ابن حزم مع خصومه » وذلك الجو المشبع بالحب والمودة الذي نعم به ابن 
حزم مع أنصاره » وذلك على النحى النالي : 


۷4 


الخلافة لأثارة سخط ملوك الطوائف ضده . 


۳ - لم يستطع إعجاب أنصار ابن حزم بفكره ومذهبه » في الأوساط 
السيانية والطنة نا ختاعة : الرقزت امام الرأى العام الذي اغتير 
ابن حزم بمذهبه الظاهري » خارجاً عن المالوف وخارجاً عن المذهب 
ا فعا ا لادی .: 


٤‏ - كان موقف ابن حزم من الأديان السماوية المحرفة» وتوضيحهلافيها من 
زيغ وضلال ودفاعه عن دين الإسلام » ومحاربته لاأصحاب الفرق الباطلة 
واعتقاداتهم الضالة » سبباً في تاليفه كتب مفيده مثل كتابه ( الفصل) 

ه - كان من نتائج ذلك الاحتكاك مع الأنصار والخصوم » خروج ابن حزم 
بتجارب عديدة في مختلف ميادين الحياة » ضمنها كثيراً من مؤلفاته مثل 
كتابه « الطوق » وكتابه « ماواة النفوس» وغيرها . 


4 


وبع شر 


وا 


ذكر ابن خلكان تاريخ وغاة ابن حزم بقوله توفي الإمام ابن حزم في أخر 
نهار الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة (١٥٤ه)‏ في 


بادية لبله وقيل إنه توفي فى (منت ليشم ) وهى قرية ابن حزم رحمه الله . 
( أبن جلكان: ۰ م ۲ ج : ۲ ۰ ص :۲۸( 


وقال صاعد :«ونقلت عن خط ابنه ایی راقع أ اباد توفى عشية ډوم 
الأحد لليلتين يقتا من شعيان ¢ ستة ست وخمسين وا ريععائه ,۰ (الذهبى « 
O TET‏ 

وفی هذا التاريخ ينتقل ابن حزم إلى جوأر ربه » يعد ل أفنى حیاته فی 


۶ . 


خازمة الفحل الأول : 

تعرض الباحث في الفصل الأول لعدد من المباحث التي تمثل أبرز ملامح 
شخصية ابن حزم الأندلسي > فتعرفنا على اسمه ومولده وأصله ونشاته › 
وأبرز ما توصل إليه الباحث في هذا الصدد » أن اسم ابن حزم الأندلسي هى 
: علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن 
يزيد مولي يزيد بن بي سفيان الأموي » فارسي الأصل » وكان مولده على 
التحقيق سنة أربع وتمانيين وتلاثمائه للهجرة . 


نشا في بدايته مترفاً في أسرة محافظة » حيث اعتنا به أبيه » وجواريهءثم 
بعد أن كبر في سنه صحبه أحد الشبان الصالحين لتوجيهه ومرافقته . 

تم بعد ذلك تعرض ابن حزم للعديد من النكبات والاضطهاد اضطر معها 
إلى الرحيل عن قرطبة متنقلاً بين مدن الأندلس » حيث ساهم في الإصلاح 
السياسي » ولكن بدون جدوى › ثم انقطع بكليته إلى رسالته العلمية وأنتهى به 
لاف إلى رة بات م حو فا اكل قن د من مخ واا 

ولقد تلقى ابن حزم العم على يد عدد كبير من العلماء في عصرة › كما 
تتلمذ على يده عدد كبير من طلاب العلم » وصنف العديد من المؤلفات العلميه 
في مختلف فروع المعرفة الإنسانية و تبئ مكانة علمية بارزة » تحدث عنها من 
ترجم لابن حزم كما تحدثت عنها إسهاماته العملية في مختلف فروع المعرفة . 

كما كان ابن حزم العديد من المناصب السياسية » حيث تولى الوزارة 
عدة مرات » ولكنها كانت قصيرة المدة انتهت جميعها بالفشل » فترك على 
إثرها ابن حزم العمل السياسي » وانقطع لخدمة العلم فكان ظاهري المذهب 


۸ 


منفتحا على علوم الأوائل يدرسها ويهذبها . 

وفي خضم تلك الحياة السياسية والعلمية التي عاشها ابن حزم قام 
بالعديد من الرحلات التي كان بعضها اضطرارياً وبعضها اختيارياً »> لغرض 
ا 

بو ق ك ال ن اا فا اة ا کان 
یحیکها ضده خصومه في الميدان السياسي والميدان العلمي والميدان 


جه م 


وفي أخر عمر ابن حزم › ويعد آن بذل قصارى جهده في سبيل الإصلاح 
السياسي » ونشر مذهبه الفقهي ومنهجه الفكري » انقطع أبن حزم مع عدد 
ن غ اه این كاد و ده واه ادن ال 
أن وافاه الأجل في قرية أبيه في سنة (١٠٤ه)‏ . 


AY 
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٭القافت: 

× المبحث الأول : الحالة السياسية. 
× المبحث الثاني : الحالة الإجتماعيه 
× المبحث الثالث : الحالة العلمية . 


×خاتماة الفصل الثاني 
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Af 


اإمقدصة : 
عاش ابن حزم الأندلسي ما يقارب من الاثنين والسبعين عاماً » تفاعل 
خلالپا بكل مقومات شخصيته الذاتية » مع مختلف جوانب الحياة في عصره › 
الذي امتد من الربع الأخير من القرن الرابع الهجري إلى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري . 
A AEG‏ کد کن لارا ر ةا 
حزم الأندلسي وإبراز بعض جوانبها » فإن الفصل الثاني من هذه الرسالة 
سيركز على دراسة مختلف أحوال ذلك العصر » وإبرازها في صورة واضحة 
lel HSN AE LSA ONENESS a,‏ 
والاجتماعيةءوالعلمية في ذلك العصر » ولاشك أن ابن حزم الأندلسي قد تأثر 
بتلك الأحوال المخظلفة في ذلك العصر وما كانت عليه من القوة والضعف . 
وفي نفس الوقت فإنه ترك أثره واضحاً في مختلف تلك الجوانب في ذلك 
العصر من خلال مواقفه تجاه قضايا عصره وأفكاره المبثوثة في مختلف 
مؤلفاته العلمية ومن بينها فكره التربوي . ) 
وهذا الارتباط بين دراسة سيرة ابن حزم الذاتية ودراسة مختلف جوانب 
الحياة فى عصره » له أهميته البالغة بالنسبة للآراء التربوية لابن حزم 
الأندلسي ٠‏ لأن تلك الآراء التربوية تمثل انعكاساً لثقافة ابن حزم الذاتية 
وتفاعلها مع ثقافة ذلك المجتمع بمخظف شرائخه + فيما يتعلق ببعض القضايا 
التربوية . 


Ao 


الحالة السياسية 


قبل ألتعرف على الحالة السياسة التي كانت في عصر ابن حزم الأندلسي 
> تجدر الأشارة إلى الحالة السياسية التي سبقت تلك الفترة » وهي على وجه 
التحديد الفترة التي حكمها أمير المؤمنين الخليغه الأموي الحكم بن عبدالرحمن 
الثا لث والتي أمتد ستاعشرۇۀ سنه من عام ( ate:‏ لی عام ( ١٣۳ھ).(‏ سالم 
۱م : ج : ١‏ » ص : )1١‏ . حيث تولى الحكم الخلافة وتلقب بالمستنصر 
بالله بعد وفاة بيه أمير المؤمنين الخليغة عبدالرحمن ال ملقب بالناصر لدين الله › 
فكان محمود السيرة تشدد في قمع الفساد الخلقي والانحلال الاجتماعي › 
فأمر بإراقة الخمور في سائر بلاد الأندلس »و سار على نهج أبيه في الاهتمام 
بالعلماء وإكرامهم » وجمع الكتب القيمة في مختلف صنوف المعرفة » مالم يجمعه 
أحد من الملوك قبله هنالك وذلك بإرساله للبحث عنها في الأقطار ؛ وشرائه لها 
باغلی الأثمان. ( ابن حزم › ۱۹۸۷م » ج : ۲ »ص : )۱۹٤‏ » وهذا ليس غريب 
على الحكم المنتصر الذي ندبه أبوه عبدالرحمن الناصر في عهده للقيام بمهمة 
رعاية العلم والعلماء . (عیسی » ۱۹۸۲م » ص : )٠١۸‏ 
ومن هنا يتضح ما كانت عليه الحالة السياسية في عصره من القوة 
الداخلية » أما في الخارج فقد تصدى لاطماع النصارى في الثغور بنفسه 
وأجبرهم على التراجع عن أطماعهم فبادروا إلى عقد السلم معه » وعظمت في 
عهده الفتو‌حات . ( ابن خلدون » ۱۳۹۱ھ › ج ٤:‏ > ص : )۱٤١-١٤٤‏ » 
ومن هنا يمكن القول أن الحالة السياسية في الفترة التي سبقت الفترة التي 
عاشها ابن حزم الأندلسي كانت على درجة من القوة وألاستقرار في الداخل 


A1 


الحكم من العمر عشرة أعوام وأشهر؛ فلم يزل متغلباً عليه لاينقذ له أمر ء 


Oba TE 


بعد أن استطاع بما لديه من دهاء وحنكة » أن يتخلص من أولياء الدولة 
من العرب وغيرهم مبتدئاً بالصقالبة الذين استكثر منهم الحكم المسنتصر بالله 
وكانوا أولياءء »> وعمل المنصور بن أبي عامر » من جهة أخرى على ااستكثار 
من البرأبرة والمماليك فرتب منهم جنداً وأصطنح أولياءءفأجزل للجند في 
العطاء » وأعلى مراتب العلماء » وقمع أهل البدع »وكان ذا عقل ورأى › 
وشجاعة وبصر بالحرب والدین . (ابن خلدون » ۲۸۹۱١ه‏ »ج ٤:‏ ص : 


(EAE 


ويمكن القول أن هذا الوضع السياسي للاولة الأموية في الأندلس يشبه 
إلى حد ما الوضع السياسي للخلافة العباسية في المشرق › في عهد ولاية 
الخليفة المقتدر العباسي (١٠٠-٠٠٣ه)‏ حيث بلغت الخلافة العباسية في عهده 
أبلغ آيات الفساد.إذ تولاها وعمره ثلاث عشرة سنة » فانتشر الفساد فقي 
الحكم » وغلبت كلمة جواري القصر وخدمة على كلمة القواد والأمراء » وأصبح 
الخليفة مجرداً من كل سلطة » ووقع تحت رحمة حراسه من الجند الأجانب » 
وقوادهم من الأتراك . ( عبدالعال » 1۹۷۸م » ص : )١1‏ 


وهكذا نلاحظ أن الوضع السياسي الذي انتهت إليه الخلافة العباسية في 
المشرق يشبه إلى حد ما الوضع السياسي الذي انتهت إليه الخلافة الأموية 
في الأندلس فالخليفه أصبح ضعيفاً مغلوباً على أمره نظراً لصغر سنه ويتغلب 
عليه بعض أرياب دولته » مل الأتراك في الخلافة العباسية والعامريين في 


AY 


:» ألآقه التى تجیء على الدول ) ص : ۹٥‏ 


ويعد وغاة أبي عامرمحمد بن أبي عامر المنصورءتولي الحجا به بعده ابنه 
أبى مروان عبدال لك ال ملقب بال مظفر › وسار على نفس الخطة التي وضعها والده 
المنصور » فاستمر في حجب الخليفة هشام المؤيد ودافع عن البلاد من أطماع 
الطامعين » وكانت أيامه اعياداأحبه الناس وسكنوا إليه »› ويلغت الأندلس في 
eA I Û‏ 
۸( 


وبعد وفاة المظفر تقلد الحجابه بعده أخوه عبدالرحمن بن محمد بن 
أبي عامر المنصور وتلقب بالناصر » وكان على عكس أخيه متسرعاً طموحاً 
يتملكه الغرور بنفسه ويما صارت إليه دولة أبيه المنصور من القوة والهيبة في 
نفوس الأعداء في الداخل والخارج » الأمر الذي حدى به إلى أن يطلب من 
الخليفة هشام المؤيد أن يوصي له بالخلافة » ففعل هشام مغلوباً على أمره 
فكان بهذا التصرق نحسا على نفسه وعلى أهل الأندلس فانفتحت على يديه 
أبواب الفتنة العظمى التي اجتاحت بلاد الأندلس . ( المراكشي » د.ت » 
ج :۰۳ ص (٤۰-۳۸:‏ 

ومن هنا بدا الصراع بين المضرية واليمنية » نتيجة لحصول الناصر على 
ولاية العهد من هشام المؤيد » فقامت ثورة الأمويين واليمنيين وأتفقوا علي 
تحويل الأمر من المضرية إلى اليمنية » وفي سنة تسع وتسعين وتثمائة » تمكن 
E E Ea ES eR‏ 
( ابن خلدون » ۳۹۱١ه‏ » ج:٤ص‏ : )٠٠١-٤۹‏ » وحاول التاصر أن 


A4 


هشام » الذي قام بقتله وصلبه » وبهذا انتهت الدولة العامرية . ( المراكشي › 
a ae‏ 


ولقد كان محمد بن هشام بن عبدالجبار ال ملقب بالمهدي » أشام خليفة على 
EEA aN EA A AE a‏ 
N O a a E oa‏ 
قرطبة ووجهائها » مما جعلهم يحقدون عليه ويعملون على خلعه ؛ ومما زاد 
النقمة عليه إدعاؤه موت الخليفة السابق هشام المؤيد » بالإضافة إلى سوء 
Boca ENA a E ES‏ 
هشام بن سليمان بن الناصر » هذه الظروف وأخذ يدير الأمر مع خصوم 
كه ا ا او ف ها د ا ن 
هشام بن سليمان الناصر عن رأيه قوقع القتال بينهما » وكان النصر حليف 
الى واف قرطي ١‏ الز العا كى 


واستمر العنصر البربري في إذكاء تار الفتنة » فقدموا على أنقسهم 
سليمان بن الحكم بن سليمان الناصر ابن أخي هشام بن سليمان الذي هزمه 
المهدي وقام بقتله » فاستعان بالنصارى وقدم بهم إلى قرطبة › فكانت واقعة 
«قنطيش» المشهورة التي مات بها من أهل قرطبة نيف و عشرين ألف رجل ء 
وفر المهدي هارباً إلى الثغور التي كانت على طاعته . فاستعان بالنصارى 
وقدم بهم إلى قرطبة فكانت واقعة « عقبة البقر» التي انهزم فيها سليمان بن 
الحكم والبرير » واستولى المهدي على قرطبه » فخرج للاحقة جموع البرير 
وسليمان بن الحكم فالتقوا بوادي « آر» فكانت الهزيمة على المهدي في هذه 
المره » وإثر عودته إلى قرطبة ووثب عليه العبيد مع واضح الصقلبي » وأقام 
هشام المؤيد خليفة للمرة الثانية . فكانت ولاية المهدي منذ قام إلى أن قتل 


۸٩ 


ستة عشر شهرا من جملتها الستة أشهر التي كان فيها سليمان بن الحكم 

ثم دخل سليمان بن الحكم المستعين بالله مع جموع البرير بقرطبة للمرة 
الفا ٠‏ ب أن غات اقساد في بف الان هو وين مه هن اليل رظ 
هشام المؤيد الذي كانت مدة خلافته الثانية ثلاث سنوات من ( ١٠٤-١٠٤ه).‏ 
وكانت أيام سليمان بن الحكم المستعين بالله كما يصفها ابن حيان : « شداد 
ج :۳ ص : ۱۱۸-۱۱۳( 


وكان من جملة جند المستعين بالله رجلان من ولد الحسن بن علي رضي 
الله عنهما يسميان القاسم وعلياً ابنا حمود » فولى على بن حمود سبتة وطنجة 
الأندلس » فأخذ يكاتب البربر ويقول إن هشام بن الحكم أثناء حصاره فى 
قرطبة كتب إليه يوليه العهد » فاستجاب له البربر » فزحف بهم ويمن معه من 
جمهور العبيد إلى قرطبة “ فخرج إليه محمد بن سليمان في عساكر البربر 
العلويين “ وانقطعت دولة بنى أميه انقطاعاً شبه نهائى » فكانت ولاية هشام بن 
الحكم المستعين بالله منذ دخل إلى قرطبة إلى أن قتل ثلاثة أعوام وثلاثة 
اشهر وایام » وکان قد ملکها قبل ذلك ستة أشهر . ( المراكشي › ۹۸٠۳١ه‏ › 
ص (٤٤-٤٣:‏ 


وقد كان على بن حمود على قدر كبير من الهيبة والقوة فقام للمظالم 
aE OE Sa RE a a‏ 
أخافهم . ( المراكشى ؛ د ت ج :٣ص‏ :۱۲۲) 


E EE EET 

بالرتكي في نها اة الحا آل الت الأنري ٠‏ فرت الخون ده 

وبين جموع البربر بقيادة زاوي بن زيري الصنهاجي في غرناطة » وانتهت 

بهزيمة المرتضى لخيانة وقعت من خيران العامري وصاحبه المنذر » فاستمر 

الأمر في قرطب بين بني حمود تعاقب عليه علي بن حمود » والقاسم بن حمود» 
وفيض بن على ب ود٠(‏ الخنيى :1١۹م‏ ض2 اه 


وفي سنة (٤٦٤ه)‏ اتفق أهل قرطبة على رد الأمر لبني أمية › فبايعوا 
عبدالرحمن بن هشام المستظهر من بين ثلاثة اختاروهم › ثم قام عليه محمد 
ابن عبدالرحمن ال ملقب بالمستكفي » فكانت ولاية المستظهر شهراً وأربعة عشر 
يوماء وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس » وكانت ولاية المستكفي 
ستة عشر شهراً وأيام » وكان في غاية التخلف وله وفي ذلك أخبار يقبح ذكرها. 
( ابن حزم ۰ ۱۹۸۷م »چ : ۲ ۰ ص :۲۰۳-۲۰۱) 


ثم رجع الأمر إلى يحيى بن علي بن حمود وأصبح خليفة في قرطبة مرة 
ثانية » وظل بها إلى نهاية سنة ٤١١(‏ ه) فرحل عنها وترك عليها وزيره 
وكاتبه أبى جعفر أحمد بن موسى » فكانت ولايته الثانية في قرطبه ثلاثة أشهر 
واثنین وعشرين يوماً . ( المراکشي »د. ت »ج :۲ » ص )٠٤٥١ - ۱٤۳:‏ 


ثم بعد ذلك أجمع رأي أهل قرطبة على رد الأمر إلى بني أمية » وكان 
عميدهم في اتمام ذلك الوزير أبو الحرم بن جهور » حيث اتفقوا بعد مدة على 
تقديم أبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبدالرحمن بن 
الناصر وكان مقيماً بحصن يدعى « البنت » وذلك في سنة (١٠٤ه)‏ . ولم 
يبق إلا يسيراً حتى قامت عليه فرقة من الجند فخلع . ( المراكشي »۰ ۸١١١ه‏ 
> ص : (٥۸-٥۷‏ 


۹ 


واستمرت الأختطرابات الساسة تترى بعد أن انقطعت النولة الأهوية من 
بلاد الأندلس اا 


E FS EC A EY 
ازال بالجقات واقتس خا ونب في على ع ء٠( المقري:‎ 
E E hE 

ومن خلال هذا العرض يلاحظ الباحث أن أبن حزم عأش فى هذه الفترة 
السياسة > التي يمكن تقسيمها إلى فتردن متباينتين » الفترة الأولى : وهي 
ا د ی ی ی ا 
ا يوفروا اا والاستقرأآر لرعاياهم ا بحغظوا ليلاد ا لاندلسن وحدتها 
وسیادتها . 


أما الفترة الثانية فهى التى تمتد منذ بداية القرن الخامن الهجزى إلى 
e N E O E OC EN‏ 
قضت على وحدة الأندلس وآدت إلى تمزيقها إلى دويلات متعددة عرفت بدول 
الصغيرة ومن أهم هذه الدويلات : 
لا و فل 
E E PEG‏ 


۹۲ 


ابن علي تنقلت بين قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء وانقرضت سنة 
(٥٠٤ھ)‏ . 

۳ - الدوله الهودية : في سرقسطة من سنة (١٠٤ه)‏ إلى سنة (١۳٠ه‏ ) وهي 
دول عربية أشهر ملوكها المقتدر بالله وابنه المؤتمن . 

٤‏ - الدولة العامرية : في بنسية من سنة (١١٤ء)‏ إلى سنة ( ۷۸٤ه)‏ وهم من 
موالي بني عامر . 

ه - الدولة العبادية : في أشبيلية من سنة (١١٤ه)‏ إلى سنة (٤۸٨٤ه)‏ وهي 
عربية من بني لخم من ولد النعمان بن المنذر » وهي من أبهج الدول في 
الكرم والفضل والأدب . 

)ه٤۸۷( دولة بني الأفطس في بطليوس من سنة (١١٤ه) إلى سنة‎ - ١ 
. وكانت دولة متحضرة نهضت بالعلوم والفنون‎ 

۷- الدولة الجهورية : في قرطبة من سنة (۲١٤ه)‏ إلى سنة (١١٤ه)‏ قامت 
بعد سقوط الخلافة الأموية فتولى الأمر عميد دولة الخواص في قرطبة 
آبو الحزم بن جهور ثم توارٿ الحكم ابنارؤه من بعده . 

۸ - دولة ذي النون : في طليطلة من سنة (۷١٤م)‏ إلى سنة (۸۷٤ه)‏ وهي 
بريرية من قبائل هواره . ( الرکابي » ۱۹۸۰م » ص : )۲٤:۲۳‏ 
هة ها تقح أن ع رك الط انف جا نة أن أضتكل ار الخاةة 

الأموية واستبد بالأمر الحاجب المنصور بن أبي عامر › ثم عودة الأمر إلى بني 

أميه ومن ثم خلعهم واستيلاء بني حمود على السلطة إلى أن انتهي الأمر 
بوثوب الأمراء والموالي والوزراء وكبار العرب وأعيان البرير وقام كل واحد منهم 


بأمر في ناحية . ( دوزي ۰ ۱۳۰۱ھ » ص )٦:‏ 


۳ 


وقد تعرض أبن حزم في رسالته « التلخيص لوجوه التخليص » لبعض 
مظاهر الفساد السياسي الذي ظهر في عصره » حيث وصف ملوك الطوائف 
بآنهم محاربون لله تعالى ورسوله وساعون في الأرض بفساد لا يترددون عن 
ضرب المكوس والجزية على رقاب المسلمين » وتسليط جنودهم لقطع الطريق 
وتمكين اليهود من أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام ووالله لى علموا أن 
في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها » فهم يستعينون بالنصارى 
ويمكنوهم من حرم المسلمين › وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من 
الإسلام وعمروها بالنواقيس وقد أعانهم في طغيانهم وضلالهم بعض المنتسبين 
إلى الفقه » المؤيدون لأهل الشر شرهم › الناصرون لهم على فسقهم ( ابن 
حزم »> ۱۹۸۷م » ج :۳ »> ص : )۱۷٦-۱۷۲‏ 

وهكذا نلاحظ أن أمراء الطوائف لم يكونوا في سياستهم الداخلية أحسن 
موقفاً ولا أفضل تصرفاً إزاء شعويهم » فكانت سياستهم الداخلية مثل 
سياستهم الخارجية موضع سخط من شعوبهم وطعن من معاصريهم من 
الکتاب والمفکرین . (عنان » ۱۲۸۹ھ » ص : )٤1۹‏ 

وقد حاول بعض من العلماء والحكام إصلاح هذا الفساد السياسي ولكن 
ا ن ا ان رارضاو التوكل ين الأنطن واي 
حزم بن جهور » وكان من العلماء الذين ساهموا في هذا الجانب . أبى الوليد 
سليمان الباجي وابن حزم الأندلسي الذي بذل محاولات عدة لم تسقر عن طائل. 

(TE TEE ATT الحجي‎ ) 

وخلاصة القول أن دول الطوائف تقدم لنا ذلك المزيج الماهش من الضعف 
والقوة » ضعف البناء السياسي والعسكري » وقوة التراث المادي والحضاري › 
ومن الانحلال الاجتماعي الشامل والتقدم الفكري اللامع . ( عنان » ۹١۸١١ه‏ ء 
ا 


۹٤ 


العامرية ھی سنه AFT)‏ 

a o EEN bel cS ES 
. وغيرهم کكالعلويین‎ 
E O E 
ا ا‎ 

Ea E LE a N SR EEE 
CK أن يعض الأمراء يتولون مقالند الحكم اکت سن مرد › فتولى « المهدى‎ 
المستعين يالله » من الأمويين مقالید الحكم مردن »> ومن العلويين تولی‎ » 
. الحكم « القاسم بن حمول » و « یحیی بن حمول» اکر من مره‎ 

SUIS A SE, Ah A 
AE EE aE E 
اررق و خا ا اا لا ف فصا ب‎ 

ا ا اا ف ي ع ا هة ا 


۸ - عدم توفير الأمن والاستقرار لرعاياهم وحدوث القتل والتشريد وتدمير 


۹ 


مظاهر الحضارة في عصر الفتنه . 

۹ استغانة لرك الطرائف سفن المن إلى الف لقو ها فرفر من 
E‏ 

٠‏ - إنتشار مظاهر الفساد الخلقي وضعف الوازع الديني » وإنهاك كاهل 
الشعب الأندلسي بالضرائب والمكوس الفادحة . 

١‏ - انتشار الخيانة وعدم الثقة في الأوساط السياسية كالذي حدث من 


» وأاضح الصقلبي » ضبل «المهدي » والذي حدث من « خيران العامري ( 
وصاحبه « المنذر» تجاه « المرتضى « الأموى ¢ يالإضافة إل سيطرة 
راا ا 


۹3 


فبعن سن 


الحالة الا جتماعية 

بعد أن تعرفنا في المبحث السابق على أبرز ملامح الحالة السياسية في 
الفترة التي عاشها ابن حزم الأندلسي » وماكانت عليه من الانحطاط السياسي 
الأمر الذي أدى إلى انقسام وحدتها السياسة إلى دويلات متعددة متناحرة فيما 
بينها تسعى بكل وسيلة مشروءة أو غير مشروعة لكسب السلطة فعانى الشعب 
الأندلسي بسبب ذلك ويلات العذاب » ومن ذلك ما تعرض له أهل قرطبة في 
موقعة « قنطيش » المشهوره من القتل والتعذب حيث مات بها من أهل قرطبة 
نيف على عشرين آلف رجل من الأخيار والأئمة والمؤذنين . ( ابن حزم › 
۷م ۰ ج : ۲ ص : ۲۱۹۷( 

ونتيجة لهذه الفتن التي أتت على الأخضر واليابس عرف آهل قرطبة 
بميلهم الشديد إلى السخط على الحكام فكانوا على حد قول ابن سعيد 
المغربي:مثل الجمل إن خففت عنه الحمل صاح » وإن أثقلته به صاح » ما تدري 
ین رضاهم فتقصده ۰( سالم ۰ ۱۹۷۱م » ج :۱ » ص : ؟٩)‏ 

من الطبيعي أن يؤثر هذا الضعف السياسي في الحياة الاجتماعية وأن 
يمتد هذا الاضطراب السياسي في هذا العصر » ليشمل جوانب الحياة الأخرى 
في المجتمع الأندلسي . 

وسوف يقوم الباحث بدراسة الحالة الاجتماعية من خلال إلقاء الضوء 
على أربعة جوانب رئيسة توضح مدى تأثر الحالة الاجتماعية في تلك الفترة 
بالانحطاط السياسي وتأثيرها فيه . 


الجانب الأول : العناصر السكانة : 

يمكن القول إن المجتمع الأندلسي › يتكون من عدد من العناصر البشرية 
المخفة » ذات الانتماء ات المتباينة كل منها له دينه وعاداته وتقاليده المخظفة › 
فكان لهذا الاختلاف العرقي أثاره السيئة في عصر الفتنه » حيث ظهرت تاك 
النعرات العصبية على الساحة » وعملت على تفتيت الوحدة الأندلسية » ومن 
و و ا ا کی الجر ل خد ها 
أسهمت به بعض هذه العناصر في إذكاء نار الفتنة وإفساد الأوضاع 
الاجتماعية في تلك الفترة. 


A e e السكاتية اأ‎ 
: کالتالی‎ 


القسم الأول : سكان البلاد الأصليرن : 

ينتمون إلى أصول مختلفة » «لاتينية» و «إيبيرية» » و«سلتية» وحتى 
«أفريقية» و«فينيقية» » وقد أطلق اسم « المسالمه“ » على من أسلم منهم لحظة 
ال وطن ا المولدين » على ابنائهموإلى جانب ذلك كان هناك 
«المستعربون» ومتهم من بقى على مسيحيته وعاش في المجتمع المسام قي 
ل وهم من یطلق علیهم نصاری 
الذمة أى العجم » وقد تمتعوا في المجتمع المسلم بحرية العقيدة » حيث كانوا 
يدون طقوسهم الدينيه في كنائسهم بكل حرية » وكان لهم وضعهم المتميز في 
ذلك المجتمح المسلم » قلهم رئيسهم الذي ينتخبونه » ولهم قاضيهم الذي يوكل 
إليه النظر في أمورهم ( مكي ٠١٤٠ھ ٠‏ ص )٠١:‏ 


«البلديين » وهم ممن أتوا مع موسي بن نصير › وسمي الذين أتوا من بعدهم 
«يالشامىن» ) هکل ٤‏ ۹م > ص : -( 


وكان العرب سواء من فتحوا الأندلس أى من أتى بعد ذلك يرجعون إلى 
A NE Ea aL‏ 
وهم قبائل شمال الجزيرة العربية ومنهم قريش » والأصل الثاني وهم العرب 
الذين ينتمون إلى قبائل قحطان أو القبائل اليمانية وهم قبائل جنذوب الجزيرة 
E A u‏ 
القسم الثالث : البرير : 

قيل أن أصلهم من شمال أفريقيه » وأن أوائلهم كانوا يؤلفون معظمهم 
جیش طارق بن زیاد ( هیکل » ١۱۸۷م‏ » ص : ۲۰) » حیث کانوا اول من دخل 
الأندلس واحتملوا صدمة الفته الأولى » وهم من زناته أو صنهاج وإتجه 
معظمهم إلى الريف وامتزجوا بالسكان الأصليين وأسهموا اسهاماً كبيراً 
ئ E E a‏ 


کیا لیا تا خا ان القن ولتد فى الان الاتاسة حك 
اشتهر عنهم النفور والخشونة والتقلب فى الطباع والتمرد على السلطة وقطع 
القسم الرابع :الصقالبةوالسود: 

E a Erol ê e EE 


الأحوال وقد اتخد منهم الخلفاء حرسهم الخاص ¢ ويلغوا عدرا ل باس به 


۹۹ 


خاصة في عهد الحكم الثاني » وقد وجدوا الطريق أمامهم مفتوحاً لنيل بعض 
المتاصب العليا ٠‏ ويعل أن سقطت الخلافة أصبحوا ارا مقلا ف هوا رة 
لاص اي و ا اا و و و ا 
laa GO E O‏ 
ا کی ا 
المنزلية . ( مکی ¢ ١۰٤ھ‏ »ص م ۱۹-1۸( 

القسم الخامس : اليهود : 

(e-1 


وقد اعتنق بعضهم الإسلام وظلت غالبيتهم على دينهم » حيث كانوا 
ينعمون بالأمن والاستقرار في الأندلس فكانت لهم بيعهم » ومجلساً للشورى › 
يرعى شئونهم يسمى « الجماعة » ورئيس لهم هو الصلة بينهم وبين السلطات 
الإدارية > وأصبحوا يكونون جالية كبيرة في المجتمع الأندلسي انصرفت إلى 
اواد ك ف لعا ا ف ف ا اواد 
والذهب»والفضة»وتجارة الرقيق › والرهونات » والصياغة والربا » وعملوا في 
الترجهة والطباوالضي اة : معفم الرطائف المتصلة د كزان لال( مكى : 
Noa‏ 


ومما سبق يتضح أن المجتمع الأندلسي کان يتمثل من عدد من الأجناس 
المختلفة فى الدين والثقافة والعادات والتقاليد » وهذا لا يعنى أن المجتمع 


الأندلسي كان مجتمعاً متهلهلا » ققد كانت هناك الروابط القوية التي تشد هذه 
الأجناس بعضها إلى بعض › بالإضافة إلى الثقافة المشتركة والحكومة 
الموحدة التي عملت على اندماج هذه العناصر البشرية المختلغة وطبعها بالطابع 
الأندلسي المتميز الذي كان من أبرز عناصره . ذلك العنصر العربي الممزوج 
بالعنصر الأسباني . ( هیکل ۰ ۱۹۷۹م ص : )٣۲-۲۱‏ 


ويمكن أن نتعرف على أبرز ملامح تلك الشخصية الأندلسيه التي 
تمخضت عن تلك السلالات المختلفة فى بلاد الأندلس من خلال الوصف ألذى 
يذكره المقرى (۷١١١ه)‏ لأهل الأندلس . فيقول : 


« أهل الأندلس عرب في ألأنساب والعزة والأنفة وعلوالهمم 
N a SA NEES N‏ 
والسماحة بما في أيديهم والنزاهة عن الخضوع واتيان الدنية › 
هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وظبطهم لها 
وروايتهم › بغداديون في فطانتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم 
ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة 
أذهانهم وحدة أفكارهم وتفوذ خواطرهم »يونانيون في 
استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات 

وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنوا ع الخضر 
E SEE‏ 

وهمأصبرالناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة 
النصب في تحسين الصنائع › أحذق الناس بالفروسية وأبصرهم 
بالطعن والضرب » ج ٤:‏ » ص ١٤١:‏ 


رکا فا هذا لکل ا د ا اکان ای کان سا خرف يذل 


۱۰۱ 


الانحطاط السياسى كان سببا مباشراً فى ذلك التقدم العلمى والمادي فى بلاد 

الأندلس . 

كانت آ لفات خت اغ النذاره فالخل ارو وا تر علا جن 

سوء توزيم الثروة » سبباً من الأسباب التى أدت إلى فساد الحياة الاجتماعية 

فى تلك الفترة . حيث ظهرت فى ذلك المجتمع ثلاث طبقات متميزة وهى : 

١‏ - الطبقة العليا أى الطبقة الارستقراطية وتتالف من الخلفاء والوزراء والأعيان 
وکبار التجار . 


۲ - الطبقة الوسطى وتتكون من التجار المتوسطين والملاك المتوسطين 
ونحوهم . 

ب الظقة اليا أو الفقيرة وتكن من السوا د الاغظ من لشت ويل 
غبار الخال التاق كى اهاد و اهاد اين ل خو إلى 
أصحاب السلطة لکسب الال منهم . ( مین ۰ ۱٩۱۹م‏ › ج :۲ > 
ص :۱۲( 
من خلال النظر إلى فئات المجتمع الأندلسي يتضح أن الطبةقة 

الإرستف راط كائ مفلا رة فاك ا اة ال افا ان الفرية 

وخاصة ممن تريطهم بالأسرة المالكة روابط نسب من قريب أو من بعيد› 

اف إلى ٠ابخاء‏ البيوات و فم أصضحاب الزات الكيرس في اة شمن 

كانت أضوت رة ٠‏ ركذل و اء لاف من مالين حح 
على حريتهم » وعهدت إليهم بعض الوظائف العالية » وقد جرت العادة على أن 
يحمل لقب وزير كبار الموظفين في الدولة سواء كان من ابناء البيوتات أو 


الخلائف » أما الطبقة الوسطى : وهي تشمل أعيان المجتمع الأندلسي وهم 
hh E ENE E‏ 
الا 0 ا ق کا ی و 
والمولدين والموالي والمستعريين ويعض اليهود » ولقد كانت هذه الطبقة تتحمل 
أعباء الضرائب الباهظة التي كانت تفرض عليها » فيما تجرى الأموال في 
أيدي الخاصة كالأنهار. وكان هذا سبباً في انضمام هذه الطبقة إلى أية ثورة 
أو تمرد او عنف.(مکي » ١۰٤۱ھ‏ » ص : )۲١-۲۳‏ 

ومن هنا يتضح كيف أن تفاوت الطبقات الاجتماعية وما يصحبه من سوء 
توزيع الثروة » كان من الأسباب التي أدت إلى تدهور الأحوال الاجتماعية › 
بالأضافة إلى /ماكان ية الضراع على السلطة ء وتفؤق أحد المتضارعن يمن 
معه من العرب أو البربر أو الموالي » من نهب وسلب لممتلكات الأخرين › 
وإفساد وتدمير للمنجزات الحضارية » ومن ذلك ما قام به المهدي ومن معه من 
البربر من فساد وتدمير ونهب وتشريد في مدينة قرطبة › وما قام به المستعين 
بالله ومن معه من البرير من فساد ونهب في بلاد الأندلس . (ابن حزم ›. 
۷م ج : ۲ ۰ ص :۱۹۷) 


الجانب الثانى : الديسن : 


لقد انتشر الدين الإسلامي في المجتمع الأندلسي منذ الفتح الإسلامي 
لبلاد الأندلس سنة (۹۲ه) » حيث دخل الناس فى دين الله أفواجاً » وأقبلوا 
غل اة الة فة ورا موك جوف حرضوا غل أداء شتغائرة 
واتباع تعاليمه فى حب وهدوء ( حماية ¢ 4۲م > ص ' (é٤‏ 

ولعل أهم الأسباب التي ادت الى انتشار الدين الإسلامي 6 ما وده 


الأرقاء الذين كانوا يرزحون تحت نير الأشراف في العهد القوطي › من حرية 


في الدين الإسلامي › فأقبلوا عليه ليفك أغلالهم ويعيد كرامتهم › وإلى جانب 
ذلك ققد أعتنق الإسادم عدد من الأحرار هن آهل الأندس الأإصليين ٠‏ اغجاباً 
منهم بالدين الإسلامي والمسلمين » أو لغرض المحافظه على الأرض التي 
يمتلكونهاء أو لغرض التخلص من الجزية التي يدفعوناءبالإضافة إلى الارتقاء 
بمستواهم الاجتماعي من خلال الانضمام إلى أصحاب الدين الجديد وأولي 
الأمر أیضاً . (هیکل » ۱۹۷۹م ۰ ص : ۳۸-۳۷( 


ومع ذلك فقد بقى عدد كبير من الأسبان على دينهم المسيحي أو اليهودي 
فلم يعتنقوا الإسلام » فكان عدد الذميين كبيرا في المجتمع الإسلامي في 
الأندلس » أظهر المسلمون تجاههم كثيراً من التسامع حيث جرى بينهم وبين 
المسلمين من الاختلاط والتاثير المتبادل مالم يجري مله في أي بلد إسلامي 
أخر » ( الركابي » ۱۹۸۰م » ص )٤١-٤0:‏ .خلاقاً لما عامل به النصارى 
لمن فف مازال سلطان الإسان عن لانشن : 


وهذا يعني أن الدين الإسلامي لم يكن هى الدين الوحيد في بلاد الأندلس 
فكان هناك الدين المسيحي والدين اليمودي داخل ذلك المجتمع الأندلسي » الذي 
عايش أحتكاك الدين الإسلامي » بتلك الأديان الأخرى التي وجدت الفرصة 
سانحة في عصر الفتنة لتعزيز وجودها . 

هذا ما يتعلق بالأديان المختلفة التي كانت موجدة بالأندلس أما المذهب 
الإسلامي الذي كان سائداً في بلاد الأندلس في تلك الفترة فهو المذهب المالكي 
> حيث كان المذهب الرسمي للدولة . ( ابو زهرة » ۱۲۷۲ھ » ص )۳١:‏ منذ 
عهد الخليفة هشام بن عبدالرحمن بن معاويه سنة (١۷٠ه)‏ »وازداد رسوخاً 
فيما بعد رغم وجود منافسة ضعيفة من المذاهب الإسلامية الأخرى مثل 


اذا لع راان اقاي واه ل وا هتا و اغ 


والمذاهب الظاهري » فاصبح المذهب المالكي هى مصدر القانون الشرعي في 
بلاد الأندلس في عصر الفتنه . (عبود ۰ ٩۱۹۸م‏ » ص : ۱۲۷) 

ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب المالكي في بلاد الأندلس 
مايذكره المقري في « نفح الطيب » من إعجاب الأمير الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن بما كان عليه الإمام مالك من سعة العلم وثناء الإمام مالك على 
سيرة هذا الأمير > ( ا لمقری > ۱۳۷ھ ج :4ض )٠١٤ ٠:‏ 

بالإضافة إلى تمكن بعض فقهاء المالكية عند الحكام في الأندلس مما 
أصبح معه القضاء في بلاد الأندلس حكراً على فقهاء المالكية “ وهذا بدوره 
كان سبب في تعلم الناس للفقه المالكي » طلباً للدنيا ورغبة فيما عند السلطان 
والناس سراعا إلى الدنيا والرياسة كما يقول ابن حزم . ( الحميدي » 
7م › ص : ۸4-۳۸۲( 

أما تمسك المجتمع الأندلسي في ذلك العصر بالآداب الإسلامية فإن 
المقري في وصفه لبعض عادات وتقاليد آهل قرطبة يقول : «... والتظأهر بالدين 
والمواظبة على الصلاة › وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم » وكسر أواني 
الخمر حيثما وقع عين أحد من أهلها عليها » والتستر بأنواع المنكرات» 
ا 

وقي مقابل هذا الالتزام بالآداب الإسلامية في المجتمع الأندلسي » كان 
للأندلسيين وسائل التسلية والترفيه » ومنها الصيد وسباق الخيل والشطرنج 
ولوان ركان حكن خاس لار رار الك التي كان الحو 
عليه سهلاً » وريما تعرض المجاهر بذلك للعقاب وإقامة حد الله فيه . 


. 


الموارد الطبيعية والكفا ات البشرية والتقدم العلمي . بسبب ماكان ينشب بين 
دول الطوائف من الحروب » وما يتبعها من فقدان الأمن والاستقرار » 
وإستنزاف الأموال الطائلة لتحقيق الأغراض السياسية . 

ولتوضيح ماسبق يمكن عرض ماكانت عليه الزراعة.والصناعةءوالتجارة 
في تلك الفترة على النحو التالي : 
١-الزراعة:‏ 

كانت الأندلس في أغلب عهودها بيئة غنية بالزراعة التي أدخل المسلمون 
كثيراً من طرقها وأدواتها ونباتها . فنجحوا في تحويل وديان الأندلس إلى 
مهاد ورياض نضرة › وأقاموا الزراعة على أسس علمية . وكان لشغفهم 
بإنشاء الحدائق والبساتين وتربية الزهور أثره في ذلك . ( هیکل » ۱۹۷۹م » 
ص : )۳٤‏ ( عنان » ۱۳۸۹ھ » ص : )۲٤١‏ 

ومن هنا يتضح مدى الازدهار والرقي الذي كانت عليه الزراعة في بلاد 
الأندلس في تلك الفترة برغم ماحدث لها من تخريب بسبب الحروب والفتنة التي 
عانت منها المنطقة في عصر الفتنة . ( خالص » ١٦۹م‏ » ص : )١١-٦٥‏ 

ويصف لنا المقري بعض جوانب ذلك الإزدهار حيث يقول : كانت بلاد 
الأندلس أسعد البلدان » بما فيها من الزروع والثمار » فكانت سواحلها غنية 
بقصب السكر والموز » وبشكل عام فإنه كان يوجد بها مايعدم في غيرها أو يقل 
من التين بأنواعه والزبيب بأنواعه والرمان والخوخ والجوز واللوز . (المقري › 
۷ھ »ج :۱ ص : )۱۸١‏ 

كما يوجد بها القمح والشعير والأرز والبقول » وتجود الفاكهة وخاصة 
الموالح والكروم وهناك أيضا الزيتون الذي عليه وعلى الموالح والأرز والكروم 
يعتمد الدخل القومي أعظم اعتماد . ( هیکل » ۱۹۷۹م » ص : )۲١‏ 


ومن هنا يتضح بعض مظاهر الفساد الخلقي الذي وصل إليه المجتمع 
الأندلسي في تلك الفترة » نتيجة لما نعمت به بلاد الأندلس من الثراء والترفء 
مما جعل الأندلسيون شغوفين باللذات والشهوات التي تتجاوز الحلال أحياناً 
إلى الحرام » وخاصة عندما يكون الأمر بعيداً عن الشعور العام . ( الخولي ء 
oe‏ 


ن فنا يكن قول أن قرفت وا لفشاد الذي غاشة الحتمع ا لاقي 
في ذلك الوقت كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى عصر الفتنة مصداقاً 
ےر سے ا ي e2”‏ +5 سے کر وای کہ یری ا دی ار ی 


لقوله تعالى J):‏ او ادا اا رب آمرنا مترفبها فق هوا فما في عا شو 
AAS ET‏ 


قد مر تھا تدم لا 


الجانب الثالث : اللغة : 


كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد » ووجدت اقبالا كبيراً من 
سكان البلاد الأصليين » نظراً لكونها لغة الحضارة الغالبة والعلم المتفوق 
ولسان ذوي السلطان . وهكذا زحزحت العربية اللاتينية عن عرشها في بلاد 
الأندلس كما زحزح الإسلام الملسيحيه وغيرها من الأديان » حتى إن أحد 
قساوستهم ويدعى « ألفرو» القرطبي يتحدث عن ولع أبناء النصارى بتعلم اللغة 
العربية » وقراءة شعر العرب وحكاياتهم » ودراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة 
المسلمين . لا ليردوا عليها وإنما ليكتسبوا أسلوياً عربياً صحيحاً. فلا تكاد تجد 
في الألف منهم واحداً يستطيع أن يكتب لصاحبه كتاباً سليما من الخطاً 
بلغتهم » أما عن الكتابة في لغة العرب فإنك تجد المتقنين لذلك منهم عدداً 
عظیما ( هیکل > ۱۹۷۹م + ص :۰-۳۹۰ :) 


۱٦ 


واستعمال بعض الفئات اللغة البربرية » أو الرومانية . ومن الملاحظ أن الخلفاء 
ورجال الدولة كانوا يقربون من يحسن اللغة العريية » ويتنافسون هم أنفسهم 
في دراستها وإجادتها ويعملون على استجلاب الكتاب والشعراء إليهم » حتى 
ا ا الک ی ا ی ا ی را 
الأفذاذ » كما فعل « المعتمد بن عياد» ملك «إشبيلية» بابن «الأرقم » وزير 
«المعتصم بن صادح» صاحب «المرية » وإن كان لم يوفق في مسعاه . 
(الركابي » ۱۹۸۰م » ص : )٦٤‏ 


ولعل هذا هو السبب الذي أدى إلى أنصراف أبناء النصارى » عن لغتهم 
الأصلية إلى اللغة العربية » كما سبق ان رأينا من تلك الشكوى التي عبر عنها 
القديس « ألفرو» » حيث إن تعلمهم لهذه اللغة سوف يمهد لهم الطريق للوصول 
إلى بلاط الخلفاء ورجال الدولة . والحصول على الحظوة عندهم . 

وهذا يوضح لنا أحد الجوانب التي جعلت من فصحى اللغة العربية > لغة 
الأندلس المسيطرة في تلك الفترة » ليس فقط على لسان أبناء العرب بل حتى 
على لسان أغلب أبناء البلاد الأصليين » والجدير بالذكر أن فصحى الأندلس 
بمرور الزمن ويحكم البيئة الجديدة » وبسبب احتكاك عناصرها المختلفة › 
أصبحت ذات خصائص محلية تميزها عن فصحى الأقاليم العريية الأخرى ومع 
ذلك فلم تكن اللغة العربية الفصحى وهي لغة العلم والأدب هي اللغة الوحيدة 
على لسان الشعب الأندلسي » فقد كان إلى جانبها اللغة العامية كوسيلة 
للحديث العادي . ( هیکل » ۱۹۷۹م » ص : )٤١-٤٤١‏ 

ويصف «المقدسي» وهو جغرافي غير أندلسي لغة بعض الأندلسيين الذين 
لقيهم في الحج بقوله - نقلاً عن طاهر مكي - لغتهم عربية غير أنها منغلقة ء 
مخالفة لما ذكرنا في الأقاليم » ولهم لسان أخر يقارب الرومي » فالعربية 


المنغلقة هي عامية أهل الأندلس » أما اللغة التي تقارب اللسان الرومي ( أي 
اليوناني ) فهي الرومانثية ويمكن القول إجمالاً إذا استثنينا الكمات الرومانثية 
التي اختلطت بها » أن هذه العامية تشبه إلى حد بعيد عامية أهل المغرب 
والجزائر في أيامنا هذه » والحقيقة إن خطورة هذه العامية على الفصحىءكان 
له رد فعل معاكس في المجتمع الأندلسي فكانت العناية من قبل الدولة والمثقفين 
بالفصحی کبيرة . ( مکي »١۰٤۱ھ‏ » ص : )٣١‏ 
الجانب الرايج : الاقتصاد : 

OE POE E RCE N CT 
الأختماعبة: فد تات رت تما كانت عه الخال الساسة من الأخنطر يات اذا‎ 
استتب الأمن تقدمت عجلة التقدم الاقتصادي في مختلف مجالات الحياة‎ 
الاقتصادية » وإذا كانت حالة الفزع وعدم الاستقرار » دمر ذلك التقدم‎ 
. الاقتصادي وعم الفساد الاقتصادي في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية‎ 


ورغم ما أحدتته الحروب والصراعات بين دول الطوائف من إفساد للحياة 
الاقتصادية » كانت الزراعة على درجة لا بأس بها من التقدم » بسبب توفر 
مختلف الظروف الزراعية » وكانت أيضاً الصناعة في الأندلس تملك مقومات 
تقدمها وهذا بدوره أنعش النشاط التجاري رغم ماكان يفرض على الناس من 
الضرائب على مختلف ما يباع في السوق » وماكان يشن على الناس من 
غارات همجيه بهدف الاستيلاء على أموال الناس بالقوة » بالإضافة إلى قطع 
الطريق وضرب المكوس والجزية على رقاب المسلمين » وتسليط اليهود لأخذ 
الجزية منهم . ( ابن حزم .۱۹۸۷م › ج : ۲ » ص : )۱۷٤-۱۷۳‏ 


الأندلسي > كانت على درجة من التدهور والركود »> رغم ماکان بتوفر لها من 


ويمكن إرجاع السبب في هذا التقدم المادي والعلمي للزراعة في بلاد 
الأندلس » إلى ماكانت تتمتع به بلاد الأندلس من أنهار ووديان » وتوفر مختلف 
الأجواء حيث تغلب طبيعة أوربا في الشمال وطبيعة إفريقيا في الجنوب » حتى 
أمكن القول إن أكثر المحاصيل التي تعرف في مناطق العالم المختلفة تجنى 
في الأندلس . لأن هناك من الأجواء مايصلح لكل المزروعات تقريباً وإن كانت 
اأكثر حاصلات البلاد هي تلك التي توجد في حوض البحر الأبيض المتوسط 
( هیکل ۰ ۱۹۷۹م ۰ ص : ۲۱-۱۸) 

ويضاف إلى ذلك ماذكره «المقري» من إتقان الشعب الأندلسي لأسباب 
الفلاحة » وقدرتهم على استخراج المياه » واعتنائهم بمختلف أنواع الزراعة 
ومختلف ضروب الفاكهة » وتحسينهم البساتين وأنواع الخضر وصنوف الزهر. 

( المقري » ۱۳۹۷ھ › ج : ٤‏ »۰ ص )۱٤۷-۱٤١‏ 

ومن هنا يتضح أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ازدهار 
الزراعة في هذه الفترة برغم ماكانت تسببه الحروب والفتن من تخريب لهذا 
اهار واف ف راتا ) 
الستاعة: 


كانت الصناعة من أهم دعائم الاقتصاد القومي في بلاد الأندلس»فلم تكن 
الزراعة وحدها هي المصدر الرئيسس للدخل القومي بل كانت الصناعة على قدر 
کببو ن التق ء وين باهو زتها ها فى ناف ا افاس عا ادرت به ومن 
المدن الأندلسية من الصناعات . فمثلاً اشتهرت مدينة «قرطبة» بصناعة 
المنسوجات واشتهرت مدنية « المرية » باللصنوعات التجارية واشتهرت «شاطبه» 
بصناعة الورق واشتهرت مدينة «طليطله» بصناعة الأدوات الحربية . ( هيكل » 
۹مم »۰ ص (۵٤:‏ 


11۰ 


ويمكن القول إن الصناعة فى عهد ملوك الطوائف شهدت رواجاً كبيراً في 
( عنان > ۹ه »۰ ص : (E‏ 

فكأانت صنتاعة النسيج من الصناعات المزدهرة فى تلك الفترة »› وكانت 
هناك المتنسىجات الفاخرة المطرزة »> حبث كان بطلق عليها اسماء عديدة لكل 
اسم مواصفاته ومواد هھ ورسومهە وزخارفه . ) الشكىة ¢ ۹م > س ¦ (AT‏ 

وكانت أيضاً بقرطبة مصانع الحصير والسلال والأواني الفخاريةوكان 
لصنع الأنابيب المستخدمة لجلب المياه » ويلغت صناعة الجلود صباغة وعملاً 

كما كانت الملابس اللكية وما تحتاجه دار الخلافة تصنع فى مصانع 
خاصة » متصلة بالقصر بطلق علبها « دار الصناعة » كما بلغت صناعة القخار 
وضتاعة الزجاج قدرا عالياً من التقدم حبة كان أول من اكثشف أسران 
مصنغة ٠‏ وأخيرا فقد كانت تحتل ضناعة الجواهن مكانه عالمية فى هذه الفثرة › 
من عقود وخواتم ومعاصم مرصوعة € يالإضاقة لن تزبين الجلود > وصتاعة 
التماثيل من العظم والعاج والخشب ) فک ¢ ٠٤اه‏ »> س : 6-۹( 

ویمکن ارجاع هذا التقدم المادى والعلمى للصناعة قى يلاد الأندلس في 
هذه الفترة لعاملين : 
العامل الأول : 


توفر جمیع المعادن من قصدیر؛ورصاصءوحد ید »وذهب(فی وادی لاردة) 


۹۱ 


وفضة ونحاس وزئبق ومعدن البلور وحجر النجادي والياقوت الأحمر وحجر 
المغناطيس واللؤلؤ والمرجان › والكبريت الأحمر والأصفر وغيرها . ( المقري › 
٦ھ‏ »ج :۱ » ص :1۲۹-174( 
العامل الثاني : 
AGA‏ 

ومن هنا نلاحظ أن هذين العاملين كانا سبباً في تقدم الصناعة 
وازدهارها في تلك الفترة وإن كانت الحروب والفتن قد تركت أثارها السيئة على 
اك اله الختاعة. 
٣-التجارة:‏ 


كانت الحركة التجارية في بلاد الأندلس سواء منها الداخلية أوالخارجية 
على درجة ¥ بأس بها من التقدم » وإن كانت أكثر مجالات الحياة الاقتصادية 
تأثراً بتلك الحروب والفتن في تلك الفترة » حيث تسلط رجال الدولة على أموال 
الناس بالباطل » ففرضت الضرائب والمكوس الفاد.حة . ( عویس » ۹١٤٠ه‏ ء 
ص :۳۱-۳۰( 


ولعل أبرز أسباب رواج التجارة في بلاد الأندلس » تلك الثغور العديدة 
التي أسهمت في دفع عملية التبادل التجاري »› فكانت «أشبيلية» تصدر القطن 
والزيت وتستورد المنسوجات المصرية الشهيرة » وكانت «جيان» و «مالقة» 
تصدران التين والسكر والمرمر »› على حين تصدر بلاد أندلسية أآخرى النحاس 
راغا فة ن لانن( هكل :اض : 00( 


11۲ 


ويضاف إلى ذلك ماكانت تتمتع به بلاد الأندلس من رواج كبير في تجارة 
الرقيق من الصقالبة .وا لإفرنجءوالبريروالسود . ( مكي ۰ ١١٤٠ھ‏ » ص : )٤١‏ 
ES E ES La SE SESE‏ 
يوجد في قرطبه مركزين تجاريين » أحدها يقع في الناحية الشرقية من البلا 
أما ثانيها فيطلق عليه « باب العطارين » حيث كانت به أسواق قرطبه الكبرى. 
TE a OJ)‏ 
ويضاف إلى ذلك مخازن البقول وحوانيت اللحوم » والخضروات والفواكه 
ودكاكين لبي المصنوعات التي تصنع في مدينة قرطبةءأى جيء بها إليها. 
( فگری » ۱۹۸۲م » ص : )۲٥۷‏ 
ومن هنا يتضح أن الازدهار الزراعي والصناعي في هذه الفترة انعكس 
إلى حد ما على النشاط التجاري » وفي مقابل ذلك فإن ما أصاب النشاط 
الزراعي والصناعى من تدمير وركود في عصر الفتنه كان له أبلغ الأثرفي 
لاط كاري ٠‏ وما سنق تكن الل ةة عام إن الا الاقشادة 
كجانب من جوانب الحياة الاجتماعية » كانت في بداية هذا العصر على درجة 
عاليه من التقدم والازدهار » وقد استمر هذا التقدم في عصر الدولة العامرية › 
ثم بعد أن فتح باب الفتنه على مصراعيه تعرضت الحياة الإقتصادية لذلك 
الفساد المدمر »الذي تحدث ابن حزم عن بعض مظاهره في رسالته 
«التلخيص لوجوه التخليص » ومنها : أن جنود الفتنه الطائفية لايتورعون عن 
شن الغارات على الناس الآمذين » والإستيلاء على أموالهم بالقوة وقطع الطرنق 
على مصالحهم » وضرب المكوس والجزية على رقابهم » وتسليط اليهود لأخذ 
Cease a‏ 


ومن خلال ماسبق يمكن الخروج ببعض من السمات التي تعطي تصورا 


1 


واضحاً لأبرن ملامع هذه الحالة الاجتماعية السابقة الذكر على النحى التالي : 


١‏ - يمكن القول بصفة عامة أن الحالة الاجتماعية فى عصر الفتنة › انعكست 
عليها أثار التدهور والاضطراب فى الحالة السياسية . 


- كان المجتمع الأندلسى يشتمل على عدد من الأجناس المختلفة فى الثقافة 
E‏ ا ف راتات اسان 
فال فف ارات اا E‏ 


٣‏ - لعب العنصر البربري دوراً خطيراً في عصر الفتنة » حيث عانا المجتمع 
الأندلسي»وخاصة في قرطبة من تعمسف هذاالعنصر البريري وظلمه › 
كلها بستحت له الفرضة واستعانت يه السلظة الخاكمة » كما لعب البهوف 
والنصارى دوراً خطيراً في استغلال الظروف السيئة للأرضاع السياسية 
والاجتماعية لتلك الفترة لتعزيز وجودهم وتحقيق مصالحهم . 

ه - عانى المجتمع الأندلسي من تفاوت الطبقات»وسىء توزيع الثروة » وكان 
لهذه الظاهرة أثرها في اشتراك أعضاء الطبقة الدنيا » وهم السواد 
الأعظم من الشعب في المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة » نظراً لما 
عانت منه هذه الطبقة من فرض للضرائب الظالمة وارتفاع للأسعار . 

› كانت من سمات هذا العصر ارتباط اللغة بالدين في المجتمع الأندلسي‎ - ٦ 
حيث كانت اللغة العربية هي اللغة المسيطرة وهي اللغة الرسمية للدولة ء‎ 
ورغم وجود اللغات الأخرى إلا أن اللغة العريية كانت لغة العلم ولغة‎ 
المثقفين والحكام .فكان للغة العربية آثرها البالغ في تقدم الثقافة الغربية‎ 
. في البلدان الأوربية‎ 


1£ 


۷ - وکما زحزحت اللغة العربية اللغة اللاتينيه وغيرها من اللغات في المجتمع 
الأندلسي,زحزح الدين الإسلامي الدين المسيحي والدين اليهودي من 
هذا المجتمع » وحد من انتشارهما على حساب نشر الدين الإسلامي في 
مختلف أنحاء الأندلس ومع ذلك أبدىالدين الإسلامي تسامحاً كبيراً 
او ان 


۸ - كان من سمات الحياة الدينية في المجتمع الأندلسي > التعصب المذهبي 
حيث سيطر المذهب المالكي في الأوساط الاجتماعية وكان سبيل الإتصال 
بالسلطات الحاكمة » مما أدى إلى أن يكون الانتساب إليه في بعض 
الأحيان لأغراض دنيويه » كما ساعد بعض المنتسبين للفقه » حكام 
الطوائف في تبرير ظلمهم وطغيانهم واستبدادهم بالرعية في ذلك 
المجتمع . 

٩‏ - كان المظهر العام للمجتمع الأندلسي الالتزام بالآداب الإسلامية › والتستر 
بالمنكرات ومع ذلك فقد شهد المجتمع الأندلسي بعض مظاهر الفساد 
الخلقي والانحطاط ومن ذلك سهولة الحصول على الخمر »والإنشغال 
بصنوف الملاهي واللعب . 

٠١‏ - امتد هذا التدهور في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية ليشمل الحياة 
الاقتصادية » باعتبارها جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية حيث كانت 
الحو القن غعاماان فن عواقل الاه زالتذ هدن ليذه العاة 
الاقتصادية في عصر الفتنة . 

-١‏ رغم التدهور الذي حدث في ميدان الحياة الاقتصادية » كانت هناك 
جوانب ازدهار نسبي في النشاط الزراعي»والصناعيء»والتجاري › من 
الناحية العلمية والمادية رغم ماكانت تسببه الحروب والفتن من التدمير 
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والتخريب لهذه الحياة الاقتصادية » وإن كانت التجارة أكثر النشاطات 
الاقتصادية تأثراً بهذا التخريب والتدمير . 


1٦ 


معن شن 


الحالة العلمة 

كانت الحالة العلمية في هذا العصر على درجة من التقدم » على العكس 
من الحالة السياسة والحالة الاجتماعية . رغم ما تعرضت له مدينة قرطبة › 
التي كانت قبلة العلم في بلاد الأندلس » من الدمار الذي ترك أثاره على الحياة 
اة هتاك حي انقطعة طقات الزن : وقل فقن العلا وفاحن 
البعض الآخر إلى حيث يلتمس شيئاً من الأمن . ومع ذلك فلم تخمد أنفاس 
الثقافة الأندلسية في عصر الفتنة . ( هیکل » ۱۹۷۹م » ص : )٠١-۳٤۹‏ 
واستمر الازدهار العلمي في عصر ملوك الطوائف » بالرغم من الاضطراب 
االسياسي والفساد الاجتماعي في تلك الفترة » حيث كان لتنافس ملوك 
الطوائف في تكريم العلم والعلماء » أثره البالغ في تقدم الحركة العلمية . 
(الحجي ۰ ٩۱۳۹ھ‏ » ص : )٤۱۳-٤١۲‏ 

ومن هؤلاء الملوك على سبيل المثال لا الحصر : «عمر بن الأقطس» صاحب 
بطليوس » «والمعتمد» «والمعتضد» صاحبي أشبيلية » «والمعتصم بن حمادي» 
صاحب المريه . (الركابي » ۱۹۸۰م » ص:٥٥)‏ 

وهكذا فقد استعاد العلماء ثقتهم بانفسهم » فأقبلوا على العلم بكل قوة › 
ولعل من الضار النافع » ما حدث من بيع الكتب التي كانت في قرطبة › حيث 
كان بيعها سبباً في انتشار العلوم في باقي مدن الأندلس » فحصل الطلاب 
على کتب لم یكونوا يستطيعو ن لحصول علیها . ( إحسان » ۱۹۷۲م » ص 
(\TA-\YV:‏ 


۱94۷ 


وعموماً يمكن القول إن ازدهار الحركة العلمية في عصر الفتنة كان ثمرة 


ازدهار الحركة العلمية فى عصر الخلافة والحجابه . (عیسی » ۱۹۸۲ > 


الطوائف ضرورة توضيم العوامل التى كانت سبباً فى ازدهار الحركة العلمية 
فی عصر « المنصور » و «المستنصر» والتى كان من تمارها تلك الحركة العلمية 
الف ف عضو فاك ا لظا ف ع الت اال : 


٩‏ س احترام العلماء وتشجيعهم والإعلاء من شانهم > وتقديم العطايا والمنح 


المجزيه على مؤلفاتهم » وهذا ليس غريبا على « الحكم المستنصر بالله » 
حيث كان في عهد أبيه منتدباً للاهتمام بالعلىم وإيثار أهلها . ( الأندلسيء 
د. ت » ص : ۸۸) وعلى هذا سار «المنصور» حيث كان محباً للعلم » 
مؤثراً لأهل الأدب وكان له في كل أسبوع مجلسا للعلم . ( الحميدي › 
٩‏ :ص : ۷۲( ) 


- اتساع حركة رحلة العلماء من المشرق إلى بلاد الأندلس » وفى المقابل 


رحلة علماء الأندلس إلى بلاد المشرق . حيث يتلقون على شيوخه ألوان 
المعرفة وكان من نتائج تلك الرحلات › اتساع تقافة علماء بلاد الأندلس 
وعودتهم بضروب التواليف النفيسه لعلماء المشرق في مختلف ضروب 
المعرفة » وتعزيز علماء الأندلس بإخوانهم علماء المشرق ومالديهم من 
ثقافة علمية واسعة . ( البشری )١١٤٠ھ‏ › ص : )٠١٠-۹۷‏ 


ا ت اى لري خطاكه تع الط ا تخا س هان 
» ا چ ّ 

وخمسين ترجمة لمن رحلوا من الأندلس إلى المشرق»وقريبا من خمس 

وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس › كما أن أكثر تراجم 


۸ 


ابن بشكول صاحب « الصلة» لمن رحلوا إلى المشرق » أما من رحل من 
المشرق إلى الأندلس فإنه يدرجهم تحت اسم«الغرياء » . (عويس › 
۹ھ شض( 

وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع حركة الرحلات العلمية المتبادلة بين 
علماء المشرق وعلماء بلاد الأندلس الأمر الذي أثرى الحركة العلمية في 
ال وا ل ك وات 


۳ - كان من عوامل ازدهار الحياة العلمية في عصر الحكم المستنصر بالله ء 
ما أقدم هيه الحكم من حبس حوانيت السراجين على المعلمين لأولاد 
الضعفاء . ( ابن حيان » ١۹1٠م‏ » ص : )۲١۷‏ ويضاف إلى ذلك إتاحة 
الفرصة للمعلمين التدريس في مسجد قرطبة الأمر الذي ساهم في رفع 
المستوى العلمي والتعليمي لأهل قرطبة » وشجع على رحلة العلماء من 
لقان الخو إلى رة عسي ا هن 2 ١‏ 

؛ - ومن العوامل أيضاً الاهتمام بالمكتبات وجلب الكتب النفيسة إليها » فهذا 
الحكم المستنصر بالله يبعث بالتجار ويزودهم بالمال » ليجلبوا له عيون 
لفات اة من ا رة اتن ادون ا اک 0 
قفجمع من الكتب في مكتبته (١٠٠ر٠٠٤)‏ مجلد » حيث ذكر ابن حزم 
نقلا عن تليد الفتى » وكان على خزانة العلوم . أن عدد الفهارس التي 
فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » وقي كل فهرسة » خمسون ورقة 

او ا اء اران او ٠‏ ابن خر 00 
ھی 


ه - الحث على التأليف » حيث استخدم الحكم عدداً كبيراً من النساخ . الذين 


۱۹4 


يتقنون صتاعة النسخ › ويتمتعون بمهارة كبيرة فى الضبط » والإجادة فى 

التجليد . ( المقری > ۱۳۹۷ھ »ج : ۱ ص : ۲۰۲( 

ولم تقف جهود الحكم المستنصر بالله عند حد المساعدات المالية بل تعدت 
CE CE EE‏ 
(e‏ 


وغلئ هذا سار « المنصور» حيث قدم العطايا الخ خة و التو 
E E E EE E ET ENE‏ 
ااو ك ا ا 0 و 


والأخبار» . ( ابن بشکول »> ٦٦۱۹م‏ › ج : ۱ ۰ ص : ۲۳۸) 

هذه بعض عوامل التقدم الكبير الذي شهدته بلاد الأندلس في عصر 
الخلافة وعصر الحجابة » وهي الصورة التي توضح البيئة العلمية التي نشا 
فيها ابن حزم . وما أن بلغ الخامسة عشر من عمره حتى اشتعلت نار الفتنة 
وأصبحت الحياة السياسية لعبة في أيدي المتصارعين على السلطة . ومع ذلك 
فقد استمر ت الحركة الفكرية في بلاد الأندلس تعطي ثمارها اليافعة ؛ فكانت 
أطيب ثمرة لتلك الغرسة التي نمت وترعرعت في عصر الخلافة وعصر 
الحجابة . 

فكانت الحركة العلمية في عصر الفتنة على عكس الحالة السياسة والحالة 
الاجتماعية في تلك الفترة »وقد عبر الدكتور طه حسين (١۹۷٠م)‏ عن هذه 
الظاهرة بقوله:« وفي القرن الرابع دليل واضح على أن الصلة بين الأدب 
E GOC O‏ 
ات ا الخ جن 


وكأن الحركة العلمية لا ترقى إلا في عصور الفوضى والاضطراب فلا 
تتبع الحركة العلمية الحالة السياسية ضعفاً وقوة كما هو الحال في الحياة 
الاجتماعية » ومن جهة أخرى فقد يحمل الظلم والعنف كثيراً من العلماء 
والمفكرين على الفرار من العمل السياسي إلى العمل العلمي والفكري . ( أمين 
۰م »ج :۱ : ص : .)1١‏ فيزيدوا من إنتاجهم القكري . 

وعمومأيمكن|رجاع رقي الحياةالعلميةفيعصرالفتنة في بلاد 
الأندلس إلى العواملالتالية: 


١‏ - التطور العلمي الذي عاشته بلاد الأندلس في عصر الخلافة والحجابة حيث 
يعتبر الحكم «المستنصر بالله » أعظم حكام الأندلس أدباً وعلماً وتأثيراً 
في مجرى الحركة العلمية في الأندلس على امتداد عصورها . حيث كثر 
في ايامهما العلماء وادلوا بما عندهم وألفت في عهدهما التواليف وصنفت 
التحتانف ٠‏ التشري اف جن :٠اا‏ ون ها يكن 
القول أن تلك العوامل التي أسهمت في تقدم الحركة العلمية في عهدي 
الخلافة والحجابة كان لها أكبر الأثر في تقدم الحركة العلمية في عصر 
الفتنة واستمرارها بنفس الروح والقوة » فكانت الحركة العلمية في عصر 
الفتنه على درجة كبيرة من الرقي والتقدم » والعناية بالعلم والعلماء كما 
في عصر الخلافة وعصر الحجابة » رغم انقسام البلاد في عصر ملوك 
الطوائف إلى دويلات متناحرة . 


ت كان لتد ااناس قي القن الائ الجرى :رامت اجها بال كى 
والزواج وغير ذلك » أثرها في تنوع الشقافات وتداخلها فكان لهذا 
الاحتكاك بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى في جميع العلوم أثره 
البالغ في الحياة العلمية . (عبدالعال » ۹۷۸م » ص : )۷١‏ 


۱۲۱ 


۳ - لقد كان التناقس بين ملوك الطوائف عاملاً مهماً من عوامل تقدم الحركة 
الفكرية في هذا العصر حتى أصبح أعظم مباهاتهم قولهم العالم الفلاني 
عند الملك الفلانى والشاعر الفلانى مختص با ملك الفلانى . ( المقرى › 
٦ھ‏ » ج : ٤‏ > ص ¦ ۷۹( 


٤‏ - كانت لحادثة بيع الكتب الموجودة في مكتبة الحكم المستنصر بالله في 
قرطبه في عصر الفتنة أثرها الإيجابي »> حيث ساهمت في نشر تلك 
الكتب في المدن الأخرى فحصل الطلاب على الكثير من الكتب التي 
کانوا ¥ یستطیعون الحصول علیها . ( ابن خلدون » ۱۳۹۱ھ »ج ٤:‏ › 
ص 

ه - كان من عوامل ازدهار الحركة الفكرية في هذه الفترة ارتباط اللغة بالدين 
حيث أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد » فحلت محل اللغة 
اللاتينية وغيرها مما ساهم في تقدم حركة الترجمة » وساهم في تقدم 
الحركة العلمية في تلك الفترة التي كانت اللغة العربية هي لغتها . 

- لقد تسببت الفتنة في مقتل بعض العلماء » وخروج معظمهم إلى مدن 
أخرى في الأندلس طلباً للأمن والاستقرار » وهذه الهجرة من قرطبة إلى 
المدن الأخرى في الأندلس كانت من العوامل الإيجابية التي أدت إلى 
ازدهار الحركة العلمية في عصر ملوك الطوائف . ( البشرى ١‏ ١١٤٠ه‏ › 

ص : )۸۹٩‏ 
الرخلاف اللهة ٠‏ حبك كان علماء الأنلسن أك الاش رط الى ارق 
يتلقون على علمائه العلم » ويأخنون عن شيوخه المعرفة بألوانها المختلفة 
ثم یعودون إلى بلادهم بنشرون ما اکتسبوه . ( آمین ۰ ٩٩۱۹م‏ » ج :۳ »> 
ص : )٠٠-۲١‏ . وقد ساهم عصر الفتنة في تزايد تلك الرحلات هربا من 


۲ 


الفتنه وطلباً للعلم والأمن والاستقرار . 


۸ - الحرية التي تمتع بها الطالب في الحياة العلمية في تلك الفترة » حيث كان 
الطالب حرا في اختيار أستاذه وهو في نفس الوقت حراً في اختيار أحد 
أنواع العلوم . ( جاسم ١‏ ۸١٤٠ه‏ ص )٤۸4:‏ » قكانت لتلك الحرية العلمية 
أثرها في ازدهار الحياة العلميه بشكل عام في عصر الفتنه . 

› تعدد المراكز الثقافية بعد أن كانت قرطبه هي المركز التقافي الرئيسي‎ - ٩ 
فأصبحت أشبيلية ويلنسية ودانية وا مرية وسرقسطة وغيرها مراكز ثقافيه‎ 
متنافسة . (المرجع السابق »> ص ۸۲) نظراً لهجرة العلماء من قرطبه إلى‎ 
المدن الأخرى » وما تمتع به ملوك الطوائف من تنافس في الاهتمام بالعلم‎ 
والطفام:‎ 

-٠‏ إمتاز عصر الفتنة بحرية فكرية وخاصة في مجال الفلسفة › حيث كانت 
بعض ملوك الطوائف يشجعون الفلسفةءومنهم «المقتدر بن هود» أمير 
سرقسطة وأبنه «المؤتمن» اللذان اشتغلاا بالعلىم الفلسفية 
والرياضية وكانا يعقدان لذلك المناظرات والندوات . ( الخولي » ٥۱۹۸م‏ 
Ty‏ 
هذه أبرز العوامل التي ساعدت على رقي الحركة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف وسوف يعرض الباحث أسماء بعض مشاهير العلم في تلك 
الفترة والذين تركوا بصماتهم واضحة على بعض جوانب العلم المختلفة 
ومنهم : 

» أبى محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم » الفقيه » الحافظ » المتكلم‎ - ١ 
الآديب » الوزير الظاهري » صاحب التصانيف » وكان ينهض بعلوم جمة‎ 


» ويجيد النقل » ويحسن النظم والنثر » وفيه دين وخير »› ومقاصده جميلة 
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ومصنفاته مفیدة . (الذهبی » ۱۲۲۰ھ » ص ۲١:‏ » ص )٤:‏ . وهو 
موشرع ف ارا 

۲ - حيان بن خلف بن حيان الأندلسى أبى مروان القرطبى » الأديب والمؤرخ 
له كتاب « المقتبس من أنياء آهل الأندلس» وكتاب « المتين » في تاریخ 
الأندلس (الذهبى ٤‏ ۹^ > > : ص : (Too‏ 

٣‏ - أبى القاسم خلف الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء الشهيرة في قرطبة ء 
لمن عجز عن التالیف» . (مکی » ١١٤١ھ‏ » ص : )۷٣‏ 

٤‏ - والعلامه عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي » الذي كان 
تاريخه القيم في الطماء والرواة للعطم بالأندلس . ( الحميدي » ١١۹٠م‏ » 
ص : (۲٥١-۲٥٤‏ 


ه - والفقيه أبى عمر يوسف بن عبدالبر بن عبد الله النمري » ومن روائع إنتاجه 
ودراسته الفقهيه على المذهب المالكي » كتابه « التمهيد لما في الموطاً من 
المعاني والاسانيد» . ( المرجع السابق »> ص )۳١۸‏ 

- والفقيه أبى الوليد سليمان بن خلف الباجي القرطبي » رحل إلى الشرق 
لطلب العلم ثم عاد إلى بلاد الأندلس » فكانت له مكانة بازرة بين علماء 
عصره . ( ابن بسام > ۱۳۹۹ھ »ق ۲ › ج : ۱ ص : )۸1-۹٤‏ 

۷ - العلامه الفيلسوف أبو مسلم عمرى بن أحمد بن خلدون الحضرمي 
الأشبيلي الذي وصف بالمعرفة الواسعة بالفلسفة » إلى جانب شهرته في 
الطب والرياضيات والفلك » والعلامه سعيد بن محمد بن اليفوش الذي 
كان له حظ وافر بالفلسفة وله كتب جليلة في أنواعها » وقهم كبير بالمنطق 
والهندسة . (الأندلسي» دت » ص : ٩٥‏ » ص )٠١١-١١۹‏ . 


\٤ 


۸ - العلامة عبدالرحمن بن محمد بن غالب القرطبي » كان محباً للعلم ساعياً 
في نشره » رغم علو سنه وکبره > وکان حافظا للقرآن الكريم » عارفا 
بشکول » ٦٦۱۹م‏ » ج۲ »۰ ص:۸٤۹-۳٤۳)‏ 


٩‏ - العلامة علي بن خلف بن عبدال لك بن بطال المعروف بابن اللحام » كانت 
ج :۲ »> ص ؛ (1٤‏ 


› العلامة المقريء محمد بن أحمد بن مسعود بن عبدالرحمن الشاطبى‎ - ٠ 
أئو غنذاله الغروف انر صاخ اللو :ك ية عله كشا قا‎ 
(۷ 


أت العامة الأديب الشاعر أب ق المظطرق عبد الرحمن بن فقوح »ومن مؤلفاته 


«الأغراب في رقائق الآداب » وكتاب « بستان الملوك » (ابن بسام » 
۸ه ¢ ق ١‏ جا »> سس : (VV1.‏ 


۲-والعلامة عبدالله بن محمد المعروف بابن الذهبي » والذي كان على شهرة 
واسعة فى علم الكيمياء مع حظ وافر فى صناعة الطب ومطالعة كتب 
الفلاإاسفة (الاندلشى ء لت » ص 11( 


-٣‏ العلامة هشام أحمد الكناني المعروف بابن الرقش الطليطلي » كان مهتماً 
بعلوم عدة ومن بينها الهندسة » والعلامة عبدالله بن أحمد السرقسطي 
الذي كان عالماً متمكناً في الرياضيات والفلك » وكان مشهوداً له بالتفوق 
فى الهندسة ( المرجع السابق » ص : ۸۹-۹۷) 


\fo 


هذه بعض اسماء أبرز علماء ذلك العصر » في بلاد الأندلس » ذكرهم 
ال اة ل یل ع ى د الخرك الله قى دك الفضي: قاكطةا: 
لفن رة اميا ماك ا لاء ات الى البح اللي اة بنا 
ق اک ال اة 
وفى ختام هذا المبحث يحاول الباحث ذكر أبرز السمات التي اتسمت بها 
١‏ - كانت الحالة العلمية فى هذه الفترة على العكس من الحالة السياسة . 
والحالة الاجتماعية » فكانت على درجة كبيرة من الرقي والتقدم . 
- كانت الحركة العلمية المتقدمة في عصر ملوك الطوائف من نتائج تلك 
المجهودات الضخمة الأتى بذلت فى خدمة العلم والعلماء فى عصر الخلافة 
والحجاية . وفى عهد « المستنصر» و «المنصور» . 
ETNA SAN LSS EEE‏ 
الكبير فى انتشار الثقافة والعلم فى تلك المدن . 
٤‏ - كان لحادتة بيع الكتب العلمية من مكتبة الحكم « المستنصر» وغيرها من 
قاو قر اها اوا له خر الا رالنان 
ERA OE‏ 
کا ا ار الک ا غ 0 ان 
لوف ارا ف كر ال و لاء واا اترك الاه فن 


۱۲٢ 


اللغة العريية بالدين الإسلامى واحتكاك الثقافات الأخرى بالثقافة 
| ااا 

۷ - اتسمت الحركة الفكرية فى عصر الفتنة بقدر أكبر من الحرية الفكرية 
وخاصة فيما يتعلق بالفلسفة وعلومها » فكان ذلك سبباً فى تقدم الحركة 
الفكرية قى تك الجوانب . 

۸ - استمرار الرحلات العلمية من المشرق إلى الأندلس والعكس › حيث كانت 
من العواملالمهمة في تقدم الحركة العلمية في عصر الفتنة » واستمرار نقل 
الثقافة العلمية من المشرق إلى بلاد الأندلس . 


\TY 


كان العصر الذى O‏ 
اا ا 


-١‏ الحالة السياسة: 


كانت الفترة السياسية في عصر ابن حزم سيئة الأوضاع في مجملها › 
ران كانت قى اة اة أبن حرم وخاضة ف ههد الحاجب اللوي اة 
عبدا لك » على درجة كبيرة من القوة والاستقرار السياسيء وبعد هذه الفترة 
SR Ole SS SELES Nea E‏ 
الأندلسي ضريبة التصارع على السلطة » فتعدد الخلفاء في بلاد الأندلس › 
وتولى بعحضهم الخلافة أكثر من مرة » وانقسمت الوحدة السياسية لبلاد 
E E E EI OC‏ هام 
الطامعين » وهكذا كانت الحالة السياسية في تلك الفترة على درجة كبيرة من 
الضعف والانقسام وعدم الاستقرار السياسي . 
- الحالة الاجتماعية : 

من الطبيعي أن تنعكس حياة الفوضى السياسية وعدم الاستقرار على 
الحياة الاجتماعية في ذلك العصر » حيث تفاعلت الحالة السياسية مع الحالة 
الاجتماعية فيما يتعلق بالعنصر السكاني والدين واللغة والاقتصاد » فكان 
التأثير متبادلاً بين تلك الجوانب وبين ماكانت عليه الحالة السياسية من الضعف 
على النحى التالي 


A 


اتف اة و اديو ا للف كا ن هفاك كاو اه الأ اة 
هناك العرب الوافد ون» والبربر › والسسود »والصقالية » وأاليهود حیٿ لعب 
الع ن ا ت 
ET A ENE eT‏ 
ا ا 


بپ -الدین : 
كان الدين الإسلامي هى الدين السائد في بلاد الأندلس في تك الفترة مع 
وجود الدين المسيحي والدين اليهودي » حيث أبدعالمسلمون تسامحاً كبيراً مع 
أتباع تلك الأديان في المجتمع الأندلسي . 
وكانت سمات الحالة الدينية في تلك الفترة التعصب المذهبي »> حیٿ 
سيطر المذهب المالكي في بلاد الأندلس وزاد من ارتباطه بالسلطات الحاكمة في 
بلاد الأندلس » واستعان بعض الحكام ببعض المنتسبين إلى الدين لتبرير 
أخطائهم » وظهرت بعض مظاهر الفساد الخلقي » إلا أن السمة الغالبة 
للمجتمع الأندلس في ذلك العصر هي التمسك بالآداب الإسلامية وألتستر 
بالمنكرات . 
تالف 
ارتبطت اللغة بالدين في المجتمع الأندلسي » فكانت اللغة العربية هي لغة 
العلم والسلطة في بلاد الأندلس » ومع ذلك ققدكانت هناك اللغة العامية » 
بالإضافة إلى لغات الأديان الأخرى . 


۹ 


الاقتصاد : 


توفرت في بلاد الأندلس في ذلك العصر » العديد من مقومات الازدهار 
الاقتصادي من الناحية المادية والعلمية » ولكن التدهور الذي شهدته تلك الفترة 
من الناحية السياسية ترك أثاره السيئة على الحياة الاقتصادية في مختلف 
الأنشطة : كالزراعية والصناعية والتجارية » وإن كانت التجارة أكثر تلك 
الأنشطة تأثراً بالتدهور السياسي في تلك الفترة . 
الحالةالعلمية: 


كانت الحالة العلمية في ذلك العصر على عكس الحالة السياسية والحالة 
الاجتماعية » فكانت في ذلك العصر على درجة كبيرة من التقدم والرقي في 
مختلف ميادين العلم والمعرفة . 

ومن أبرز الأسباب التي يمكن إرجاع هذا التقدم العلمي لها » اهتمام 
ملوك الطوائف وتنافسهم في تكريم العم والعلماء » وتعدد المراكز الثقافية 
بتعدد دول الطوائف في بلاد الأندلس » وتمتع العلماء في ذلك العصر بقدر أكبر 
من الحرية الفكرية وخاصة فيما يتعلق بالفلسفة وعلومها » وأخيرا يمكن إرجاع 
هذا التقدم العلمي في هذا العصر إلى المجهودات الضخمة التي قدمها الخلفاء 
في عصر الخلافة وعصر الحجابة في الفترة التي سبقت هذا العصر والتي 
ساهمت في بناء الحركة العلمية في بلاد الأندلس على أأساس قوي . فكانت 
الحركة العلمية المزدهرة في عصر الفتنة » امتدادالذلك التقدم العلمي في 
المد اة ك 
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۱۲ 


مقدمه : 

إن الهدف من البحث عن الآراء التريوية لأحد المفكرين المسلمين › يتمثل 
فى لم شتات تلك الآراء التربوية › المتناثرة بين ثنايا مؤلفاتهم العلمية › 
وعرضها على الكتاب والسنه › ومن ثم صياغتها باسلوب تربوي يجمع بين 
الأصالة والمعاصرة » ليستفيد من ذلك العاملون في ميدان التربية والتعليم في 
تطوير الواقع التربوي في الوقت الحاضر . 

وابن حزم أحد المفكرين المسلمين » الذين تركوا تراثا فكريا في شتى 
ميادين المعرفة » حيث يمكن من خلال مطالعة مؤلفاته المطبوعة الخروج 
بمجموعة من الآراء التربوية المتعلقة ببعض جوانب التربية ومنها : 

اا ر اا وال 


الخلقية » والتربية الاجتماعية » والمنهج » والمعلم والمتعلم . 


1۳ 


معن ازول 


آهداك التربية عند أبن حزم الأندلسي 


الهدف هو : الغاية التي يتصورها الإنسان ويضعها نصب عينيه وينظم 
سلوكه من أجل تحقيقها( المرصفي »وأمل اطرزوقيء.. ١٤٠۸ص‏ :٤٠)وهناك‏ 
العديد من المفاهيم حول الهدف التربوي » منها أن الهدف التربوي هى : 
التفسير المرغوب الذي يسعى الجهد التربوي إلى تحقيقه سواء في سلوك الفرد 
أو حياته الشخصية أو في حياة المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها الفرد أو 
في العملية التربوية نفسها . (الشيباني » ٩۱۹۸م‏ »> ص ۲۸۲) أو هى أتجاهاً 
يبحث عنه المربون لتوجيه أولئك الذين يقعون تحت رعايتهم . ( فينكس › 
۲م » ص : ۸۲۲( 

ومن هذا المنطلق يحاول الباحث التعرف على الأهداف التربوية لابن حزم 
الأندلسي » من خلال التعرف على ماهية التغيير الذي كأن ابن حزم يسعى 
لتحقيقه من خلال فكره التربوي » أو التعرف على تلك الاتجاهات التي وضعها 
ابن حزم لتوجيه أفراد المجتمع تربوياً . 

لاسيما أن التراث الثقافي يعتبر مصدراً من مصادر اشتقاق الأهداف 
التربوية » مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة أن يوافق هذا التراث مصادر 
ا ا ال ا لر ئة وها الكثا توا ست 

ومن خلال ماتركه ابن حزم من التراث الثقافي المطبوع يمكن استنباط 
بعض الأهداف التربوية لابن حزم الأندلسي » ومن ثم عرضها على الكتاب 
والسنة » وصياغتها بأسلوب تربوي » ومن تلك الأهداف : الهدف الديني › 
والهدف المعرفيءوالهدف الأخلاقي > والهدف الاجتماعي » والهدف السياسي › 


٤ 


والهدف العسكريءوالهدف الاقتصادي . 
-١‏ الهدت الدينى : 

ت كان من أبرز الأهداف التربوية التي نادى 
بها المفكرون المسلمون على مر العصور » حيث كانوا منسجمين مع أنقسهم كل 
الانسجام » فجعلوا من الهدف الديني غاية تربوية يعملون على توجيه العقول 
الناشئة نحوها . ( رضا ۰ ۱۳۹۹ھ » ص : ۱۸۷-۱۸۲) 

ومن هنا كان الهدف الديني أسمى أهداف التربية الإسلامية وهو تنمية 
وتكوين الإنسان العابد الصالح » للتربية الإسلامية تنطوي تحته مجموعة من 
الأهداف الخاصة .( أب العينين » ۸١٤٠ه‏ » ص:١١٤٠)‏ » وإذا كانت العبادة 
لله وحده لاشريك له »> هي محور الهدف الديني للتربية الإسلامية فإن مقهوم 
العبادة في التربية الإسلامية ليس قاصراً على الشعائر الدينية فقط بل ويشتمل 
على ثلاثة مظاهر هي :المظهر الديني » والمظهر الاجتماعي » والمظهر الكوني › 
وتبلغ العبادة أكمل صورها من خلال الرسوخ بالمعرفة والعلم المفضي إلى 
العمل والتطبيق في المظاهر السابقة الذكر . ( الكيلاني ٠٤٠١۹»‏ ه » ص : ^۸٥‏ 
YT‏ 

ومما سبق تتضح أهمية الهدف الديني في التربية الإسلامية » الذي يتمثل 
في تحقيق العبودية لله وحده لاشريك له » على مستوى الفرد والجماعة 
الإنسانية وهو هدف التريية النهائي وغايتها . ( الباني ٠٤٠٠١‏ » ص : )1٩‏ 

ويرى الباحث أن ابن حزم لم يذكر الهدف الديني للتربية مباشرة وإنما 
ذكر النتيجة الطبيعية لذلك الهدف الديني » حيث قال (۹۸۳٠م):«‏ أفضل العلوم 
ما أدى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء » ج: ٤‏ › 


1E: ص‎ 


فاا فا ل وا لفو ف او اقات هى اة ال رى 


Te 


ابن حزم أن العلم الذي يساهم في الوصول إليها هى أفضل العلوم التي يجب 
على الإنسان تغلمها : 


» أجل العلوم ما قريك من خالقك قغالئ ءوأعانك على الوصول إلى رضاه « 
ص : ٦٦‏ 


ومن هنا يمكن القول أن الهدف الديني للتربية عند ابن حزم هى تحقيق 
اة اله وه لاشرك له لن خم ماق به الل فة القوز يراد :الله 
عز وجل » هى من عبادة الله وحده لا شريك له . ( جلال » ۱۹۷۷م > ص (۸٤:‏ 


وأجل العلوم وأفضلها من وجهة نظر ابن حزم هو علم الشريعة › لأنه 
الطريق الذي يصل من خلاله المسلم إلى الفوز برضاء الله تعالى والسعادة 
في الدنيا والأخرةءفالغرض من خلق الإنسان في هذه الدنيا » والغفرض من 
ا ا ن ا ج ا اد الفا اه ن الا ي ادا 
الآخرة » وهو المعرفة بالشريعة والإعلان بها والعمل بموجبها . ( ابن حزم › 
E‏ 


وإذا كانت العلىم الشرعية هي الوسيلة التي يرى ابن حزم تحقيق الهدف 
الديني للتربية عن طريقها › فأن الأصول الشرعية من وجهة نظره أربعة 
أصول هي : نص القرآن » ونص كلام رسول األه صلى الله عليه وسلم » 
واخماع خميع غلا الآمة ءاودلل متها ايحت الإ وججها واخدا :( اين 
حزم › ۰۷٤۱ھ‏ › ج ١:‏ » ص : ٩1)ومن‏ هنا يتضح أن ابن حزم يقصر 
أصول التريية الإسلامية على الأصول الشرعية السابقة الذكر › ويرفض 
فأعذاها من الأضرل الشرعفة مل دل ل الخطات والاسشتخفان والقاش 
والرأي المجرد » وعمل أهل المدينة وغير ذلك . ( ابن حزم ١‏ ١۰٤۱ھ‏ »ج :۸ › 


(0A۸: ص‎ 


۳۹ 


ويرى الباحث أن مناقشة حجية هذه المصادر ليس في نطاق هذا البحث ؛ 
وإن كان القياس من الأصول الشرعية الثابته بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
والإجماع . (زیدان » ١١٤٠ھ‏ » ص:۹۹٠)‏ . فدليل التعبد بالقياس عقلا » أن 
تعميم الحكم واجب ولولم يستعمل القياس آفضى إلى خلو كثير من الحوادث 
عن الاحكام لقلة النصوص وكون الصور ل تتناهى » أما الدليل على التعبد 
بالقياس شرعاً: فهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الحكم بالرأي في 
الوقائع الخالية من النص » ويحمل قول من ذم الرأي منهم على من حكم 
بالرآي من غير معرفة النص ٠‏ أو على ترك الترتيب » أوالرأي الصادر عن 
الجاهل » أو الرأي الراجع إلى الاستحسان المحض . (المقدسي ١١١٤٠ه‏ › 
ص : )۲٥٤-۲٥۳‏ . 


وفي مقابل ذلك يرى ابن حزم أن القياس : هو الحكم في دين الله بغير 
نص # تفاقهما في علة الحكم » وهذا باطل » وأما لإستحسان : فهو فتوى 
) المفتي بما يراه حسناً فقط . وهذا باطل أيضاً وأما التعليل : وهى أن يستخرج 
المفتي علة للحكم الذي جاء به النص » وهذا بابلل لأنه أخبار عن الله ما لم 
يخبر . وأما التقليد : فهى أن يفتي المفتي في مسالة لأن الإمام الفلاني أفتي 
بها » وهذا باطل لأنه قول في الدين بلا برهان » وقد يختلف الصحابه والتابعون 
فى ذلك فسا الذئ جل مخضم آوان الاباع فن يعض( اين خرو: 
۹ه »ص (1-٥:‏ 
وعموماً يمكن القول أن القياس وغيره من المصادر الشرعية » يعطي أفاقاً 
أوسع للأحكام الشرعية › وتوسع نطاق مصادر التربية الإسلامية وماذهب إليه 
ابن حزم وإن كان يضيق نطاق المصادر التي تستمد منها التربية الإسلامية 


¥ 


أا کک ی اوت ن قرا اکر کن الاس ال 
اها غ ن لكاب و الةو جاع غا ءا : 
علم الشريعة » ويشمل علم القرآن : وينقسم إلى معرفة قراعه ومعانيه » وعلم 
الحديث : وينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته . وعلم الفقه : وينقسم إلى 
أحكام القرآن » وأحكام الحديث » وما أجمع المسلمون عليه وما اختلغوا فيه › 
ومعرقة وجوه الد لاله وها صح منها وما لايصح . وعلم الكلام ينسم ر 
معرفة مقالاتهم ومعرفة حججهم وما يصح منها بالبراهين ومالايصح . ( ابن 
حرم AY ٤‏ ¢ ج ؛ 4 س (Y4-YA:‏ 

ويرى ابن حزم عموماً أن العلوم الشرعية لها منفعة فى ثلاثة أشياء هي : 
٣‏ - رقع الظلم عن الناس وتوفير الأمن لأفراد المجتمع : 
١‏ اة الشن فا يعد خرو جا هن هذه الداو ( ابن ك ۹04ح رنت 

AF : ص‎ > ۲ : 

ومن هنا نلاحظ تنبيه ابن حزم )ا للعلوم الشرعية من المنقعة فيما يتعلق 
بل كل علم منها له فضل في ذاته وفضل في أنه درجة تصل صاحبها إلى 
إتقان العلم الأسمى - نقلاً عن الدكتور إحسان عباس في مقدمة تحقيقة 


۳4 


فإذا كان ابن حزم قد أهتم بالعلوم الشرعية » لأنها الطريق إلى تحقيق 
الهدف الديني » فإنه في نفس الوقت لم يهمل العلىم الدنيوية a‏ 
حزم ( بعلوم الأوائل ) مثل علم العدد والمساحة والطبيعة ونح ذلك . وهذا 
يعني أن ابن حزم أهتم بالعلوم الدينية والدنيوية معاً وأن كان يرى أهمية 
العلوم الشرعية وأفضليتها على علوم الأوائل في تحقيق النفع الدنيوي 
والأاخروی . ( ابن حزم › ۱۹۸۷م › ج: ۲ » ص : )۱٤١-۱۳١‏ وهذا يعني أن 
التربية عنده تربية متوازنة تهتم بالحياة الأخرة والحياة الدنيا وهذه أحدى 
خصائص التربية الإسلامية قال تعالی : ((وَبْتغفیماء اکا اة لار 
ONE a‏ ا 
ومما سبق يمكن القول أن ابن حزم يهتم بالعلوم الشرعية في المقام الأول 
> والعلوم الدنيوية في المقام الثاني مكمله العلوم الشرعية . لأن منقعة الأولى 
في الدنيا والأخرة أما الثانية فمنفعتها في الدنيا فقط » ولهذا انتقد ابن حزم 
الذين يقبلون على طلب علوم الأوائل وهم صفر اليدين من العلوم الدينية التي لى 
افوا ل ا تاها وف ا بار ان اك الد فت عل 
الأولين والاخرين ولم يعتنوا أيضاً بالسنة التي هي بيان الحق ونور الألباب . 
(ابن حزم ۰ ۱۹۸۸م » ج ۲ » ص : ۲۱۱) ومن هنا رفض ابن حزم أن يكون 
الهدف المادي أو الدنيوي هى الغاية من تعلم علم الشريعه مصداقاً لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم :(( من طلب العلم لغير الله » أو أراد به غير الله 
فا as a aE (ON aa‏ 
ويرى ابن حزم أن تدرس العلوم الدنيوية من منظور إسلامي ليكون لها 
حظها من النفع في الأخرة وفي هذا يقول ابن حزم عن علم الهيئة مثلاً أن 
غرضه هو: الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع وقدرته وقصده 


۴۹4 


واختياره » وهذه منفعة جليلة جداً لاسيما في الأجل . ( ابن حزم » ۱۹۸۷م ء 
CaO Ta‏ 


وهذا الرأي لابن حزم يتفق مع مبدأً إعادة صياغة المعرفة على أساس 
علاقتها بالإسلام » ومن ثم أسلمتها بحيث يجعل تلك المعارف تثري التصور 
الإسلامي وتخدم قضية الإسلام . (الفاروقي , ٤١٤٠ھ‏ » ص : )٠٠-4۹‏ 

ويلخص ابن حزم هدفه الديني وعلاقته بالحياة الاإجتماعية فيقول 
(۹۸۲م) : « وعلم أن نظرك في العلوم على نية إدراك الحقائق في إنكار 
الباطل ونصر الحق وتعليمه للناس ... ومعرفة ماتدين به خالقك عز وجل لئلا 
تعبده على جهل ... ونفعك الناس في أديانهم وأبدانهم وتدبير أمورهم وإنفاذ 
أحكامهم وسياساتهم » وتبصير من يتولي شيئًاً من ذلك ... أفضل من كل نافلة 
تتقرب بها إلى الله عز وجل » وأعود عليك من كل مال تتكسبه ..» ج ٤:‏ »› 


Yo : ص‎ 


فالهدف الديني عند ابن حزم يتمثل في تربية الإنسان العابد لله عز وجل 
ف غا من أن اا داه ال حى ال في افا و رة : 
۲ - المد المعرفى : 

إن نعمة العقل من آكبر النعم التي وهبها الله عز وجل للانسان › وميزه 
ا ا و ل ا ل 
على إدراك الحواس » لأن العقل يشارك الحواس في جميع مدركاتها وينفرد 
عا ا ف الل اعرف الا عن اران ر فا اة 


E صس‎ TIT: ص‎ ٤ج‎ 


ومن هناكان العقل الإنساني هى طريق الإنسان لتحصيل المعرفة الإنسانية 
بما في ذلك الحقائق الأولى في الإسلام. (ابن حزم ١١٤١ه‏ »ج :١ء‏ 
ص : )1٤‏ . ثم بعد ذلك يكون الوحي إلالهي هى المرشد والموجه لهذا العقل 
الإنساني . ومن هنا جاء الدين الإسلامي بتوضيح الأمور الغيبية وموقف العقل 
الإنساني منها والحد الذي يجب التوقف عنده » حتی يحمي العقل الإتساني من 
الخوض في الأمور الغيبية التي لا يستطيع الوصول إلى كنهها » ويستغل كامل 
الطاقة العقلية في التدبر والتفكير في كتاب الكون المفتوح » لمعرفة القدرة 
ا ل ا ف اة الخال ع ول 2( وة 


۲ه ۰ ص )۱۱١:‏ 


ومن هنا ذهب ابن حزم إلى إنكار أن يكون العقل الإنساني مشرعاً » لأن 
العقل الإنساني لايوجب على الخالق حكماً » وإنما عمل العقل دى معرفة 
الأشياء على ماهي عليه فقط وفق ما رتبها الله عز وجل فيه » لأن العقل من 
ملو قات الله رقن مفهم من اله تعالن مرانو ‏ أبن حو 4۷م ج 2 


ص : (4٤‏ . ( أبن حزم » ١١٤٤۱ھ‏ »ج : ۱ > ص :1۷( 


وإذا كان العقل الإنساني هى مناط التكليف وأداة التفكير » فإن الإسلام 
احترم مبدأ الحرية الفكرية » وأحقية الإنسان في التفكير المستقل . (مدكور . 
اف هى ومن هتا أفتم ابن حزم بالحرية القكرية وأو اغا جل 
اهتمامه » لأنها الطريق الذي يتوصل به الإنسان إلى معرفة الحقيقة بعيداً عن 
أتباع الهوى والتقليد والظن . 

وإذا كانت الحقيقة والبحث عنها هي المحور الذي يدور حوله الهدف 


NEY 


2 


قأخبر تعالى يكذب التخيل والعقل صادق أبدا . (ابن حزم ۱۹۸۲۳۰م» 
OEE a‏ 

وإذا كان العقل هى مناط التكليف الذى توصل بواسطته الإنسان إلى 
المعرفة الصحيحة ءفإن ابن حزم يوجه نظر المتعلم إلى تحرير الفكر قي الحكم 
على فا ادت اة قرة الل تعدا عن اتر وا لظن والتخل والتند > :وها ما 
يعرف في الإسلام بالاجتهاد » ومن هنا ذهب أبن حزم إلى القول بوجوب 
الاجتهاد في الدين على كل مسلم مقدار ما يطيق حتى تكون تصرفاته عن 
اقتناع عقلي E‏ تقليد أي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .< 


يجوز البته (ابن حزم ۰ ۰۸٤۱ھ‏ › ص )٤٩۷:‏ 


ومما سبق يمكن القول إن الحرية الفكرية من وجية نظر ابن حزم 
الأندلسي ليست حرية مطلقة »› لا تخضع لأي قيود أو ضوابط » بل هي حرية 
خاضعة للبراهين العقلية والحسية أو البراهي العائدة إليهما من قريب أى من 
بعيد ومنها البراهين الشرعية » وهذا يتطلب منا الاهتمام باللغة العربية وعلومها 
لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم » وهي اللغة التي تحدث بها نبي الله 
صلی الله عليه وسلم قال تعالی : ((لچ راتان رَس ولل لاان َي 
ا )) سورة ابراهيم : ٤‏ فاللغة العربية هي لغةالقرآن الكريم والسنة 
الطهرة » ومن هنا ذهب ابن حزم إلى القول بان تعلم اللغة العربية فرض على 
الكفاية » فمن لم يعلم النحى واللغة فلم يعلم اللسان الذي به بين الله تعالى لنا 
ديننا وخاطبنا به » فمن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه فمثلاً : كيف يعرف الجاهل 
باللغة خطورة خفض اللام بدل رقعها في قوله تعالی J‏ انا الله بریء من 


ENE ROE A i A e NES 


3] 


ارقي عة ان شن ادلي فن الود ا لرن إلا هى الفل لكين 
> ص : )۲۸۹-۲۸١‏ ومن هنا يمكن القول أن الحرية الفكرية عند ابن حزم 
من قريب أى من بعيد . 

EAN lS ES ES NG 
العقل والحس آوالبراهين العائدة إليهعا من قريب أو من بعيد »› فإنه يستطيع‎ 
التفكير - في إطار الضوابط السابقة الذكر - في جميع ما يقع تحت عقله‎ 
وحواسه » غير ميال بكثرة خصومه › ولابقدم أزمانهم › ولا بتعظيم الناس لهم‎ 
ENE : ص‎ > ٤ : کہ‎ > RIA < (ابن حرم‎ 


ويرى ابن حزم أن العقل والحس والظن والتخيل قوى من قوى النفقس › 
وأن الفكر هى حكم النفس فيما أدت إليه هذه القوى : وليس في القوى التي 
ذكرنا شيء يوٹق به أبداً على كل حال غير العقل . لأن العقل يصحح مدركات 
الحواس السليمة والمدخولة أما الظن فهى أكذب دليل » قال تعالى : (( إت بعس . 
أ سو الجر ا وان الول هل اله عه وم( اک 
اف و ن أكنن الخد ٠‏ ر تسو اتا موادا و 
تحاسدوا » ولا تباغضوا »› ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً)) (البخاري 
6 خن : وكذلك المال يالنة للخل لأن ذلك 
کنب وافتراء قال تعالی : (( وینسر ھ اا )) سورة 
طه : ٦‏ 


يحرص كل الحرص على تعلم اللغة العريية . ( ابن حرم » ۱۹۸۷ » ج ٣‏ › 
A‏ 

ومما سبق يمكن القول أن تعلم اللغة العربية من الأهداف المعرفية 
الخاصة التي تنطوي تحت الهدف المعرفي العام عنده . لأنها وسيلة الإنسان 
لعرفة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع » التي تعتبر من أهم الضوابط 
التي تحكم تحقيق غاية الهدف المعرقي العام عند ابن حزم وهي الوصول إلى 
ا 

ولقد بذل ابن حزم زهرة حياته العلمية في سبي تحقيق ميدأ الحرية 
الفكرية في كل ما يدعى إليه من أفكار » وما يذكره من أحكام » واعتبر هذا 
المبداً من أكبر فضائه التي لا مثيل لها » حيث يقول (۸١٤٠ه)‏ : « والذي 
دجینيی به جهال أعدائي من أني ل أبالي فيما أعتقده حقاً عن مخالفة من 
خالفته ... فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل لها ... وأنا 
أوصي بذلك كل من بلغه كلامي فلن ينفعه اتباعه الناس في الباطل والفضول 
إا شط و تال وغن ك 6 خن 52 

ومن هنا كانت معاناة ابن حزم الأندلسي في مجتمعه كبيرة جداً ورسالته 
العلمية وعرة الطريق » حيث اعتبر ثائراً على ا مذهب المالكي الذي كانت عليه 
مدار الفتوى في بلاد الأندلس ٠»‏ لقوله بالظاهر » فهى إذن صاحب فكر متحرر 
> يحارب الجمود بجميع صوره » وهذا ليس غريبا على ابن حزم الأندلسي 
> فهو القائل : « أنا أتبع الحق » وأجتهد ولا أتقيد بمذهب » . (الذهبي » 
Ga ST‏ 


تات ار ال و ق و ال ت ا ر 


3: 


اموضوعي من أهمية في الوصول إلى الحقيقة › التي يمكن القول إنها غاية 
الف دري هه ن الاين اانا بقرن عى اك اول ف 
سبيل التيقن وأن يتثبت في أحكامه ويفرض عليه تجريب الأمور بأقصي قدر 
ممكن من التجرد والموضوعية » والابتعاد عن التأثر بأهوائه وشهواته وعواطفه 
ومصالحه الذاتية » ويتسم بالنزاهة وعدم التعصب وتوخي الحق بصدق وأمانة . 
eA AE‏ 


ومن هنا نادى ابن حزم بضرورة التزام المىوضوعية في التفكير حيث قال 
)۱۹۸١(‏ : « وأعلم أنه لايدرك الأشياء على حقيقتها إلا من جرد نفسه عن 
الأهواء كلها ونظر في الآراء نظراً واحداً مستوياً لايميل إلى شئ منها ء 
وفتش أخلاق نفسه بعقله تفتيشاً لا يترك فيها من الهوى والتقليد شيئاً البته » 


ج: ٤‏ › ص :۲۱۹ 


وهنا يمكن القول إن التفكير الموضوعي عند ابن حزم يقوم في أساسه » 
على العوامل التالية : تجريد النفس من الأهواء ها » والنظر في الاراء 
ر واا سسونا وا كل الع ع ال ال اها 2 
يكتفي ابن حزم في ذلك بالاعتقاد السطحي بل يطالب بتحقيق الاعتقاد الجازم 
من خلال تفتيش أخلاق النفس بالعقل تفتيشاً ۷ يترك من الهوى والتقليد شيئاً 
البتة . 

وهنا يتضح أن طلب الحقيقة هي غايةالأهداف المعرفية الخاصة › التي 
تنطوي تحت الهدف المعرفي العام عند ابن حزم » فهي غاية لتطم اللغة 
العربية » و. غايه للحرية الفكرية » و غاية للتفكير الموضوعي » وإلى جانب 
تلك الأهداف الخاصة هدف رابع يتمثل في ضرورة الانفتاح المعرفي على 
ثقافة الشعوب الأخرى » لأن من العلوم الإنسانية ما يشترك فيه جميع الأمم › 


\fo 


كما سيوضح الباحث ذلك بمشيئة الله عند الحديث عن أنواع المعرفة 
الإنسانية عند ابن حزم في المبحث الثالث من هذاالفصل واهتمام ابن حزم 
بهدف الانفتاح المعرفي » نابع من توجه الدين الإسلامي لأتباعه إلى أن 
يفتحوا عقولهم لجميع الناس » بالأخذ والعطاء لأن الحقيقة جوهرة عالمية ء 
فهي ملك مشاع بين الناس جميعاً فمن عرفها ابتكاراً أى اقتباساً واعترف 
وأھتدی بھا فھی احق بها . ( حنبکه › ۰۰٤۱ھ‏ » ص )۱۲٤:‏ 


ومن هذا المنطلق اهتم ابن حزم بدراسة علوم الأوائل مش الفلسقة 
وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر » وعلم 
العدد الذي تكلم فيه أندروماخش مؤلف كتاب (الأرثماطيقى) في طبائمع العددء 
وعلم المساحة الذي تكلم فيها جامع كتاب أقليدس » وعلم الهيئة الذي تكلم 
فيه بطليموس »› ولو نخس قبله » وعلم الطب الذي تكلم عنه أبقراط وجالينوس 
وذياسقوريدس > أما القضاء بالكواكب فباطل لتعريه من البرهان › وإن كان 
يرى أن تلك العلىم منفعتها دنيوية » وأوصى طلاب العلم بالحرص على تعلم 
كل ذلك » لتحصيل مافيها من منفعة دنيوية قليلة » وفي نفس الوقت حذرهم من 
التعلق ببعض تلك العلوم التي لا تقوم على براهين صحيحة مثل القضاء 
(TEYE AV a SL‏ 


فالانفتاح المعرفي عند ابن حزم » ليس تبعية فكرية لتلك الشعوب - كما 
يحدث في بعض البلدان العربية في الوقت الحاضر من تبعيتها للغرب أو 
الشرق-وإنما هى انفتاح واعي على ثقافات تلك الشعوب يستهدف أولاً التنقيح 
والتهذيب لتلك الخبرات » والتأكد من عدم معارضتها للقيم الإسلامية والحقائق 
الشرعية » ومن ثم عرضها بصورة تتلائم مع المجتمع المسلم والبيئة الإسلامية 


3 


اق کو ا ن او عن عوط ات الي الا 
المعرفي الذي يمكنهم من الاستفاده من تلك العلوم » في إطار ثقافتهم 
الإسلاميه » وفي هذا يوصي ابن حزم طلاب العلم بأن يقبلوا على تعلم علوم 
الأوائل بأذهان صافيه وأفكار نقيه › ليقفوا على أغراضها › ومنفعتها في 
TT O OT E‏ 

ونخلص مما سبق أن الهدف المعرفي العام عند ابن حزم ٠‏ هو الوصول 
إلى الحقيقة »وان الضوابط التي يضعها ابن حزم لتحقيق هذا الهدف هي 
العقل والحس أو البراهين العائدة إليهما من قريب آو من بعيد «والبراهين 
الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع.ومن الأهداف المعرفية الخاصة التي 
يذكرها اين حزم ٠‏ هاف تلم اللغة العربية وعلومها + وهدف الحريه الفكزية : 
وهدف الموضوعية » وهدف الانفتاح المعرفي » حيث تتضافر جميع هذه 
الأهداف في إطار الضوابط السابقة الذكر » لغرض الوصول إلى الحقيقة » أو 
الهدف المعرفي العام . 
۲ - الهدف الأ أخلاقي : 

ترتبط التربية الأخلاقية بالعملية التعليمية بجميع أركانها ارتباطاً وثيقاً 
لأن تعلم العلوم يحتاج إلى روح شفافة وقلب نظيف ووجدان صاف وعقل ولعي 
وهذا لا يتحقق إلا بعد تجنب المعاصي والآثام ظاهرها وياطنها . (يالجن › 
۲ه »ص : )٥۳‏ 


حتى تنمو شجرة العلم الطاهرة فى تلك التربة الطيبة » ومما لاشك فيه أن 
الأخلاق والدين في الأسلام حقيقتان اتنفصلان › لأن الأصل في الأخلاق 
الاسلامية أنها ترجع إلى سلطة خارجية قاهرة هي سلطة الدين » ( الأهواني › 
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٠م‏ » ص: )١١۷-١١١‏ . وهذا يعني أن مصدر الأخلاق الإسلامية » هى 
نفس مصدر الدين الإسلامي وهو القرآن الكريم والسنه المطهرة ومن هذا 
المنطلق » كان الهدف الأخلاقي للتربية عند ابن حزم يعتمد في أساسه على 
الشرع الإلهي › وما أمر به الله عز وجل ومانهى عنه » حيث يقول ابن حزم 
(۳۹۰١ه):‏ « إنه لا قبيع الا ماحكم الله تعالى بأنه قبيح ولا حسن إلا ماحكم 
بآنه حسن » ج : ۴ ص : ٠١١‏ . فالمعيار الذي يراه ابن حزم لمعرفة قبح الشيء 
من حسنه هو حكم الله عز وجل فيه › وھذا یرجع كما هو معروف عند ابن حزم 
إلى ظاهر نص القرآن والسنة وأجماع الأمة » ودليل منها لايحمل إلا وجهاً 
E DT‏ 

فالوحي الإلهي يقرر الإلزام من خلال إقراره بالقوة النفسية الداخلية التي 
تدفع الإنسان نحى عمل الخير وتردعه عن الإتيان بالشر › وهذه الحرية الإرادية 
وما يترتب عليها من مسئولية » تستوجب مجموعة من الجزاءات الأخلاقية . 
(أبو العينين » ۸١٠٤٠ه‏ » ص : (٠۷١‏ وإذا كان الهدف الأخلاقي عند ابن حزم 
مرتبط بأوامر الله عز وجل ونواهيه » فإن العقوية المترتبة على عدم الالتزام 
بالأخلاق الاسلامية » تشمل العقوية الدنيوية والعقوبة الأخروية » وهذا يحقق 
بعداً أكبر للالتزام بالأخلاق الإسلامية.حيث قال الله تعالى في مدح نبيه 
الكريم : (( وإ ك لعل عطي 0))) سورة القلم .٤٠١:‏ » وسئلت عائشة عن 
خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت (( كان خلقه القرآن )).(الزبيدي » د.ت 

»ج : ۷ » ص : )۳١۸‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه 

(بعثت لأتمم حسن الأخلاق )) .( الأصبحي » دت » ج :۲ » ص : )٠٠٤‏ 

وإذا كان القرآن الكريم والسنة المطهرة وما أجمع عليه علماء الأمة » هي 
مصادر الأخلاق الإسلامية عند ابن حزم » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الصورة الحية لتلك الأخلاق ويلخص لنا الدكتور/ عبدالجواد سيد 
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بكر (۱۹۸۲م) أهداف التريية الخلقية فى الإسلام على ضوء ماجاء فى الحديث 

الشريف فى النقاط التالية يذكرها الباحث لأهميتها : 

ترب يو اسان ال 

- تربية الإنسان المسلم على ممارسة السلوك الذي يحقق الأخلاق 
الإسلامية . 

. تربية الإنسان المسلم على إنسانية واجتماعية الأخلاق الإسلامية‎ - ٣ 


٤‏ - تربية الإنسان المسلم على الاقتداء بالرسول المربي صلى الله عليه وسلم 
الذي کان خلقه القرآن أقوالاً وأفعالاً وصفات . ص : ٠۳۰‏ 
ولهذا يرى ابن حزم أهمية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
يتعلق بالتربية الخلقية فيقول (۸١٤٠ه):«‏ من أراد خير الأخرة » وصحة 
الدنيا » وعدل السيره » والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها » واستحقاق 
الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويستعمل 
أخلاقة وسيره ما أمكنه » أعاننا الله على الاقتداء به آمين » ص : 1۸-٦۷‏ . 
ما نق تتح مي اراد كى اة واتار ااا 
وعلى رأسها الكتاب والسنة » ويرى ابن حزم أن منفعة العلوم الشرعية عظيمة 
في التريية الخلقية حيث يقول (۱۹۸۷م) : 
« ووجدنا ماجاعت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء : أحداها 
:إصلاح الأخلاق النفسية وإيجاب التزام أحسنها : كالعدل 
والجودو العفة والصدق والنجدة في موضعها والصبر والحلم 
والرحمة واجتناب سيئها كأضداد هذه التي ذكرنا ... ولا 
يمكن إصلاح أخلاق النفس بالقلسفة دون النبوة › إذ طاعة 
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غير الخالق عز وجل لاتلزم.وأهل العقول مختلفون في تصويب 
هذه الأخلاقفذوالقوة الغفضبية التي هي غالبة على نفسه لا 
يرى من ذلك مايراه ذو القوة النباتية الغالية على نفسه ء 
وكلاهما ¥ يرى مهن ذلك مايرى ذو القوة 


css a RE 

ومن هذا النص يتضح أصالة ابن حزم في معالجته للفلسفة الأخلاقية › 
رغم تأثره الواضح بالفلسفة من خلال تقسيمه للناس إلى ذوي الفوة الغضبية 
والقوة النباتية والقوة الناطقة » ولكن أبن حزم المفكر المسلم لم يقتفي أثر 
الفلاسفة اليونانيين أو غيرهم في دراسته للفلسفة الأخلاقية فنراه يؤكد على أن 
اصلاح الأخلاق » ا يكون إ# بالدين وأن مصدر الفلسفة الأخلاقية في 
الإسلام هى الخالق عز وجل العالم بما فيه صلاح الخلق في الدنيا والآخرة لأنه 
خالقهم وباريهم وطاعته واجبة في جميع الأمور بينما مصدر الفلسفة الأخلاقية 
عند الفلاسفة هو اجتهاداتهم العقلية » وأهل العقول في هذا مختلفون ء 
وطاعتهم غير واجبة . 

ونخلص مما سبق إلى أن الهدف الأخلاقي للتربية عند ابن حزم » هو 
تة ا اسان ا لمل ي اكرام بالهان اة ق اتشر لن: 
باعتبار أنها أوامر ونواهي من المولى عز وجل › فهي بهذا ربانية المصدر ء 
GE EDA AE O ENES‏ 
٣‏ - الهدف الاجتماعي: 

ا ى ی ا ي 
مجموعة من الناس › يساهم معهم فيما يحتاجونه ويستعين بهم في قضاء 


حوائجه . ومن هنا كان الإنسان مخلوق متحضر له تاريخه وله قيمه الاجتماعية . 
( عبود > وحسن عېدالعال » ۱۹۹۰م » ص )٠۰‏ . 

ومن هنا فإن واجب التربية الإسلامية في المجتمع المسلم » هى تشريب 
الفرد المسلم كل ما يحتاج إليه من القيم الاجتماعية الإسلامية » وتنشئته 
تنشئه اجتماعية إسلامية » ليتكيف مع بيئته ومجتمعه » في إطار ما ينصبه ذلك 
المجتمع المسلم من أهداف تربوية مختلغة . 

ولهذا فأن الهدف الديني والهدف المعرفي والهدف الأخلاقي للتربية › ا 
يمكن أن تنعكس بكل ما فيها من المغازي الحقيقية إا من خلال تجسيدها 
الحي في الواقع الاجتماعي في صورة علاقات بين الناس وتفاعلات بين النظم › 
وتعاون ونمو في مختلف جوانب الحياة . ( سلطان » ١١٤٠ه‏ » ص : .)٩۷‏ 


ومن هنا يمكن القول أن الهدف الاجتماعي للتربية عند أبن حزم لايعدى 
أن يكون انعكاسا للهدف الديني والمعرفي والأخلاقي للتربية عنده . فإذا كان 
الهدف الديني للتربية عند أبن حزم هى عبادة الله عز وجل » لتحقيق السعادة 
في الدنيا والأخرة » والطريق إلى تحقيق ذلك هو تعلم العلوم الشرعية قولا 
وعملاً » فإن ابن حزم يرى أن انعكاس ذلك في واقع الحياة الاجتماعية يكون 
بحصول المشتغل بعلم الشريعة على المكانه الاجتماعية العالية في مجتمعه 
والشعور بالأمن داخل ذلك المجتمع من السلطان والخاصة والعامة . وعلى 
الضد من ذلك يكون حال المخالف للشريعة الإسلامية في المجتمم المسلم . 
(ابن حزم »> ۱۹۸م »ج ٤:‏ »> ص : ۸1). 

أما الهدف الأخلاقي للتريية عند ابن حزم »› فإنه ينعكس في واقع الحياة 
الإجتماعية » من خلال تقسيم السلوك الإنساني من وجهة نظر المجتمع المسلم 
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أ - سلوك فاضل : وهو الذي أمر الله به . 
ب - سلوك سىئ : وهی الذي نهى الله عنه . 

وهنا يوجه ابن حزم الأندلسي نظر الفرد المسلم إلى أهم مصادر الدعوة 
إلى السلوك الفاضل والتحذير من السلوك السيء » وهما الكتاب والسنة » حيث 
يقول (۸١٤٠ه)‏ : « من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم فإنه يحتوي على جميع الفضائل » ص ٠٠٤:‏ . 

ومما سبق يمكن القول أن الهدف الاجتماعي للتربية عند ابن حزم › يتمثل 
في تطبيق ماجاعت به الشريعة الإسلامية من القيم الاجتماعية » وترجمتها إلى 
واقع ملموس يغمر جميع أفراد المجتمع بالمحبة والود ¥ سيما أن الغاية 
الآخروية تساهم في تقبل المسلم لما قد يحدث من المصائب الدنيوية . وفي هذا 
المعنى يقول ابن حزم (۸١٤٠ه)‏ : « ووجدت العمل للأخرة سالماً من كل عيب › 
وموصااً إلى طرد الهم على الحقيقة » ووجدت العامل للأخرة إن امتحن بمكروه 
کی ا و ا و د ا ا و( 
مایطلب » ص : ٥۲‏ 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله 
خير » وليس ذلك لأحد إل للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ء 
ون أصابته ضراء صبر » فکان خیراً له )) . ( مسلم »١۰٤۱ھ‏ › چ ٤:‏ › 
ص : ۲۲۹۰) . 


أما الهدف المعرفى للتربية عند ابن حزم » وإنعكاسه على واقع الحياة 
الاجتماعية » فيتضح من توجيه ابن حزم الأندلسى نظر الفرد المسلم إلى 


fof 


الإمام لرعيته وهو أيضاً واجب على رب الأسرة تجاه من يعوله » .كما أن تعلم 
كل إنسان ما يحتاح إليه من العلوم الشرعية واجب عليه في نفسه . ( ابن حزم 
۷ه »ج : ۵ a‏ 


ونخلص مما سبق إلى أن الهدف الاجتماعي للتربية » هى انعكاس للهدف 
الديني والأخلاقي والمعرفي عند ابن حزم الأندلسي في واقع الحياة الاجتماعية 
> في صورة قيم اجتماعية إسلاميه » تضفي على شبكة العلاقات الاجتماعية 
داخل المجتمع المسلم » درجة أكبر من التأصيل الإسلامي » في ضوء الكتاب 
اة وا لأخماع: 
؛- الهدف السياسي: . 


سبق القول أن الإنسان مدني بطبعه » فهو يميل إلى الاجتماع بغيره › 
وهذا الاجتماع يتسبب في اصطدام رغبات الأفراد بعضهم مع البعض ولهذا 
قامت الحاجة إلى وجود السلطة › لتحكيم شرع الله بين الناس داخل المجتمع 
المسلم . وفي هذا المعنى يوضح ابن حزم خطورة اصطدام رغبات الناس 

بعضهم مع البعض» وأهمية السياسة لتوفير امن وأن ذلك ا يكون ¥ باستعمال 
الشريعة الداعية بالىعيد بالآخرة والعقاب في الدنيا لأجلالمعصية . ( ابن حزم 
۰ م »ج ٤:‏ ۰ ص )۸٥:‏ . 


الي ا0 ته واا قرغا ا 
N E e E a‏ 


اللي اة ا لفان( حن ق ا 
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ومن هنا يتضح أهمية الشريعة الإسلامية بالنسبة للنظام السياسي 
وضرورة أن يطبق الحاكم شرع الله » لأنها السبيل الوحيد لتحقيق مصالح 
الناس في الدنيا والأخرة » ودفم المفاسد عنهم . 

وفيما يتعلق بالإمامة فإن ابن حزم يرى أنه لا يحل البقاء دون بيعة إمام 
البتة » فوق ثلاث ليال » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . ( ابن 


حرم ۰ه ص (TYE‏ 


وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من خلع يدأ من طاعة لقي 
الله يوم القيامة لاحجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية )) 
. ( مسلم ۰ ۰۲٤۱ھ‏ ج : ۲ ۰ ص (۱٤۷۹-۱٤۷۸:‏ 
ألإمام فيقول : 

وأولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى انسان يختاره إماماً 
يعد موده > وها هى الوجه الذي نختاره ونکره غدره ) اين حرم ٤‏ ٥ه‏ 
ج فی + وفرط ابن حزم أن تكن الما م ناج فاضا عانا 
خفن الستاسة فقوا على الإقاد ان حم ١۳اه‏ خ2 ٭ ض::۸۷) 


وينفرد أبن حزم بشرطين بلتقي فيهما مع بعض الطوائف ويختلف مع 
آخرین . ( عویس ۰ ۰۹٤۱ھ‏ » ص : )۲١۲١‏ وهذين الشرطين هما : 
¡ - أن الخلافة لا تجوز إلا في الرجال العاقلين البالغين من قريش من ولد فهر 
إبن مالك خاصة » ولا تحل الخلافة لالامرأه » ولا لمن لم يبلغ الحلم » ولا 
لمجنون منهم » لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :(( لايزال هذا الأمر 
في قريش مادام منهم في الناس اثنان )) ( مسلم ۰ ١١٤٤ھ‏ »ج :۲ » 
ص : )٠٤٥۲‏ . ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (( # يفلح قوم 


of 


تملکهم امراًة )) ( ابن حنبل > ۱۳۹۸ھ › ج : ۵ » ص : )٥١‏ ولحصدیث 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر » وعن المجنون حتى يفيق )) ( النسائي 
۰ ۰ھ ٢‏ ۰ ص :۱۲۷( 

ب - أنه لايجوز أن يكون في الناس إمامان ألبتة » ولا يحل أن يكون في شرق 
الأرض وغربها إلا مام واحد . ( ابن حزم »۰۸٤۱ھ‏ » ص : ۲۷۱ » ص 
۷١ :‏ ) . لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الاخر منهما )) ( مسلم ۰ ٩۰٤۱ھ‏ »ج :۳ ۰ ص : .)۱٤١۸۰‏ 
ويرى ابن حزم أن على الإمام تقع مسئولية تحقيق غاية الحكومة 
اكاك اسا 

۲ - تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وإقامة الحدود لقضاء محارم الله . 

۳ - توفير الأمن ليتصرف الناس فى المعايش . 

ق جياية القىء والصدقات على الوجه المشروع »> وتقدير العطاء وما 
بستحقون من بيت مال المسلمي . 

, مباشرة ذلك بنفسه والاستعانه بالأمناء » وتعيين النصحاء فى الأعمال‎ - ١٠ 
عویس ۰ ۰۹٤۱ه » ص : ۲۱۷-۲۲۲) وما ما یذکره ابن حزم من‎ ( 

الواجبات على الإمام تفصيلاً فهي كالتالى : 


الأمور ومجالسة أهل العلم » ويتفرغ فى ليلة لعياله ونسائه وولده . 
۲ - أن يختار وزراءه من وجوه الكتاب والأطباء والعلماء والقضاة » مشاورتهم 
أربابه . 
٣‏ - حث الناس على التنمية الاقتصادية » من عمارة وزراعة . 
٤‏ - عدم التجسس على الرعية » واختيار إمام يصلى بالناس قارئًاً للقرآن عالاً 
بالأحكام : 
واو ر و و 
والشرطة والحسبة وغیرها .(عویس › ۰۹٤۱ھ‏ » ص : ۷١۸-۲٦؟)‏ 
ومن هنا يتضح أن ابن حزم يرى ضرورة أن يقوم النظام السياسي على 
التربوية » التي يذكرها ابن حزم » مثل الهدف الديني » والأخلاقي › والمعرفي › 
والاجتماعي » والعمسكري > والاقتصادي > ولهذا يعتبر ابن حزم ا فل 
الحاكم من أفضل الأعمال » التى توصل الإنسان إلى التخلص من سخط الله 
فى القول والعمل يعد مرتبة‌العالم » فيقول ابن حزم » (۱۹۸۷م) : « والثانية : 
حكم عدل » فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدل وأمن 
سلطانه بالحق ل بالعدوان » وله مثل أجر كل من عمل سنه حسنة سنها › ... 
وأّما الغاش لرعيته والمداهن فی الحق فهو ضد ماذکرنا » ج : ۲ »ص : ١٥٠١ء‏ 
ويكفىللتدليل على أهمية السياسة بالنسبة للتربية » أن جميع الأهداف التربوية 


ايمكن أن تتحقق » [# بتوفر الأمن اللازم لاستمرارها . 


ونخلص مما سبق إلى أن الهدف السياسي للتربية عند ابن حزم › يتمثل 
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في تطبيق الشريعة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي » وتريية المجتمع المسلم 
من خلال العمل السياسى على شريعة الله وما جاء به الدين الإسلامى فى 
مختلف ميادين الحباة › اأدينية والاجتماعية والاقتصادية . 


۵ - الجدف العسكري : 


يرتبط الهدف العسكري بالهدف السياسي » لأن حماية الرعية في الداخل 
والخارج هي من أولى مسئوليات الحاكم » وفي نفس الوقت 
السياسي يحتاج إلى القوة العسكرية اللازمة لبسط سلطته على أفراد المجتمع 
> ومن هنا ينادي ابن حزم بآهمية توفير الأمن الداخلي عن طريق تعيين امام 
لن يقوم بأعمال الشرطة والحسبة » وتوفير الحماية الخارجية عن طريق جهاد 
الكفار وإعداد العده وتحصبن الثغور بالعدة المانعة . ( عویس › ۹١٤٠ه‏ » ص 


GEGE 


ومن هذا المنطلق يرى ابن حزم أهمية وظيفة الجهاد في المجتمع المسلم » 
فهو ثالث المراتب التي تخلص الإنسان من سخط الله عز وجل في القول والعمل 
> وقي هذا يقول ابن حزم ( ۹۸۷م) : « والثالثة : مجاهد في سبيل الله عز 
وجل » فإنه شريك لكل من يحميه بسيفه في كل عمل خير يعمله وله مثل أجر 
من عمل شيئًاً من خيرقي کل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر » وله مثل أجر 
ETE En E‏ 


قال قعالی ‏ (( ی ن اادرے :اموا ورین ھا ا وج ھدوا کک 


E es‏ گر 


ا ا 0 ا بقوله إنه لولا المجاهدين لهلك الدين ء 


(\o : صن‎ 


\o¥ 


ومما سبق يتضح أهمية عمل المجاهد في المجتمع المسلم » ومايعود به الجهاد 

في سبيل الله من الأجر على من يجاهد بنفسه في سبيل الله » ومن جملة الآراء 

التي نادى بها ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق بالتربية العسكرية » وخاصة 

جهاد أهل الكفر الأتي : 

أ - يرى ابن حزم الأندلسي أن عهود الكفار لا تصح إل إذا وافقت تعاليم 
الإسلام » فكل شرط أو عهد مع الكفار ليس في نص القرآن أو السنة أو 
الاجماع » فهو غير صحيح ولايجوز إنفاذه لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » من 
اشترط شروطاً ليس في كتاب الله فليس له » وإن شرط مائة شرط )) 
فصح باليقين أنه ل١‏ يحل أن يعاهد مشرك عدا » ولا يعاقد عقداً إا على 
الإسلام فقط أو على غرم بالجزيه والصغار إن كان كتابياً . ( ابن حزم » 
۷ه »ص : ۱۵ ۰ ص : ۳۰ : ص : ۲۸ ) 

ب - يرى ابن حزم الأندلسي ضرورة التمسك بالآداب الإسلامية فيما يتعلق 
بالحرب مع الكفار » فلا يحل عقر شيء من حيواناتهم ألبتة » ويجون 
تحريق أشجارهم وأطعمتهم وزروعيم ودورهم » كما فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم بنخل بني النضير فأحرقه › ولايجوز قتل نساء الكفار ولا 

من لم يبلغ الحلم منهم إلا أن يقاتلوا المسلمين . ( ابن حزه ۹۰١٤٠اهء.‏ 
ae E a‏ 

ج - یری ابن حزم أنه ا يجوز دخول دار الحرب لغير جهاد أو أداء رسالة 
من أمير » كما ا تحل التجارة بها » ولا يحل أن يحمل إليهم 
سلاح ولاشيء يت قوون به على المسلمين . ( الكتاني » ۳۸۵١ھ‏ »ج : 
۰ ص (۴٤۹:‏ 


164 


وهناك العديد من الآراء التي يذكرها أبن حزم فيما يتعلق بموضویع 
الجهاد مع المشركين » والذى يهمنا من كل ذلك أن تلك الآراء نابعة من ظاهرية 
اجمع عليه علماء الأمة : فهى بذك نأابعة من المصادر الإسلامية > وهذا 
N EA Se‏ 
القول أن ماذكر ابن حزم في الهدف العسكري للتربية عنده يتفق تماما مع 
ا ی ا وو کک و اا 
المسلم بعواطفه وتفكيره » وسلوكه الفردي والجماعي على ضرورة نصرة دولة 
الإسلام وإعزازها وأعلاء شأنها » وتعويد الأجيال المسلمة على مافى الجهاد من 
ابتلاء وقطع للملذات الدنيوية » لأن هذا الابتلاء فيه حكمة لله تعالى > وهي 
اختبار عبيده » من يطيعه ممن يعصيه » وفي مقابل ذلك ينال المطيع النعيم 
الدائم فى الاخرة وينال العاصى العذاب الشديد فى ألآخرة » ويضاف إلى ذلك 
ضرورة تربية الأجيال المسلمة على فنون الحرب وتحمل المشاق واستخدام 
جميع وسائل الحرب الحديثة » وتعود العيش في جو القتال والجهاد › لنكون 
کلمة الله هی العلیا . ( النحلاری › ٥۰٤ھ‏ » ص : ۱۸۹-۱۸1) . 

ونخلص مما سبق إلى أن الهدف العسكري للتربية عند ابن حزم » هى 
تربية الفرد المسلم على أهمية وظيفة الجاهد فى المجتمع المسلم » قبالجهاد 
الإسلامية . 


1٥۹4 


: الهدف الاقتصادي‎ - ٦ 


ترتبط التربية بالاقتصاد من خلال أن التريية تقترن بتنمية الموارد 
البشرية وتطويرها عن طريق زيادة المعارف والمهارات والقدرات » لدى جميع 
أفراد المجتمع » وهذا يعني اقتصادياً استثمار رأس المال البشري » وتطوير 
اللظام الاقتصادي العام في المجتمع | ( عکیله > واخرون ٤ ١‏ ١٤اه‏ › 


صر : ¥4 


وإذا كنا بصدد البحث في التربية الإسلامية فأن الهدف الاقتصادي 
للتربية الإسلامية يتمثل في تشريب النشيء المباديء التي ينادي بها الاقتصاد 
الإسلامي » وتربية أفراد المجتمع على نشرها وتطبيقها في وأقع الحياة 
الاقتصادية » ومن هذا المنطلق تعرض ابن حزم لبعض اآراء الاقتصادية › 
والتي تعبر عن مفهوم الهدف الاقتصادي للتربية عنده » ومن تلك الآراء ء 
محارية البطاله بجميع صورها » حيث يرى ابن حزم ضرورة أن يساهم 
الإنسان مع بقية نوعه في بعض ما يحتاجونه » لأنه من السمج القبيح بقاء 
الإنسان فارغاً في مدة إقامته في هذه الدار . ( ابن حزم » ۱۹۸۲م › ج ٤:‏ » 
ص : ۸۳) وإلى جانب محاربة ابن حزم لظاهرة البطالة فإنه » ينادى بضرورة 
توفير حد الكفاية لكل من لا يجد عملا من أفراد المجتمع وفي هذا يقول ابن 
حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم ( الزكوات ) بهم » ولا في سائر أموال المسلمين 
به > فيقدم لهم ما يأكلون من القوت الذي ابد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك ويمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة . ( الكتاني 
(Eo gate eA‏ 


ومما سبق يمكن القول أن الهدف الاقتصادي ألتربية عند أبن حزم ء 


يتمثل في تربية أفراد المجتمع على روح التعاون وعدم البطالة » وتوفير الحد 
E e E‏ 
والملبس » وهذا بلاشك يترك أثره البالغ في نفوس الفقراء ويساهم بطريقة غير 
مباشرة في تربيتهم . 
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شعن ن 


اراؤه في الطبيعة الإ نسانبة 


التربوي يقوم اساسا على فهم الطبيعة الإنسانية » فالإنسان هى مادة التربية 
E BE OLN E E A ag‏ 
يعني القدرة على استغلال هذه الأبعاد بما يكفل تحقيق الذات ورقى المجتمع 
. ( مرسى ۰ ۱۹۸۸م » ص : 1۰( : 

قالتربية التي تنبثق من فلسفات تفصل بين عقل الإنسان وجسمه في 
فهمها للطبيعة الإنسانية » ا تخدم العملية التريوية لمصادمتها للفطرة الإنسانية 
ومكونات الطبيعة الإنسانية التى يتكامل فيها الجانب العقلى مع الجانب 
الحفمی قى ق و حا ننن ا لفل س كنا 

وكذلك الحال بالنسبة للتربية التي تنبثق من فلسفات تهمل جانب الروح 
على حساب جانب المادة فى الطبيعة الإنسانية أو العكس » فإنها لاتخدم 
العملية التربوية لأنها تقوم على أساس خاطىء فى قهم الطبيعة الإنسانية . 
إنكار الجانب الروحى » دليل واضح على خطورة الفهم الخاطيء لكونات 
الطبيعة الإنسانية وما يحدثه من أثار سيئة على المدى البعيد . 

والتريية الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة واجتهادات المفكرين 
والفلاسفة المسلمين » تقدم فهماً واعياً حكيماً للطبيعة الإنسانية في مختلف 


1۲ 


جوانب الطبيعة الإنسانية ذات الصلة الوثيقة بالتريية ؛ وإذا كنا نريد فلسفة 
SUN SE NES SSE E‏ 
er‏ للتربية في أهدافها ومناهجها وطرىقتها : ( مرسي « ۹4۸م ٤‏ 


ص : 1۰( 


EAE 
۰ الخشير والشر فى الط عة الإتسائية‎ a ۲ 
O a 
Ee E a TEL aS 
مكونات الطبيعة الإنسانية:‎ -١ 
a e ag CARL O E 
o aa ON EE 
ي ا اتاو ا ی ا اا ااي وع او اله‎ 


r 


أما الفكر الإسلامي فإنه وإن كان يقرر أن الإنسان ينتمي إلى عالمين 


۳ 


مختلفين هما عالم الأرض وعالم الروح » فينتمي إلى عالم الأرض باعتباره 
مخلوق من مادة سواها الس او ع ميزه الله 
عز وجل به عن سائر المخلوقات › ونفخ فيه من روحه .( رونق › وآخر › 
CRG EA BD EEO OL‏ 


ا 2 ا س ۰ کارا ر 
e‏ 2 گر ےد ےر . ب کے مد 
امو TT‏ ىسور هذ کس 


e‏ الأرض ونفخ فيه من روحه E e‏ يقرر أن 
الإنسان في أصل تكوينه يتكون من المادة ومن الروح › ولكنه في نفس الوقت 
ينظر إلى الإنسان نظرة متكاملة » تتكامل فيها المادة والروح تكامل يتمتل في 
مخف اض الو اة الي 0 مض 
)١١1-٤‏ . فالجسم مكمل للروح » والروح لايستغنى عنها الجسم فالعقل 
بحاجة إلى المعرفة والعلم » والحواس الخمسة هي نوافذه على العالم الخارجي 
وهي أعضاء في البدن ومن هنا كان الجسم مكمل للروح كما أن الروح 
مكملة الجسم ,( مرسي ۰ ۱۹۸۸م » ص : ۲۷۸) 

وابن حزم في دراسته للطبيعة الإنسانية يقرر أن لفظ الإنسان يطلق على 
النفس والجسد وليس إطلاقه على أحدهما بأولى من الأخر وعليه فإن الإنسان 
قو الت وا لد ا ان ج 0 
أن نستشف من إطلاق ابن حزم لفظ الإنسان على النقس والجسد معا أنه 
ينظر إلى هذين المكونين نظرة متكاملة » وإن كان ل يمانع من أطلاق لفظ 
الإنسان على الجسد وحده وعلى النفس وحدها » معتمد في ذلك على ظاهر 
النصوص القرآنية التي تطلق اسم الإنسان على الجسد e‏ 


ر ے کہ ہ کے کے ہے سے سے 
ص 


ج ری م 
(( کی راا ی یں کاو داقو ی باشب ا )) 


1£ 


سورة الطارق : ٠‏ . وظاهر النصوص القرآنية التي ن os‏ 
النفس مل قوله تعإلی :((و ایا لانن لی م رعا داس اروا رة 

EEE‏ )) سورة المعارج : ۲-۰۹ . قال ابن حزم إن كلا من هذين 
القولين حق » لأن كيهعا من عند الله عز وجل وماكان من عند الله قليس 


بمختلف . ( ابن حزم » ۱۳۹۰ھ › چ : ۵ ؛ ص : ۱1-15) 


ومما سبق يتضح أن ابن حزم يرى أن الطبيعة الإنسانية تتكون من 
النفس والجسد » وإنه كان يرى أن النقس هي المدبرة للجسد » وهي مرادفة 
للروح ومعناهما واحد » ومن الأدلة التي يسوقها لتوضيح أن النفس هي 
اللتصرفة في الجسد » ظاهرة صفاء الفكر عندما تتفرد النفقس عن حواسها 
الخ ا ره الا و تلق اة الست ولت جوا هة اة 
> فتراه في الرؤيا يسمع ويتكلم ويذكر › وعنها انصرافه عما يريده وأن هتاك 
مريد للأشياء غير الجسد » وهي النفس المدبرة للجسد . ( ابن حزم » ١۳۹۵‏ 
> ج ٠:‏ » ص : )۷١-۷٤‏ . وهذا القول لا يفهم منه أن ابن حزم يحتقر الجسد 
كما ذهب إلى ذلك أفلاطون وإنما يقرر حقبقة يشهد لها الحس والعقل » وهي 
أن الجسد بدون الروح لا معنى له » وأن الجسد بدون قوة العقل وهي إحدى 
قوى النفس ¥ يمكن الإستفاده منه » فالمجنون مثلاً لا ينفع نفسه ولا يستطيع 
تقديم النفع لغيره . 

ويوضع ابن حزم فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس فيقول . 
(١۹۸م)‏ : « وأعلم أن الحواس السليمة قد تقصر عن كثير من مدركاتها وقد 
تضعف عنها وقد تخطيء ثم لا يلبث أن يتبين للنفس غلطها وتقصيرها وما 
خفی عنها وتدرکه إدراکاً E al‏ حقىقته . .. وبالجملة فالعقل قوة أفرد الباري 
E e‏ . وإدراك النفس من قبل 
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الحواس فيه للجسد شركة » . ج : ٤‏ » ص : ۳١١‏ .ومن هنا يتضح أن 
تفيل ابن حزم العقل على الجسم لانعنن (همال اخدهسا ونما هو تيل 
يختص بإدراك العقل على إدراك الحواس ؛ لأن العقل يشار ك الحواس في 
جميع مدركاتها وينفرد دونها بأشياء كثيرة » فلولا العقل ماعرفتا الغائت عن 
الحواس ولا عرقنا الله عز وجل . ( ابن حزم ۰ ۱۹۸۲م ۰ ج ٤:‏ ۰ ص )۴١٤:‏ 

ومما سبق يمكن القول أن ابن حزم يرى أن الطبيعة الإنسانية تتكون من 
الجسد والنفس » وأن الإدراك العقلي أفضل من الإدراك الحسي » لأن الإدراك 
العقلي راجع للنفس فقط أما الإدراك الحسي فإنه راجع للنفس والجسد معا . 

ومن هذا المنطلق أهتم ابن حزم الأندلسي بدراسة القوى التي تتكون منها 
النفس الإنسانية وأنها تشتمل على مجموعة من الأضداد مث : قوة العلم 
وضده الجهل » وقوة الذكاء وضدها البلادة » وقوة النجدة وضدها الجن » وغير 
ذلك من الصفات والقوى التي تحملها النفس الإنسانية وهي أشخاص متغايره 
ذات آمكنه متغايرة » حاملة لصفات متغیره . ( ابن حزم › ١۳۹١ھ‏ › ج : ه 
> ص : )۹٠-۸4‏ . ومن هنا يمكن القول أن ابن حزم يرجع ظاهرة الفروق 
الفردية إلى أصل الطبيعة الإنسانية التي هي أشخاص متغايرة ذات أمكنه 
متغيرة خاملة لضقات متغايرة :وعدا يتفق مم ها ذهبة إل التربية الحديثة 
من الاهتمام بمبدا الفروق الفردية الذي يعني أن كل فرد يختلف عن الأخر إلى 
TT CA‏ 
۲ - الخير والشر فى الطبسعة الإنسانية : 

TT 
قال ان الل السا فة رة طحا وهي ما تهت آله زك‎ 
هويز) وبعض رجال الدين المسيحي القائلين بالخطيئة الموروثة » ومن قائل أن‎ ( 
› الطبيعة الإنسانية خيرة بطبعها » وهى ماذهب إليه سقراط وأرسطى وأفلاطون‎ 
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وبالنظر إلى ماقاله ابن حزم بخصوص هذا الجانب من جوانب الطبيعة 
الإنسانية يمكن القول أن ابن حزم يؤكد أن الطبيعة الإنسانية تملك الاستعداد 
لقغل:الخين كما نها لك تئ اه لعل الكر ها أن اه الات 
القرآنية التي تتعلق بهذا الجانب تؤكد هذه النظرة . ومن الأدله التي يسوقها 
ابن حزم لتأكيد هذه النظرة ما قاله ابن حزم عن قوة التمييز والهوى في النقس 
الإنسانية حیث قال (٥۹٠١ه)‏ : 


« .. وخلق فيها قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير وهما 
التمييز والهوى كل واحدة منها تريد الغلبة على أثار النفس .. 
فإذا عصم الله النفس غلب التميين بقوة من عنده وهي 
له مدد وعون فجرت أفعال النفس على ما رتب الله عز وجل 
في تمييزها من فعل الطاعات وهذا الذي يسمى العقل › وإذا 
خذل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هي الظلال فجرت 
فل النفس على مارتب الله (عز وجل) في هواها 
من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغي والحسد وسائر 
الأخلاق الرذيلة والمعاصي » ج : ٢‏ » ص : ٠١-٠١‏ 


ومن هنا يتضح ماذهب إليه ابن حزم الأندلسي من النظرة المزدوجة 
لجانب الخير والشر في الطبيعة الإنسانية » ويؤخذ على ابن حزم قوله إن الله 
عز وجل رتب في النقس الإنسانية الهوى والشهوات وسائر الأخلاق الرذيلة ‏ 
حيث يذهب ابن حزم إلى القول بأن الله خلق الشر كما خلق الخير والحقيقة 
أن فعل الله من الترتيب والخلق من حيث هو فعله خير محض فهو سبحانه لم 
يخلق شرا محضاً » لأن الحكمة تنافي ذلك فهو سبحانه بيده الخير والشر ليس 
إليه وما كان من الشرور موجوداً فهو لا يرجع إلى ذات الله عز وجل وإنما 
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يرجع إلى مفعولاته ومفعولاته لا تضاف إليه لأنها راجعة إلى خلقه - نقلاً عن 
الدكتور أحمد ناصر الحمد والدكتور سعيد عبد الرحمن القزقي - في 
دراستها وتحقيقهما وتعليقهما على كتاب أبن حزم الأندلسي ( الدرة فيما يجب 
E O‏ 


۳“ الجر والآختار فى الطسحة الإانساسة: 


الإنسان كائن مكلف » ومن شروط التكليف الطاعة والحرية ( العقار ٤‏ 
د ت »> صل :4( . ولهذا أنه مسئرل عن تصرفاته »> وهذا 9 يگن | مع نوفر 
EE NE E SL‏ 
إرادة وقصد .( يالجن » ۱۲۹۲ھ › ص )۲٠٠:‏ . 


ومن هنا اختلفت الفلسفات في تحديد معنى حرية الإرادة عند الإنسان » 
فظهر الاتجاه الجبري وهى الذي يرى أن الإنسان مجبر في أعماله لا حرية له 
ولا إرأده فيما يقعل » فمنهم من قال إنه مسلوب الإرادة أعام إرادة الله ومنهم 
الجيريه 2 المتكلمين المسلمين ومنهم من قال إنه مسلوب الإرادة أمام قوانىن 
الطبيعة ومنهم(هربرت سبنسر) وقي مقابل هذا الاتجاه ظهر الاتجاه الحر 
E I‏ 
EE OSE O ER‏ 
ONES A e a a‏ 

أما مذهب ابن حزم في القضاء والقدر وهو وثيق الصلة بالجبر والاختيار 
في الطبيعة الإنسانية فقد لخصه الدكتور أحمد بن ناصر الحمد (١١١٤٠ه)‏ 
بقوله : « هو مذهب المؤمنين بالقخاء والقدر والأمر والنهي الذين يفعلون المأمور 
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ومن هنا يمكن القول إن مذهب ابن حزم في القضاء والقدر يتفق مع 
ع ا اة و الا ھی ا کا خان کن ی ےک خان سر 
> وان ماشاء کان ومالم يشا لم يکن وهی على کل شيء قدير » ويکل شيء علیم 
» والعبد مآمور بالطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منهى عن 
معصية الله ومعصية رسوله » فإن أطاع كان ذلك نعمه وان عصى كان 
مستحقاً للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة » وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها »› ويبغض المعاصي 
وينهي عنها ویعاقب أهلها . ( ابن تیمية > ۱۳۹۸ھ › ج :۰۸ ص : ١٣‏ ) 


ومن هنا يمكن القول أن الإسلام يجعل الطبيعة الإنسانية في سلبية كاملة 
آمام الله عز وجل وهذه السلبية والتسليم ليست لقوه مساوية للاإنسان فيكون 
في ذلك التسليم غضاضة في النفس بل هو تسليم لله وحده الخالق الواهب 
المتفضل المنعم » وفي مقابل ذلك إيجابية كامله إزاء كل قوى الكون . ( قطب › 
OA‏ 


فالإنسان يكون مجبر في مواقف # يملك إزاعها حرية في التصرف ومنها 
الجبرية الميتافيزيقية مثل الموت والجبرية الطبيعية مثل الطعام والشراب والنوم 
ونحى ذلك»وفي نفس الوقت يكون الإنسان مخير في مواقف أخرى يكون أمامه 
فيها مجمىعة من البدائل للاختيار » ومهمة التربية هنا تمكين الإنسان من 
اختيار البديل الأفضل . ( مرسى » ١١٤٠ه‏ » ص : )١٠١‏ ومن خلال ماتقدم 
يمكن القول إن الطبيعة الإنسانية مجبرة ومخيرة في نفس الوقت » وهذا 
ماذهب إليه ابن حزم الأندلسي حيث يقسم الاستطاعة أو القدرة على الفعل › 


إلى قسمين : 


أ - قسم قبل الفعل : ويتمثل في سلامة الجوارح مع ارتفا ع الموانع . 


فت فخ ع الل وقي اتوق ف اللا ,ولون فى ال 
رالغون فيا عداها وهن خلق الله تعالى للقعل فى الفاعل > ؤشهور القغل شن 


E E E E TO A EE 
يمنع من الإختيار وعلى هذا يحاسب الإنسان ويكون مسئولاً عن أفعاله  وهو‎ 
والخذلان فن البة‎ ٠ في تس القت مجيو من حي التوفيق فى الطاعة‎ 
: )ه٠٤١١۷( والعون فيما عداهما » وتتضح هذه الفكرة أيضاً من قوله‎ 
وخص من شاء منهم بآن وفقه للحق وهداه إليه » ويسره لفهمه › وسدده‎ « 
لاختیاره » وسهل عليه سبيله » وخذل من شاء » فطبع على قلبه › ووعر عليه‎ 
 ىرخأ طريق الحق » ووفق قوماً في سبيل ما » ومنعهم التوفيق في سبل‎ 
دون أن يجبر مريد على إرداته ء أو يقسر قاصد باطل على‎ 
» قصده › أو يحول بین أحد وپين ما دعاه تعالي إليه » أو نديه إليه‎ 


چ :۱ص :۷ . 


ومن هنا يتضح أن الإنسان مجبر من الله على الهداية بأن وفقه الله لذلك 
وهو في نفس الوقت مخير في واقع الأمر بأن يسلك طريق الهداية أو طريق 
الان و غا ف امان مج فن ال على الو ن ذه اهن 
ذلك وهى في نفس الوقت مخير بأن يسلك طريق الهداية أو طريق الظلال ؛ 
رات ال ي ا ا س مو ان ا ره ل 
وهداه ) وقوله ( بان خذله ووعر عليه طريق الحق ) . وجانب الاإختيار في 
الطبيعة الإنسانية يتضح من قول ابن حزم ( دون أن يجبر مريد على إرادته ) 
وهذا يعني الحرية الاختيار سطع أن نمثل لواقع الربط بين كسب 
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الإنسان المعلىم لله وبين قضاء الله وقدره بالمثال التقريبي التالي : 


لى نك جمعت مفتاح المصباح الكهربائي الموجود في مكتبك في مكان 
واحد » ثم أودتأن تجرى اختباراً لطفلك تعلم منه » هل يطيعك أو يعصيك » 
فقلت له » إذا نفخت على هذا المصباح فإنه سينطفي » وعندها سأعاقبك » وإذا 
لم تنفخ فسوف آكافئك » وذهبت تراقب ما يفعله طفلك عن بعد › فإذا به يختار 
بإرداته الحره أن ينفخ على المصباح مثلاً » فتقوم أنت بالضغط على المفتاح 
الكهريائي سرا » فينطفي المصباح » هنا يظن الطغل آنه هى الذي أطفاً 
الملصباح بنفخته تلك وأنت تعلم أنك أنت الذي أطفاته » وعندها يستحق طفلك 
العقاب في الحدود التي قررتها لامتحانه وهذا المثال التقريبي يشبه إلى حد 
بعيد حادثه قتل إنسان ظلماً وعدوانا » فالقاتل إنما يباشر السبب الصوري في 
عملية القتل » لكن القتيل لم يمت إلا في أجله المقرر له في قضاء الله وقدره 
. ( حنیکة » واخرون › دت »> ص : ۱۹۳-۱۹۲) 

وهذا المثال يوضع إلى حد ما المقصود من النص السابق » الذي يذكره 
ابن حزم الأندلسي ويوضح فيه حقيقة كون الإنسان مجبرا ومخيرا في نقفس 
الوقت . 
- الفردية والجماعية في الطبيحة الإنسانية: 

غالت بعض الفلسقات من شأن الفرد وجعلته محور اهتمامها ومنها 
الفلسفة الطبيعية والفلسفة الوجودية » وفي مقابل هذا غالت بعض الفلسفات 
الأخرى من شأن المجتمع على حساب الفرد » ومنها الفسلفة الماركسية المادية ء 
وهاتان النظريتان لاتتفقان مع حقيقة الطبيعة الإنسانية »> لأنه لا يمكن القول 
بالفرد على حساب المجتمع إذ ا يمكن للفرد أن يحيا بمعزل عن المجتمع ء 
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كذلك لا يمكن القول بالمجتمع على حساب الفرد لأن هذا يعني إنكاراً لحريته 
ورفضناً لكبانه المستقل . ( مرسي »۱۹۸۸م » ص : )۳١۸‏ أما الدين الإسلامي 
فنه نظر إلى الفرد وكيانه المستقل ونظر إلى المجتمع وكيانه المتكامل نظرة 
واحدة فالإسلام ينظر إلى الفرد داخل مجتمعه » أصيل في فرديته أصيل في الميل 
للمجموع . ( قطب » ۹١٤٠ه‏ » ص : )٠١١‏ ومن هنا يتضح أن المجتمع يستمد 
كيانه من الفرد » والفرد يحقق ذاته من خلال التعاون مع المجتمع . 


قال الله تعالى في تقرير المسئولية الفردية  ((:‏ ولاتزرواز دة وذدخرى)) 
سورة فاطر ٠۸:‏ وقال تعالى في تقرير المسئولية الجماعية : (( وتعاوذًأعل 

لر والتقوى وعاونا عل انر والْمدَوَنِ )) سورة المائدة : ۲ » وهذا يعني أن 

الدين الإسلامي يعترف بالمسئولية الفردية والمسئولية الاجتماعية » ويخصص لكل 


لخر اة كل سا ا 


ومن هذا المنطلق نادى ابن حزم بتاكيد الفردية والجماعية في الطبيعة 
فوس التاس أشخاص متفغايرة تحت نوع نفس الإنسان » ج :0 ص : 
۸۹. 


فالطبيعة الإنسانية تختلف من فرد إلى قرد آخر » ومجموع هؤلاء الآفراد 
المتغايرين يمثل المجتمع أو نوع نفس الأنسان على حد قول ابن حزم » فالإنسان 
كفرد يرتبط مع بقية أفراد مجتمعه »ولا يستطيع أن يعيش وحده بل ابد أن 
يكون عضواً في جماعة ومن ٿم تکون له حقوق وعليه واجبات تجاه مجتمعه . 
( التميمي »وبدر اسماعیل سمیران» ٥٠٤٠ھ‏ » ص : ٠‏ ) لآنه لا يتصور أن 
يعيش الإنسان بمعزل عن طبيعته » وهي طبيعة اجتماعية وفردية معا فالتربية 
السليمة يجب أن تكون فردية اجتماعية معا . (عبدالعزيز » وعبدالعزيز عبدا مجيد 
7م › ج :1 0۷-01( . 
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وواجب التريية الإسلامية إذن»ءتربية الفرد تربية ذاتية على الفضيلة ليكون 
مصدر خير للجماعة ومسئول عن أعماله وتصرفاته تجاههم » وقي نفس الوقت 
تربى الفرد تربية اجتماعية قائمة على الأخوة الإسلامية والتعاون . ( مرسي › 
۲ه »> ص : )1١‏ . قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(( ترى المؤمتين في 
E EO CEE‏ 
تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی )) . ( البخاری ۰ ١۰٤۱ھ‏ »چ : ه٠‏ 
e‏ 


YE 


لعن روسن 


آراؤه قي المعرفة الأ نسانية 


تبحث نظرية المعرفة في مباديء المعرفة الإنسانية وطبيعتها ومصادرها 
وقيمتها وحدودها » في ضوء العلاقة بين الذات المدركة » والمىضوع المدرك 
(الطويل » واخرون » ١١٤٠ه‏ » ص : )۲١١‏ وأابن حزم عالج تلك العلاقة بين 
الذات:الذركة وا لموضوع المدرك ٠‏ فى كث من وضع فل كفبة » ووستائه 
فمثلاً تكلم عنها في كتابه« الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحت عنوان 
(الكلام في المعارف ءوالكلام على من قال بتكافؤ الأدلة ) . ( ابن حزم › 
CN EP E E E‏ 
أن يعطي تصوراً واضحاً لتعريف المعرفة ومصدرها وطبيعتها وحدودها 
وأنواعها > في ضوء تقافته الإسلامية . 


US E a E O N Eas 
واء كانت من وجهة نظر أصحاب المدرسة التريوية التقليدية » الذين يرون أن‎ 
المعرفة الإنسانية محور العملية التربوية وجوهرها » أو من وجهة نظر أصحاب‎ 
المدرسة الحديثة التي تنظر للمعرفة الإنسانية وهي متلاحمة مع التلميذ ومتفاعه‎ 
)۲٤۷-۲٤١ : معه . ( عفیقی ۰ ۱۹۷۸م ۰ ص‎ 
e a N O LE TSE 
O E TT EE 
E O OT 


\Ye 


الأندلسي أحد المفكرين المسلمين » الذين كانت لهم إسهماتهم فى هذا الجانب 
: فيم يتعلة بتعريف المعرقة › و سا طعتها > ومصسدرها > وأدارتها > وحدود ها 
وأنواعها . 

| - نريت المجرفة الإاسانية: 

هناك العديد من التعريفات للمعرفة الإنسانية منها على سبيل المثال : 

۲ - المعرفة هى : العلم مطلقاً تصوراً كان أو تصديقاً . 

۲ - المعرفة هى : الإدراك الجزئى بدليل . 


› المعرفة هي : الإدراك الذي يكون بعد الجهل . ( صليباً » ۹۷۹م‎ - ٤ 

د 

وهذه التعريفات برغم إختلافها إلا إنها تشترك في توضيح العلاقة بين 
الذات المدركه ( الإنسان) والمىضوع المدرك ( المعرفة ) بهدف الوصول إلى 
تعريف واضح للمعرفة الإنسانية . 

والملاحظ من تعريف ابن حزم للمعرفة أنه يوافقءإلى حدماءالقائلين بإن 
ا ف جو ها ا ا 
مسمى واحد » وهو اعتقاد الشيء على ماهى عليه » وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه 
عن طريق شهادة الحس وأول العقلءأو بہرهان راجع من قريب أو من بعيد 
إليهما »أو اتفاق وقع مصادقة باعتقاد الحق خاصة وذلك بتصديق ما افترض 
الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال . ( ابن حزم »۰ ۱۳۹۵ھ › ج : 
ه > ص : )٠١۹‏ » فالمعرفة عند ابن حزم هي الاعتقاد المبني على اليقين الذي 
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لايدع مجالا لشك » ولكن هذا التعريف يرد عليه اعتراض أن المعرفة تستخدم 
للدلالة على ماتدرك أثاره وإن لم تدرك ذاتهءأما العلم فلا يكاد يطلق 
إلا على ما تدرك ذاته . ولهذا يقال بأن الإنسان يعرف ريه ولايقال إنه 
( الأصفهاني » ١۹۷م‏ » ص : )۸١‏ وتحرير الخلاف في هذه المسالة ء 
العلم والمعرفة لا يترادفان إذا ما أريد الحديث عن الذات الإلهية » بينما يمكن 
أن يرادفان عك امنتخدامهما لأف الغرفة الإنسانية ( عبداللة 6٤٠ف¿‏ 
E‏ 

۲ - طبسعة المعرفة الانسانسة: 


ذهب بعض المسلمين إلى تقسيم المعرفة الإنسانية إلى معرفة توقيغية 


الإنسانية a‏ عز وجل بقوله تعالي : ((وعلہ ال (( 
سسورۀۂځ ا ۳۹ و لعرفة التسانية مكسبة براه 


تی ت روا ی اا ا ا 
ر2 ر 2 َ ار ج 
والار ا A: e‏ 
ویذکر ابن حزم الأندلسى اختلاف الناس حول طييعة المعرفة الإنسانية: 
إلى القائلين بأن المعرفة الإنسانية اضطرارية » والقائلين بأن المعرفة الإنسانية 
مكتسبة » والقائلين بان المعرفة الإنسانية بعضها بالاضطرار ويعضها 
بالاکتساب . 


ثم يقرر ابن حزم أن المعرفة الإنسانية اضطرارية ومكتسبة » فهي 


اضطرارية من حيث هي فعل الله في النفس » وهي مكتسبة من حيث هي 
عة المت لے ا تاع ن فك لازت آل ع اوت ول عله 


\YY 


(ابڻ حزم ۰ ۱۹۷۸م › ج : ١‏ »ص )۲٤١:‏ فالمعارف التي تأتي عن طريق 
البد هيات والحس»إنما هي اضطرارية يسلم الإنسان بها لأن الله عز وجل 
وهبها له » ولا يجوز طلب دليلاً عليها » وليس في المعارف ماهو اكتساب إلا ما 
حاول الإنسان الاستدلال عليه بطلب الدليل من المقدمات الراجعة إلى البد هيات 
والحس قال ابن حزم (١۳۹٠ه)‏ : « فالمعارف كلها ا اادد مالم يعرف 
کن افا عرف جن را عرف فنا فين علا وا رة .. إا أن يتطرق 
ا طب أرقا موه اطي هن ا اال ولو اء ان ل ستل ق 
:5 ف له وة وي ا۷ كت غات > 5> ن2 


ت ا ان كان الال ا 
الإ 9 کی 6 ات فن حه ا سد ل عى قك 
العار انكام ا فيان ا9ل ها : 


ويقرر ابن حزم أيضا إن المعرفة الاضطرارية › ¥ يكون بين أول وقت 
التمييز لها وإدراكها وقت صلا أما المعرفة المكتسبة فهي نتيجة إرجاع بعض 
المعارف إلى المقدمات الأصلية للمعرفة الإنسانية وهي إدراكات الحواس 
والبد هيات العقلية » وكلما كانت عملية الإرجاع إلى هذه المقدمات قريبه كانت 
المعرفة المكتسبة أظهر النفس وأمكن للفهم » وكلما كانت عملية الإرجاع بعيدة › 
كانت المعرفة المكتسبة صعبة » حتى إنه ليقع الخطا إلا للفهيم القوى الفهم 
والتمییز . ( ابن حزم » ۱۳۹۰ھ › ج :۱ » ص )۷-٦‏ 

ويذهب ابن حزم إلى القول بآن الإنسان يخرج إلى الدنيا وهى لا يعرف 
شيئاً مما يدور حوله ولا يملك من التمييز الا ما لسائر الحيوانات من الحس 
والحركات الإرادية مثل : أخذ ثدي أمه » ومدرجله وقبضها » وشعوره بالم 
البرد أو الحر أو الجوع ونحى ذلك من الأمور الفطرية › ثم بعد أن يستمر الطفل 


Y4 


في النمو » وتقوی نغسه ویحدث لها من التمييز والفهم ما تدرك به مايقع تحت 
حواسها الخمسة بالاإضافة إلى إدراكها لبد تهات لامور مل أن الكل أك 
من الجزء وغير ذلك معا يستوى في علمه الصغير والكبير .( ابن حزم › 


4 هھ » ج : 1۱ ص‎ ٥۵ 


ومما سبق يتضح أن أبن حزم يذهب إلى القول بأن طبيعة المعرفة 
ase NENE‏ 
REE Na AO Ee‏ 
العقلية من قريب أو من بعيذد › وھ هذا يعني أن المعرفة الإنسانية عند ابن حزم 


معرفة اضطرارية في المقام الأول ومعرفة مكتسبة في المقام الثاني . 
- مصدر المعرفه ا نسانىة : 


دری این حرم أي العرفة والعلم شىء واحد ٤‏ فمصدر المعرفه هور مصسدر 
العلم عندذ د > وه E‏ عز وجل قول اين حزم عن حقيقة امعرقة )134۲م( 
.. ولس ذلك لك في بعض النقوس دون بعض » بل في نفس كل ذي تمييز لم 


YA َ صس‎ 


ومن هنا يعكن القول أن ابن حزم يرى أن الله عز وجل هى مصدر المعرفة 
الإنسانية قال تعإلى :(( ك عَاالإََ © )) سورة العلق : ١ءفالمولى‏ عز 
وجل هو الذي علم الإنسان مالم يعلم بما خلقه في نفسه من العلم وما وهيه 
من الإدراك الذى يمكنه من تحصيل العلم » قال تعالى فى تعليمه الاسماء كلها 
لآدم ابي البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم : (( وَل ادما YÎ‏ 


1۷4 


ا ن عا کی م اتا آل کار وا الاس 
ناسا واي وشا و ارخا وهلا بكرا وخبلا وجرا وأشباه ذلك من الامم 
وغيرها. وقال مجاهد : علم اسم كل دابة وكل طير وكل شيء . ( ابن كثير . 
دت » ج : ١‏ » ص : )۷١‏ وعليه يمكن القول أن مصدر المعرفة هى الله عن 
وجل » حيث يقول ابن حزم في موضع أخر (۱۹۸۲م) : « وكمال العلم ليس !ا 
E OEE aa O E‏ 
مصدر المعرفة الإنسانية » لأن كل حركة وسكون لحي أو لغير حي » فهي خلق 
Eads ANA UNLESS‏ 


يقع البعض من الباحثين في خطا الخلط بين أدوات المعرفة ومصادرها ء 
فما تحت أك الفك نا لف وو( فل :ا فكي عن خاد 
المعرفة ويعتبر أن الحواس والعقل من تلك المصادر . ( فينكس › ۱۹۸۲م » ص 
(£A.—EVA :‏ 


ويرى الباحث أن الحواس والعقل ليست من المصادر التي يستسقي منها 
الإنسان معارفه»وإنما هي أدوات زودالله عز وجل بها الإنسان لكي يتوصل 
SLE A N E E E OA E GLE‏ 
إلى ذلك ابن حزم » لأنه هى الخالق لكل ما فى الكون بقدرته وحكمته. 

ا ا ا ا 
فهي على النحو التالي : 
١‏ - ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة بالنطق الذي هو التمييز 

التو و و ا ف اه ف ا ا 


معرفة أن الكل أكثر من الجزء وأن الثلاثة أكثر من الاثنين وأن الطويل 


۲ - ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى النفس بتوسط العقل كمعرفة أن النار 
حاره » ونحوها »والحواس خمسه وهي : العين لا تدرك إ۷ الألوان فقط › 
رق انش لحفلا هة جو لرن و اضر كن ال 
والأذن لا تدرك إلا الأضوات » والنفن (العقل) تعلم المسوت بشوسط 
السمع من الأذن » والفم لا يدرك شيئًاً إلا الطعوم » والنفس (العقل) تعلم 
الطخقم بشوسط الذوق من الفح + والأنف يدرك شيا إلا الروات: 
والنفس (العقل) تعلم المشموم بتوسط الشم من الأنف » واللمس بجميع 
الجسم لايدرك إل الملموس » والنقس (العقل) تعلم الملموس بتوسط اللمس 


من الجارحة . 


E O 
الفيل موجود ولم نره وتحى ذلك . ( ابن حزم » ۹۸۳م › ج ى‎ 
: CASA TARSga ANA a OA 


ويرى ابن حزم أن الأداة الأولى والثانية وهي أول العقل وأول الحس لا 
يدرى أحد كيف وقعت له صحة معارفه عن طريقهما وليس هناك مهله بين أول 
أوقات فهمه ويين معرفته بصحة ماعرفه عن طريق أول العقل والحس » وإنما هو 
فعل الله عز وجل في النفس وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورة › ويستوي في 
ذلك جميع الناس » ولا يخالف في ذلك إلا من غبن عقله » أما الاداة الثالثة وهي 
الآخبار المتواترة التي لا يشك أحد ضرورة في صحتها » وهي راجعة من 
تیه ان وة ا او ال ن وها اللو نة ان جن 
۳م » ج : ٤‏ » ص : )۲۸١‏ . وهذا يعني أن ابن حزم يجعل العقل أساساً 


۱A۱ 


لفهم المعارف الأولى لحقيقة الإسلام كإثبات الوحدانية » وإثبات النبوة › 
والمعجزات التي تدل على صدق ذلك » ومن ثم الإيمان بأن القرآن من عند الله › 
وآن الواجب علينا اتباع ما جاء فيه من أوامر واجتناب ماجاء فيه من نواهي . 
وتيقنا صحة كل ذلك با لقدمات الصحيحة الراجعة إلى العقل والحس ضرورة 
بما تنقله الكواف مما ظهر على يد الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات 
لا يقدر على إظهارها إلا نبي مرسل من الله تعالی . (ابن حزم ١١٤٠ھ‏ ج 
٠ ١:‏ ص : )1٤‏ ومن هنا يتضح أن ابن حزم يعتمد أولاً على العقل في إثبات 
التوحيد وصدق النبوة ووجه الإعجاز › ووجوب اتباع ماجاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ثم بعد ذلك لايعتمد على العقل في دراساته الإسلامية ويعتمد 
على النص فقط وفي هذا يقول ابن حزم (۸١١٠ه)‏ : « وأما حجة العقول فحق 
> وليس في العقل تحريم » ولا تحليل وإنما فيه معرفة الأشياء على ماهي عليه › 
والفهم عن الله - تعالى - وعن رسوله صلى الله عليه وسلم » والمعرفة بوجوب 
الطاعة في ذلك » ص ٤٤١:‏ . 


ار فا و 


AY 


۵- حدود المحرفة الإنسانية 

يدعو ابن حزم الإنسان إلى أن يحرر عقله من الهوى والتقليد » وأن يفكر 
بكل حرية في كل مايدور حوله » وأن لا يرضى في كل ذلك إلا بالوقوف على 
الحقيقة . لأن الحكم على الاشيالايكون إلا حقاً أو باطلاً » والإنسان الذي 
لايستخدم عقله ظالم لنفسه » فالواجب على كل إنسان أن يخضع كل شيء 
للبراهين الشرعية » والبراهين الراجعة إلى برهان العقل أو الحس من قريب أو 
من بعيد من تلك البراهين ›U‏ فما شهدتله تلك البراهي بأنه حق فهر الحق 
الذي يجب اتباعه » والحد الذي يذكره ابن حزم للمعرفة الإنسانية » هو الجهل 
بکنه صفات الباري عز وجل . ( أبن حزم )۰۸٤۱ھ‏ » ص : 1۷) . قال تعالی : 
(( کس یی سی ٣‏ وخوالسم ِبر )) سورة الشوری : ۱١‏ ومن هنا 
يمكن اقول أن ابن حزم ل يوافق مذهب أهل السنة في إثبات الأسماء 
والصفات » مع نفي مماقة المخلوقات : إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل - 
كما يقول ابن تيمية - ( ابن تيمية » ٥٠٠٠ھ‏ » ص :۸ ) » وقي هذا يقول ابن 
حر أن الله س بص يداه ولا تقول مع ول تنضنن لان الله كمال آم 

يقله ولكن سميع بذاته » بصير بذاته »فلا يجوز أن نخبر عنه تعالى مالم يخبر 
Ege ENE RA a‏ 
الدكتور / أحمد بن ناصر الحمد أن إثبات ابن حزم أن الله تعالى سميع 
بصير بذاته » دون القول إنه سميع بسمع بصير ببصر يتمشى مع مذهبه 
الظاهرى » وأهل الإتبات كلهم على خلاف هذا الرأي يقول ابن تيمية : « إثبات 
كونه سميعاً بصيراً » وأنه ليس مجرد العلم بالمسموعات وبالمرئيات هى قول 
E DTT EE CE EEE‏ 
۲۷۲-۱) ويرى الباحث أن مناقشة هذه القضية ليس في نطاق هذا البحث › 
ا كرا لق الق وا إخاطة: ون راد ا اتاد ةه لجوغ الى تفش 


\AF 


المرجع . ثم إن الغرض هى إثبات تلك الصفات وعدم تجاون ذلك إلى التشبيه أو 
التعطيل » مثال على الحد الذي يجب على المعرفة الإنسانية الوقوف عنده » في 
خر اله فخا عن دافم السفات.: 
ومما سبق يتضح أن حدود المعرفة الإنسانية عند ابن حزم هي التوقف 
عند ما لم يخبرنا عنه المولى عز وجل » ولم يأمرنا بالتفكير والتدبر فيه » وهذا 
يعني أن الحرية الفكرية عند ابن حزم لها حدودها التي تقف عندها والتي 
ينصرف بواسطتها الفكر الإنساني» ما يحقق من خلاله رضاء الله عز وجل 
وعبادته وعمارة هذه الدار الدنيا » بعيداً عن الخوض في الأمور الغيبية التي لم 
يخبرنا الله عن كنهها » ولا يعم كنهها إلا الله . 
١‏ - أنواع المعرفة الإنسانية: 
هناك الغديد هن التقيمات انوا غ المعرفة الإسسانية : كان سب 
الإختلاف فيها » هى تباين وجهات نظر الباحثين في نظرية المعرفة » فهناك من 
ا ع ا اه ا خجادرها أو ااك تا ان اها : 
EES E E e e aaa‏ 
معرفة فطرية ومعرفة مكتسبة » ومعرفة عامة ومعرفة خاصة ›» ومعرفة نظرية 
ومعرفة علمية . ( الشیباني » ۲۹۵٠ھ‏ » ص : (٠۳۳-٠۳١‏ » ويقسمها باحث 
أخر إلى ثمانية أقسام هي : المعرفة الدينية › والمعرفة الوثقى › والنقل عن 
الف واد اله ا ا ا ا ا 
الصسية . ( مرسي » ۱۹۷۷م » ص : )۱۹١-1۸١‏ . ويمكن اختصار هذا 
التقسيم إلى خمسة أقسام لأن المعرفة الدينيه تشمل المعرفة الوثقى والنقل عن 
السلف والاجتهاد . 


وهذه الأمقة وغيرها توضع مدى اختلاف الباحثين في تقسيماتهم لانواع 


۱A٤ 


المعرقة الإنسانية » حيث يقدم ابن حزم تقسيم أخر لأنواع المعرفة يمكن 
استنباطه من خلال تقرير ابن حزم كما مر سابقاً فى تعريفه للمعرفة (انظر 
ص ٠۷١:‏ من هذا البحث) . والذي قال فيه إن العلم والمعرفة اسمين لمسمى 
واحد وهذا يعني أن آنواع المعرفة عنده هي نفسها آنواع العلم التي ذكرها ابن 
حزم في رسالته المسماة . (مراتب العلوم ) . 

قتا يرى ابن خن أن أترا ع المعرفة من خيت الأصل كلذ نياع : 
معرفة كانت موجودة سابقاً ثم بعد ذلك اختفت ودرست معرفة تعلمها » وأن 
كانت آثارها لخ ترل مثل غلم ا لسجر وغل الطلسمات وعم الم‘سيقى » والعرغة 
القافة + لم توج أصلا ورن شاع ذكرها بن الاس مل طن لكا وی قلت 
جوهر الفلز . والمعرفة الثالثة : وهي التي يمكن تعلمها والانتفاع بها في أمور 
الدنيا وأمور الدین . ( ابن حزم ۰ ۱۹۸۴م ۰ چ ٠ ٤:‏ س : ١١-؟١)‏ 


وهذا التقسيم لأنواع المعرفة يحتاج إلى بعض التوضيح . فعلم السحر 
والطلسمات والموسيقى ¥ يمكن قبول قول ابن حزم أنه قد اختفت طريقة معرفة 
تعلمها . لأن وجود الأثر يعني وجود المؤثر وه العلم أو المعرفة المتعلقة بتلك 
العلوم . ولكن اختفاء طريقة معرفقة تعلمها ترجع فيما يعتقده الباحث لالها من 
الضرر . حيث جاعت الشريعة الإسلامية السمحة بالتحريم والتحذير من تعلم 
E O O E E PI‏ 
لعلم الكيمياء بصلة بل هى من قبيل الطلسمات » أما حقيقة الكيمياء فإنهامن 
العوم البحته التي يمكن تعلمها والانتفاع بها في امور الدنيا . 


وبعد هذا التوضيح لهذا التقسيم العام لأنواع المعرفة الإنسانية يقسم ابن 
حزم المعرفة الإنسانية التي يمكن تعلمها والانتفاع بها إلى معرفة علمية ومعرفة 
مهنية » ويقسم بالتالي المعرفة العلمية تقسيماً مفصلا حيث يقسمها إلى أربعة 
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دا اء الف اال ا اكه حه فككت 
يقسمها إلى سبعة أنواع من أنواع المعرفة العلمية على النحى التالى : 

أولا: انواع المحرفة العلمية : 

أ-أتوا ع المعرفة العلمية تفصيلاً : 


› -علم القرآن : وهى علم قراءاته وإعرابه وغريبه وتفسيره وأحكامه‎ ١ 
فالمرجم إليه من علم قراعه مقدمات مقبولة راجعة إلى قراء‎ 
مرضيين معلومين » راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاصت‎ 
البراهين على صحة نقلها عنه وعلى صحة تبوتها.أما إعرابه فهو‎ 
مقدهة صحيحة فيه إذا آخذ اللفظ فيه على حركات ما وهيئة ما‎ 
فهو أصل مرجوع إليه . وأما لغته فإلى المعهود منها في الئغة‎ 
العربية » وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها وإلى بيان النبي صلى‎ 
. الله عليه وسلم لها‎ 

۲ - علم الحديث : فينقسم إلى قسمين :علم رواته وعلم أحكامه. 
فأمارواته فالمرجم إليه فيهم مقدمات منقولة عن ثقات شهدوا عليهم 
بالعدالة أى الجر حة والشهادة مأخوذة من نص القرآن الذي ذكرنا 
صحته.وأما أحكامه فإلى مفهوم الفاظها وإلى بناء بعضها على 
بعض . 

٣‏ - علم ال مذاهب : فما كان منها خارجاً عن اللة الإسلاميه قإلى القرآن 
وإلى مقدمات راجعة إلى أوائل العقل والحس . 

. علم المنطق : وهو المعيار على كل علم‎ - ٤ 


ه - علم الفتيا : فإلى مقدمات مأخوذة من القرآن والحديثاللذين صحا 
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بالبراهين وإلى إجماع العلماء الأفاضل الذي صح بالقرآن . 

١‏ - علم انحو : فإلى مقدامات محفوظة عن العرب الذين نريد معرقة 

۷- علم اللغة : فإلى ماسمع أيضاً من العرب بنقل الثقات المقبولين لأن 

هذه هي لغتهم . 
۸ - علم الشعر : فإلى ماسعع أيضاً من استعمالهم في الأوزان خاصة 
دون کل وزن یستعمل عند غیرهم . 

٩‏ - علم الخبر : فإلى مقدمات قد اضطر تواتر النقل إلى الإقرار 

-٠‏ علم الطب : فإلى مقدمات صححتها التجربة آو مابدا و ظهر من 
تو | ارا فن وها بزاع آاضطرا ت الاج وا ذلك ق 
الأدوية وذلك كله راجع إلى أوائل العقل والحس . 

١-علم‏ العدد والهتدسة : فمقدماته من أوائل العقل كلها . 

١‏ - علم النجوم فينقسم إلى قسمين : أحداهما علم هيئة الأقلاك وقطع 
الكواكب والشمس والقمر والسماوات وأقسام الفلك ومراكزها . 
فهذا القسم مقدماته راجعة من اوائل العقل والحس » والقسم 
الثاني: القضايا الكائنة بنصب انتقال الكواكب والشمس والقمر في 
البروج ومقابلة بعضها بعضاً » فإن صححت التجربة شيئاً من ذلك 
صدق به . 

٣-علم‏ البلاغة : وهي ما فهمه العامي كفهم الخاصي » واستىعب المراد 
كله ولم يزد فيه ماليس منه ولاحذف مما يحتاج من ذلك المطلوب 
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شيئًا » وقرب على المخاطب به فهمه » لوضوحه وتقريبه مابعد وكير 
من المعاني » وسهل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاظه . ولابد لمن 
أراد علم البلاغة من أن يضرب في جميع العلوم التي قدمنا قبل 
هذا : 
-٤‏ علم العبارة : فإلى أشياء رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأفاضل آهل هذا العلم . ( ابن حزم » ۱۹۸٩‏ › ج ٤:‏ » ص : 
(To-TEA‏ . 
ب - أتواع المحرفة العلمة إجمالا: 
يقول ابن حزم (۹۸۲م) : « فالعلوم تنقسم أقساماً سبعة عند كل أمة 
وفي كل زمان وفي كل مكان وهي : علم شريعة كل أمة » وعلم أخبارها وعلم 
لغتها » فالأمم تتميز في هذه العلوم الثالثة » والعلوم الأربعة الباقية تتفق فيها 
الأمم كلها » وهي ( علم النجوم) » وعلم العدد والطب .... وعلم الفلسفة» ج : 
٤‏ > ص : ۷۸ » فالدين والتاريخ واللغة من العلوم التي تختلف الأمم فيها من 
حيث محتواها : أما بقية العلوم الأخرى قإن ما تحققه أمة من الأمم يمكن أن 
تكمله أمة أخرى » وهذا التوجيه التربوي لابن حزم الأندلسي يبرن أهمية 
التركيز على عقيدة الأمة الإسلاميةءوالتركيز على تاريخها وحضارتها وسيرة 
نبيها محمد صلى الله عليه وسلم » والتركين أخيراً على لغتها العربية التي نزل 
بها القرآن الكريم » واعتبار هذه العلوم من العلىم الأساسية قي أي برنامج 
تعليمي » لأنها من أهم مميزات الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان . 
انبا انواع المعرفة المهنية : 
ولايقف ابن حزم عند هذا الحد من توضيح أنواع المعرفة الإنسانية بل 


يذهب إلى أبعد من ذلك » عندما يعتبر أن كل ما يمكن تعلمه فهو علم » حيث 


يقول في هذا المعنى (١۱۹۸م)‏ : « وعند التحقيق وصحة النظر فكل ما عم فهو 
A EOE LE EE‏ 
وتدبير الشجر ومعاناتها وغرسها والبناء وغير ذلك » ج ٤:‏ » ص :۸۱ 
ومما سبق يمكن القول أن ابن حزم يقسم المعرفة إلى نوعين رئيسنين : 
E‏ 
ا 
ثم يقسم المعرفة العلمية إلى أربعة عشر نىعاًء وهذا هو التقسيم المفصل 
ويقسمها مرة أخرى إلى سبعة أنواع وهذا هو التقسيم المجملءأما 
المعرفة المهنية فإنه يقصد بها كل ما يمكن تعلمه من تجارة وصناعة 


وزراعة وعمارة وخياطه وغير ذلك من المهن . 
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عن دد 


أراوه قي اجتماعيات التربية 


يمكن القول إن أجتماعيات التربية » هي اختبار ما توصل إليه علم 
الاجتماع » في دراسته للمجتمع وظواهره وعلاقاته » ومؤثراته » معرفة مدى 
صلاحيتها لخدمة المجتمع » ومن ناحية أخرى فان علم الاجتماع التربوي 
يدرس ثقافة المجتمع ومؤسساته وعلاقاته » وقوى المتغيرأت والمشكلات 
الاجتماعية » لمعرفة مدى تاثيرها على السياسة التعليمية ومناهج الدراسة 
وغيرها » لتحديد أنماط العلاقات الاجتماعية في المجال التربوي › ولتحديد 
الدور الاجتماعي » للمعلم والمتعلم في ذلك المجتمع . ( عكيلة وأخرون › 
٤ه‏ » ص : ١۷۲-۷))والمجتمع‏ المسلم يختلف عن غيره من المجتمعات 
البشرية » في كونه مجتمع رياني » يستمد مقوماته من الكتاب والسنة . 
( مدکور » ۱١٤۱ھ‏ ۰ ص : )۱۸٤‏ 

وإذا كان ميدان التربية الإسلامية هى المجتمع المسلم وهدفها أفراده ء 
قإن مهمة التربية في المجتمع المسلم » تنصب حول تنمية الشخصية الفردية › 
لتتكيف مع ذلك المجتمع المسلم » من خلال تشريب أفراد المجتمع القيم 
الاجتماعية الإسلامية » وتطبيقها في واقع الحياة الاجتماعية . 

ولقد حاول ابن حزم الأندلسي من خلال بعض كتبه ورسائله » تقديم 
بعض الاراء المتعلقة ببعض جوانب التربية الاجتماعية » في إطار ثقافته 
الإسلامية ومذهبه الظاهري ا تكوين نظريته الاجتماعية على 
مشاهداته وملاحظاته وتجاربه الذاتية » ومن تلك الجوانب التي تعرض لها ابن 
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حزم الأندلسى التالى : 

التاعت غلى لاط الاخ ت اغى 

ESE DE EE 

د - بعض الاراء التربوية لابن حزم الأندلسى فى اجتماعيات التربية . 

أ - محور التريسة الاجتماعية : 

ی ا لفان مو الا ف ا وا غا ك وا ا قى ا ار اة 
المجتمع وإرساء العلاقات ناقراد ارساء سلتا »والل موا هة كه 
غايات عامة مشتركة . (ناصر » ١١١٤٠ه‏ » ص :۲۷۷) ومن هذا المنطلق ذهب 
ابن حزم إلى القول بأن محور الحياة الاجتماعية » هى التعاون والتكامل بين 
آقر ادها واک ار أن ت ارد لعشا فا ف ته ته 
ويسهم بكل إمكاناته فى ازدهار مجتمعه » حتى لا يكون عالة وعبء على 
بقية أفراد المجتمع » وفي هذا المعني يقول أبن حزم » (۱۹۸۲م) : 

ومن المسح القبيع بقاء الإنسان فارغاً فى مدى إقامته فى هذه 
الاو مها ف ا فا عو ار ا ك هه قن حاف 
ويطالة أو معصية وظلم » وقد سمعت شيخنا ابن الحسن يقول 
لي ولغيري :« من العجب من يبقى في هذاالعالم ( دون ) 
معاونة لنوعه على مصلحة أما يرى الحراٿ يحرث له »› 
والجزار يجزر له » والبناء يبنی له » وسائر الناش كل متولي 
ا ا وله روود اھا سے ای کی 
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عبئاً على كل العالم لا يعين هى أيضاً بشيء من مصلحة ؟ » 
ولقد صدق ولعمري إن في كلامه من الحكم ما يستثير الهمم 
الساكنة إلى ماهيئت له » وأي كلام في نوع هذا أحسن 
من كلامه في تعاون الناس » ج ٤:‏ ص : ۸٤-۸۳‏ . 


E‏ ا 
E GS ٤‏ التر راہ زا 2 ا 4 
SN FT N a‏ 
گالبتان شد يغه بعضا وشنك بین صاب )) ( البکاری ۷٤ھ‏ کی : 
A LE SS TES‏ 


« وليكن الناس فيها (العوم) في تعاونهم على إقا 
الاخ ن ا ا ا 
لابد من بناء وأجراء ينقلون الحجر وينقلون الطين » ومن 
صناع القرمد وقطاع الخشب وصناعي الأبواب 
والمسامير حتى يتم البناء وكذلك سائر ما بالناس الحاجة 
إليه من الحصرث فإنه لايتم إلا بالتعاون على (القيام) 
بألآته والعمل بها . وكذلك التعاون على ما تكون النجاة 
والترقي إلى عالم الخلود » ورضى الخالق أوجب وأكرم › 
E E SE‏ 
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ومما سبق يتضح أن ابن حزم يوجه أفراد المتجمع إلى ضرورة التعاون 
فيما بينهم ومحارية البطالة بمختلف صورها » وهذا التعاون لا يقتصر على 
تحقيق المصالح الدنيوية فقط٬وإنما‏ يشمل أيضاً التعاون على إقامة الواجب من 
العلوم النافعة في الدنيا والأخرة » وهذا يكون بالتعاون على تعلم الشريعة 
وإعلانها والعمل بموجبها . فالتعاون الذي يدعو إليه أبن حزم » ويحث جميع 
أفراد المجتمع إلى العمل على تحقيقه في واقع الحياة العمليه ليس تعاوناً 
ديمقراطياً يقوم على أساس المصلحة الفردية » ولا تعاوناً اشتراكياً يقوم على 
أساس المصلحة الجماعية » وإنما هى تعاون إسلامي يقوم على أساس القيم 
الإسلامية التي تراعى مصالح الفرد والمجتمع » ويتحقق بالتزامها سعادته في 
الدنيا والأخرة . 
ب - الباعث على النشاط الاجتماعي: 


لكل نشاط يقوم به فرد من أفراد المجتمع دوافعه التى تمثل الباعث على 
ذلك النشاط »وهذه الدوافع تتعدد بتعدد أنوا ع النشاط الذي يمارسه أفراد 
المجتمع . 

ويذهب ابن حزم إلى أن الدافع أو الباعث على النشاط الاجتماعى هى 
شيء واحد وهو (الطمع) . حيث يرى ابن حزم أن الطمع هى سبب لكل هم 
۷( . 

فعلى سبيل المثال » يرى ابن حزم أن الباعث على الحب مثلا هى الطمع »› 


« انما اختلفت الأغراض من أجل اختلاق الأطماع وتزايدها 
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وضعفها وانحسامها فتكون المحبة لله عز وجل وفيه » وللاتفاق 

على بعض المطالب وللأب واابن والقرابة والصديق والسلطان 

وأاحد وإن | ختلقت أنواعه کما و صفت أف - عل کن احا 

E N O EEE E 

ومن هنا يتضح أن أبن حزم يرجع جميع وجوه المحبة لباعث واحد هى 
الطفخ فيا ناله الانسنان مقا : 

والحقيقة أن ماذهب إليه ابن حزم من حصر الباعث عى النشاط الإنساني 
a O E‏ 
ONE AA‏ 
الود و الاقم ال ال اعا اکل الح فی عامل س ون 
الطمع » لأن دوافع الإنسان تتعدد بتعدد حاجاته المختلفة التى تترجم إلى 
NNE Î‏ 
ج - غاية النشاط الاجتماعى : 

لكل نشاط إنساني داخل المجتمع غايته التي يسعى جميع أفراد المجتمع 
إلى تحقيقها » وقد بذل ابن حزم جهداً كبيراً في تحديد الغاية التي يمكن أن 


14٤ 


« طلبت غرضاً یستوی الناس کلهم فی استحسانه وقي طلبه 
فلم أجده إلا واحداً وهى طرد الهم » فلما تدبرته علمت أن 
هممهم) وإراداتهم ل يتحركون حركة أصلاً لا فيما يرجون به 
طرد الهم » . ص : ٤۹‏ 
فطرد الهم هو الغاية التي يتفق جميع الناس على طلبهاء وهى الغاية من 
أى نشاط إنسانى » وهذا يتضح من الأمثة التالية : 
فالنشاط الذي يقوم به الإنسان للحصول على المال مثلاٌ يكون الغرض منه 
طردهم الفقرءوالنشاط الذي يقوم به من يطلب الصيت يكون لغاية طردهم 
الاستعلاء عليه » والنشاط الذي يقوم به من يطلب اللذات يكون لغرض طردهم 
فواتها عنه » والنشاط الذي يقوم به من يطلب العلم يكون لغاية طردهم الجهل 
عن نفسه ( ابن حزم ۰۸٤۱ھ‏ › ص )٥۱:‏ . 
التى يقوم بها أفراد المجتمع » لأن طرد الهم هو جماع الانسجام الداخلي مع 
د - بعص الا راء التريوية اين حزم الاتدلسس فى اجشاعيات التربية : 
\- الآمر بالمعروف والنهي عن انكر : 
و اال ا ب عا خد ائ ا » قال تعالی : 
2 + ر سے م طا و رای ر ا ر 
(0 حرام أرجت الاس دام ون يا لمع روف و نهو ن ڪن ال ڪرو وون 
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با( . آل عمران : ٠١١‏ . ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم مميزات المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات البشرية » كما أنه من 
أهم وسائل التربية الاجتماعية » الأوسع انتشاراً » والأكثر احتكاكاً بأفراد 
ا 

وعلى قدر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ تكون أهمية أعداد 
الأفراد الذين يتعين عليهم القيام بهذا العمل بشكل مباشر قال تعالى : 
((لھا وکن نکم آم یدغ ود إل ایر امرون اروف ونودن المنگر اوک 
کک ال ران ,ا قال التف فى قر 0 ف 

Ca TS e 

ُ والعقل (َتهودَعَنِ انگ )عما استقبحه الشرع والعقل » أو المعروف 
ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما خالفهما ... والدعاء إلى الخير عام قي 
التكاليف ... وماعطف عليه خاص ومن للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من فروض الكفاية ولأنه لايصلح إل ممن علم بالمعروف والمنكر وعلم 
كيف يترتب الأمر في إقامته فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى 
N aS am‏ 

ومن السنه قوله عليه أفضل الصلاة والتسليم (( من رأى منكم منكرا 
فلبغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
a E DE NR‏ 

وقي هذا المعنى يقول ابن حزم » (۸١١٠ه)‏ قي كتابه (الدرة فيما يجب 
اعتقاده) : « والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم » مطيق 
بيده » فإن عجز فبلسانه » فإن عجز فبقلبه » . ص : ۳۷١‏ . وهذا يعني أن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ليس مقصورأعلى فئة معينة أو هيئة رسمية 
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وإنما هو وظيفة اجتماعية مطلوية من كل فرد من أفراد المجتمع » ومفروضة 
عليه » ولكن يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأسلوب الحسن 
واستخدام الحكمه في ذلك . 

ويعرف ابن حزم المنكر والمعروف بقوله (۸١٤٠ه)‏ : « وكل ماخالف كتاب 
الله » عز وجل » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ( أو ) ما أجمعت عليه 
الأمة فهى متكر قل أى كثر .والمعروف هى ما وافق الكتاب والسنة أى أجتمعت 
الأمة على أنه من المعروف » ويرى ابن حزم أن من عجز عن إنكار المنكر فإن 
التقيه تسعه » ( ابن حزم » ۸١١١ه‏ » ص : ۳۷۷) والمعنى إنكار المنكر 
بالقلب . 

ويذهب ابن حزم إلى القول بوجوب الأمر بالمعروف وإن قصر الإنسان في 
بعضه »› وأن ¥ يدع الإنسان النهي عن المنكر وإن وقع في بعضه فيقول : « 
وعلموا الخیر وإن کنتم لا تأنونه کله › واعترفوا بینکم ویین ریکم يما تعملونه 
بخلاف ماتعلمونه » واستغفروا الله تعالى منه دون أن تعلنوا بذكر فاحشة 
وقعت منکم » . (ابن حزم » ۱۹۸۷م » ج : ۲ » ص : ٠۱۸).وهذا‏ القول من 
ابن حزم » وإن كان يؤخذ عليه خطورة أن يقرل الإنسان مالا يفعله الا أنه 
يعطي بعداً أخراً بالنسبة » لأهمية عدم الجهر بالمعصية » وأن الإنسان غير 
معصوم من الوقوع في الخطايا والمعاصي »ولا يقفهم من كلام أبن حزم › 
الإقرار بالمعاصي وعدم المبادرة إلى التوبة منها » وإنما المقصود هى ألا 
يتقاعس المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ماوقع منه من 
ذنوب ومعاصي » ويستأنس أبن حزم بقول الحسن البصري رضي الله عنه 
« ود إبليس لو ظفر منا بهذه › فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر » 
ويعلق ابن حزم على هذا بقوله « وصدق الحسن » لأنه لو لم يأمر بالمعروف ولم 
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E E ET 
.)۱۸۰: صلی الله عليه وسلم » (ابن حزم » ۱۹۸۷م › چ : ۳ > ص‎ 

وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم » الوعيد الشديد لمن تقاعس 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : (( مروا بالمعروقف وانهوا عن 
المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لکم )). (ابن ماجه › د.ت » ج :۲ » ص : 
۳ ون یرتک ن ا لذا خوج ایکون آل أن بست هب اله 
دعاءه بأن يعجل له بالتوبة من جميع الذنوب . 

ويحذر ابن حزم المسلم أن يستسهل فعل المنكر لأن فلان قبله فعله » أو 
أن يكرر فعل المنكر لأنه سبق أن فعله أو أن يجسر على فعل منك ر خر لأنه 
سبق أن وقع منه فعل منكر ما »› ويرى ابن حزم أن هذه التصرفات من 
وساوس الشيطان ومصايده التي تسهل على الإنسان الوقوع في المنكرات 
و ال ما( ان خر ا من : 


۲-الیعظ وا لإرشاد ء 


إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › واجنا على كل مسلم علم 
شينا من المعروف أو رأى شينا من المنكر . فإن المىعظة تجب على أهل العلم 
من الائمة والدعاة والخطباء > حيث يهتمون بالقضايا الاجتماعية وغيرهاء من 
خلال ما يلقونه من مواعظ وخطب »› ویوجه ابن حزم اهتمام هذه الفئة بوجوب 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل 
مبتعدين عن الأسلوب السيء في الوعظ » لأن القسوة في المىعظة قد تؤدي 
إلى استمرار الموعوظ في سلوكه معانداً للواعظ » فيكون في وعظه سيئاً لا 
محسناً » أما المحسن في وعظ الناس فإنه يعظهم بيسر وتبسم ولين وكأنه 
يقدم لهم المشورة والرأي » فيكون وعظه في ذلك تلميحاً دون تصريح › ويفضل 


۹۹۸ 


أن يكون الوعظ على انفراد إن أمكن ذلك فان لم ينقع ذلك » قدم له الوعظ 
عند من يستحي منه المىعوظ » كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار » الرفق › 
والتيسير وعدم التنفير » وعدم الإطالة في ذلك خوف الملل والسآمة » ومما ينجح 
في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من فعل خلاف فعله ( ابن حزم » 
۸ه » ص : ۱۳۵-۱۲۳۲( 


ف ف ته وو ا او و ی 
بالأسلوب الحسن الهاديء الذي يكون على صورة تقديم المشورة والرأي › 
والتدرج في ذلك بالتلميح أولا » ثم بالتصريح على إنفراد » ثم بالتصريح عند 
من يستحي منه المىموظ » مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاطالة تفادياً للملل . 
٣‏ - الزامية التعليم : 

تنص دساتير معظم الدول اليوم على أن « التعليم الابتدائي الزامي 
ومجاني » » وترتب على ذلك تحريم العمل على الأحداث الذين هم في سن 
التعليم الابتدائي » والقيام بحملات توعية في جميع وسائل الاعلام » وإذا نظرنا 
إلى مبادى التربية الإسلامية » وجدنا أن حل هذه المشكلة ۷ يكون إلا بالإيمان 
بوجوب التعلم » لأن الإيمان والإسلام » عقيدة وعبادة وتنظيماً ومملاً » لا 
يتحققان » إلا بالتعلم » ولا للتعلم من ثواب ومكانه عظيمة عند الله » ولان 
التعليم واجب على كل من يستطيعه » فمتى استقر الإيمان بوجوب التعلم › 
وأيقن كل فرد أن دينه لا يستقيم » ولا يستطيع » أن يلقي الله ناجياً من العذاب 
| إذا تعلم ثم عمل بعلمه . وأن هذا لا يتم إلا بتعلم القرآن الكريم والحديث 
والقراءة وبعض مباديء اللغة . (النحلاري » ١۰٤٠ھ‏ » ص )۲٠۷-۲۰٦:‏ . ومن 
هذا المنطلق يرى ابن حزم أن التفقه في الدين واجب » ويلزم على كل مسلم 
تعلم ماهو واجب من العبادات ومعرفة الحلال والحرام ولذك يقول ابن حزم 


۱۹۹ 


(۷١٠١٠ه)‏ : « ...» ويجبر الإمام أزواج النساء » وسادات الأرقاء على تعليمهم 
...» اما بأنفسهم » واما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم » وفرض على الإمام أن 
يأخذ الناس بذلكءوآن يرقب أقواماً لتعليم الجهال . » ج: ٠‏ »ص : ٠١٤‏ . 
؛ - التوافق الاجتماعي : 

ان من وأجب المدرسة وغيرها من المئسسات التربوية في المجتمع › أن 
تربي أفراد المجتمع وتزودهم بالإمكانيات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من التوافق 
الاجتماعي » لأن كل إنسان يبحث جاهداً لتحقيق أكبر قدر من الانسجام مع 
بقية أفراد مجتمعه الذين يعيش بينهم » لأن ظاهرة التوافق الاجتماعي تعني 
إيجاد علاقة تناسق بين أفراد أو جماعةأوموقف اجتماعي معين » وهى نوع من 
التكيف الاجتماعي يقضي من الشخص حين يواجه مشكلة اجتماعية معينه أن 
يغير عاداته واتجاهاته ليوائم الجماعة التي يعيش في كنفها . (ناصر › 
A AEN‏ 


ويمكن القول أن ابن حزم » تعرض لهذه الظاهرة الاجتماعية » حيث يرى 
أن الشخصية القوية هى التى تجذب غيرها إلى الانسجام معها » وهذا يتضح 
من قوله (۰۸٤٤۱ه)‏ : 


ا وجدت کل شيء فيه ( الکون ) من حي وغير حي (من) طبعه إن 
قوی أن يخلع عن غيره من ا#نواع کیفیاته وبلیسه صفاته › فتری الفاضل بود 


مذهب بود لو کان الناس موافقن له » ص : ۱۲٦-۱۲١‏ . 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا النص » أنه إذا قوي مركز 
الفضلاء في المجتمع فإن هذا ينعكس على بقية أفراد المجتمع والعكس في حالة 


ان عوکر اهل الرذائل هو الأقوى . فإذا كان الإسلام هو المنهج المتبع في 
مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع المسلم وكان أهل الإسلام في ذلك 
المجتمع يمتلون مركز القوة » فإن التزام أفراد ذلك المجتمع المسلم بالتعاليم 
الإسلامية يكون أكبر » وهذا يتطلب تطبيق الإسلام منهجاً للحياة كلها » 
منهجاً للتربية » ومنهجاً للاقتصاد » ومنهجاً للسياسة » ومنهجاً للتشريع » إلى 
غير ذلك » بهذا يكون مركز القوة في المجتمع المسلم في يدي أهل الإسلام في 
N E Ore‏ 
۵ - العلم ومكاتته الاجتماعية : 

من ثمرة العلم في الدنيا » ما يتمتع به صاحبه من مكانة اجتماعية عالية 
داخل مجتمعه » لأن الإنسان المتعلم يملك أكبر قدر ممكن من ثقافة ذلك 
الجتمع » بحيث يستطيع من خلالها الإسهام بفعالية في بناء ذلك المجتمع . 

وقد تنبه ابن حزم لهذا الجانب من جوانب التربية الاجتماعية » حيث قال 
. ( ۰۸ ه): « لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك › 
وأن العلماء يحبونك ويكرمونك » لكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه » ص ٦۴:‏ 

فاحترام الجهال وحب العلماء لصاحب العلم » توفر له مكانة اجتماعية 
مرموقة داخل مجتمعه » وهي تتحقق بشكل تلقائي » أما إذا اتخذ طالب العلم 
المكانة الاجتماعية هدفاً يسعى لتحقيقه عن طريق طلبه للعلم » فإن هذه النية 
تذهب ببركة العلم » وهي مذهب سوء حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه 
فقال : (( من تعلم علماً مما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصب به عرضامن 
دنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )) . (أبي داود » ۳۹۳١ه‏ »ج 


(NN act: 


۲. 


ولهذا فقد حذر ابن حزم من طلب العلم بنية حب الرئاسة فى الدنيا ‏ 
والظهور › واعتير أن هذا مذهب سء . ( ابن حزم »> ۱۹۸۷م» ج ٣:‏ › 


ومما سبق يتضح أن المكانة الاجتماعية المرموقة من ثمرات طلب العلم › 
ولكن طلب العلم لهذه النية فقط » يتعارض مع الهدف الديني للتربية الإسلامية 
وهو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له » في حياة الإنسان الفردية 
والاجتماعية . ( النحلاري » ۳۹۹١ه‏ » ص : 1۸) . ولهذا فأن طلب العلم 
لغرض الفوز برضاء الله > هى من صميم العبادة لله عز وجل › وطلبه لغير هذه 
النية يتنافى مع ضرورة إخلاص العبادة لله تعالى » قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم :(( إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ماکان له خالصاً » وابتغی به 
وجهه )) . ( النسائی » ١۰٤۱ھ‏ › چ :٦ء‏ ص : )۲١‏ 

فالواجب على طالب العلم أن لا يطلب العلم لغفرض تحقيق مكانة 
اجتماعية بارزة » وإنما يكون طلبه للعلم خاصاً لوجه الله تعالى » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :(( من طلب العلم ليجاري به العلماء أى ليماري به 
السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه » أدخله النار )) (الترمذي › 
۲ھ » > ۱۰ > ص : )١١١‏ وهذا في حده يكفي لتجنب هذه الغاية 
وإخلاص الطلب لوجه الله تعالى . 


: مكانة المرأة فى المجتمع‎ - ٦ 

فرض التعليم على المرأة في الإسلام كما فرض على الرجل » قال الرسول 
الكريم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » (ابن ماجه » دت › 
ج ٠ ١٠:‏ ص : )۸١‏ . فالواجب على المسلمين أن يهتموا بتعليم المرأة لأنها 
نصف الأمة الإسلامية . ( الابراشى »د.ت »> ص )١۱١١:‏ ومن هذا المنطلق اهتم 
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ابن حزم بالمكانة الاجتماعية للمرأة » وفرض على الأزواج تعليم نسائهم مايلزم 
من الشريعة . ( ابن حزم » ١۰٤١ه‏ »ج : ٠‏ » ص : )١١١‏ وعلى صعيد 
الحياة الاجتماعية فإن ابن حزم أعلى من مكانة المرآة الاجتماعية › حيث 
ساواها بالرجل في جميع الحقوق الإنسانية مساواة كاملة » لآن قوامة الرجال 
A N a E N AS EE RE‏ 
فقد أجاز ابن حزم أن تتولى المراة مختلف الوظائف ماعدى الخلافة والحكم . 
oar A)‏ 


وهذا الرأي لابن حزم يحتاج إلى مزيد من الإيضاح ؛ لأن من الوظائف 
مالايتفق مع طبيعة المرأة » مثل الوظائف القيادية » في الاجهزة الأمنية مثلاً 
وغيرها » وعليه فإن الوأجب مراعاة طبيعة المرأة في العمل الذي تقوم به » وأن 
يكون ذلك العمل موجهاً لخدمة النساء فقط » وأن لا يسمح باختلاط الرجال 
بالنساء » إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة » مع مراعاة الحجاب الشرعي 
للمرأة وعدم حدوث الخلوة بها . 


۷- تعلىم الكار : 

إن الأمية في جميع صورها من الصفات السيئة » ولكنها فيما يتعلق 
بالأمور الشرعية الواجب على كل مسلم معرفتها أعظم خطراً وأكثر ضررا › 
ولهذا فإن ابن حزم يرى أن تعليم كل إنسان ما يلزمه من الشريعة » من 
الأمور الواجبة على الإمام تجاه رعيته والواجبة على رب الأسرة تجاه من يعول 
> فالواجب على كل مسلم في نفسه أن يعلم ما يحل وما يحرم من الكل 
والمشرب والفرؤع والدهاء وا لأقوال والأغغال »مها لا ينع هة > ذا كان 
المسلم من أصحاب الأموال فالواجب عليه معرفة أحكام الزكاة › وإذا أراد 
المسلم أن يحج فالواجب عليه أن يعلم أحكام الحج والعمرة » وإذا كان المسلم 


¥ 


قائداً لأحدى الفرق العسكرية فإن الواجب عليه أن يعرف أحكام السير والجهاد 
وتقسيم الغنائم والفيء » وإن كان المسلم تاجراً فإن عليه أن يعلم أحكام البيع 
والشراء وما بحل متها وما يحرم . ( ابن حزم ۷ھ ›ج: ۵ › ص : 
116-۲( 


ومن هنا يتضح أن ابن حزم يحارب الأمية في جميع صورها » وخاصة 
ما يتعلق بالعلوم الشرعية › لأنها الطريق الذي يحقق من خلاله كل إنسان 
السعادة الدنيوية والأخروية » وهذا يتفق مع ما توصل إليه علم تعليم الكبار من 
أن هم أسياب أنقطاع الدارسين عن الدراسة هى عدم شعور الدارسين بفائدة 
مایدرسونه في حیاتهم . ( مدکور » ۰۸٤۱ھ‏ » مچ : ۲ ۰ ص : )٤١‏ 

ومن هنا يمكن القول أن التركيز على تعليم الكبار مايلزمهم من أمور 
دينهم » من الأمور التي تدفعهم إلى الاستمران في التعليم » لأن الأمور 
الشرعية في المجتمع المسلم لا يشك أحد في أهميتها وفائدتها . 
۸ - التكافل الأجتماعي : 

إن حياة الإنسان داخل مجتمعه » تفرض عليه شبكة من العلاقات 
الاجا يجن غل انرب ان تيكس ال مها :ا يكل استرارة 
ا اک ا ا ا ال افا ا 
يؤمن بها ذلك المجتمع ولقد حث الدين الإسلامي على العديد من صور التكافل 
الاجتماعي بين أفراد الأسرة وأفراد الجتمع » وواجب التربية الإسلامية 
هي تشريب النشيء لكل ما تنطوي عليه تلك الصور من القيم الاجتماعية 
الإسلامية . 


ومن هذا المنطلق اهتم ابن حزم بالتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع › 


وفي هذا یقول (۹٤۱۳ه)‏ : 
دی غ کل ا اا ا هاو ا و ا ا 
لابد منه ولاغنی عنه به من نفقه وكسوة على حسب حاله وماله 
ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال ولا عمل 
بيده مما يقدم منه على نفسه من أبويه ... ون علوا وعلى 
الن و اه و م خو و ا لاخر او ازا ج 
فإن قضل عن هؤلاء ... شيء اجبر على النفقة على ذوي 
الأرحام »ج : 1۰ :ص :۱۰۰, 
ولا يقف ابن حزم عند هذاالحد في تقرير مبدأ التكافل الاجتماعي » بل 
يذهب إلى القول بوجوب أن يقوم أغنياء كل بلد بفقرائهم » ويجبرهم السلطان 
على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم (٠‏ الكتانی :۹۸۰م جا ١ء‏ اض : 
توقير حد الكفاية لأفراد المجتمع واجب على أغنياء ذلك المجتمع ء 
ذا كانت الزكاة ومصارف بيت مال المسلمين لا تقوم بهم » وعلى الدولة واجب 
eT‏ 
۸ - يعض الآداب الاجتماعية : 
يتميز المجتمع المسلم عن بقية المجتمعات الأخرى » بالتزام أفراده 
بالآداب الاجتماغية الإسلامية > لن التزاميم بلك الأداب الإسلامية تكسبهم 
الا اتخ ن ف آف راد الج الله وا لاجو الرلى وة 
تا ن ا او ا ا : 
نفا ا ا اع خفرق ا لجان ن لار على اة كرف 


منها كف الأذى عنه وعدم الإساءة ا أو فى ماله أو عرضه أو 


كرامته حتى تسود المحبة بين الجيران في المجتمع المسلم . ( السید »۰ ٠۳۹۸‏ 
> ص : )١‏ وفي هذا المعنى يقول ابن حزم (۸١٤٠ه)‏ :« من أساء إلى أهله 
وجيرانه فهى أسقطهم » ومن كافاً من أساء إليه منهم فهى مهم » ومن لم 
يكافئهم بإساعهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم » . ص : .1۲-١١‏ 

وهنا يوجه ابن حزم نظر الجار المسلم إلى ضرورة عدم الإساءة إلى جاره 
> وإذا تعرض لاساءة أحد جيرانه قإنه لا يعاملهم بالمثل » حتى ا يصبح مثل 
جاره المسيء . قال الله تعالى في الحث على بر الجار :(( وَأعَبوأألة ول 
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4 پا عر ص 
Ts NE‏ م r E‏ 


ا و اللي وا س (( سورة النساء 
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على بر الجار فقال :((مازل 
ج :۸ ص OTE:‏ 


ESN ENTE E 
Ea AS E EC Oa 
منافع بعض الشيء كالدابة للركوب والثوب للباس وسائر ما ينتفع به . ( ابن‎ 
۴ (14: حرم € ۹٤۲ھ »> ج : ۹ »> ص‎ 
الضيافة فرض على البدوي والحضرى » يوم وليلة » تم ثلاثة أيام ضيافة‎ 
ا احرص ي‎ 
. التزامها‎ 


ومنها أيضاً الابتعاد عن الرشوة » لأن الرشوة من الأمور التي تفسد على 
أفراد المجتمع مصالحهم » ولهذا فإن أبن حزم يرى أن الرشوة ا تجوز وهي 
أن يدفع الإنسان لآخر شيئا من المال أو نحوه لكي يحكم له بالباطل أو ليتولى 
أحد الأعمال أى ليظلم احد الناس » وفي هذه الحالة يأثم الذي يعطي والذي 
يأخذ » أما من يعطي ليدفع عن نفسه الظلم فإن هذا مباح للمعطي وأما الأخذ 
فانه یأثم . ( ابن حزم » ۹٤۱۲ھ‏ › ج ٩:‏ » ص )۱٥۷‏ 

نيا انشا الاد عن العفو ؤشهادة الزن ا هن ا احق الة 
التي تفسد على أفراد المجتمع مصالحهم › وتولد العداوة والبغضاء بينهم › 
وتمنع صاحب الحق من حقه قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(( من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) ( البخاري › 
۷ه » ج : ۲ > ص 1۷۳) وهذا في حال الصائم فيكون في حال غيره 
أشد وأعظم › وقي هذا يقول ابن حزم (۸١٤٠ه)‏ : « أول من يزهد في الغادر 


من غدر له الغادر » وأول من يمقت شهادة الزور من شهد له به » . ص : ¥٥‏ 


ومن تلك الآداب » الابتعاد عن الكذب » لأنه من الصفات السيئة » التي 
تفسد أوضاع المجتمع » ويكفي في ذم الكذب أنه من الآيات التي يعرف بها 
المنافق » حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( أية المنافق ثلاث : إذا حدث 
کذبءو إذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان )) . ( البخاري » ١١٤١ھ‏ »ج :٠ء‏ 
ص :۲۱) . وقي هذا المعنى يحذر ابن حزم من الكذب حيث يقول (۸١٤١ه)‏ : 

« لاشيء أقبح من الكذب » وماظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أتواعه فكل 
کفر کذب » فالکذب جنس والکفر نوع تحته » ص : ۱۲۰ 


توقعالعداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع » وف هذا يقول ابن حزم (٤١۱۹م)‏ : 
:» وإن النميمية لطبع يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وقساد الطبع وخیث 


انواعه ) ص ` 00 


عر س 


اراؤه في التربية الخلقية 


تحتل التربية الخلقية مكانة بارزة في التربية الإسلامية » حيث أجمع 
امرون التريويون اسمن على فة التربية الغلة رانا رخ الترية 
الإسلامية » فهي غرضها الأسمى » لأنها تشتمل على تهذيب الخلق وتربية 
الروح . (الأبراشي » د.ت » ص : ۲۲) 

والتربية الخلقية في الإسلام » تستمد قيمها من القرآن الكريم والسنه 
الملطهرة » ومن هنا اتصفت بالثبات والقابليةللتطبق في كل زمان ومكان ؛ لأن 
الدين الإسلامي الصالع لكل زمان ومكان يحث المسلم على التزامها » ويساعده 
على ذلك ملاتمتها للفطرة الإنسانية واشتمالها لختلف جرانب الحياة الإنسانية 
ae e‏ 

وإذا كانت القيم الأخلاقية الإسلامية قيم مطلقة » يلتزمها الفرد المسلم 
بإقتناعه طلباً لرضاء الله عز وجل وثوابه » ثم يترجمها إلى سلوك واقعي حي 
CEE aS a‏ 

فإن هذا المستوى من الالتزام الذاتي لا يمنع من تقرير الثواب والعقاب » 
E N EG a AY‏ ا ااا خر 
والإنسان بإرادته واختياره يتحمل مسئولية تصرفاته وما يترتب عليها من 
الثواب أو العقاب في الدنيا والأخرة . 


والسمة التي تخط ف بهاالتربية الخلقية في الإسلام عن غيرها من التربيات 
الأخلاقية » أنها ربانية المصدر بومن هذا المنطلق يذكر لنا أبن حزم بعض 
الاراء التي تتعلق بالتريية الخلقية في بعض مؤلفاته ومنها على سبيل المثال 
وات السا اة ال و غ لكا ٠ه‏ الخان اهل 

ا ا اا ع ي ا 0 ن ا اة 

لابن حزم في التربية الخلقية . 

: عة ا2 أخلاق عد أبن حزم‎ - ١ 
يرى أبن حزم أن الأخلاق الإسلامية » ريانية المصدر » وأن أهل العقول‎ 

يختلفون في تحديد طبيعة الأخلاق وما هو الحسن وما هو القبيح منها » وهذا 

یتضح من قول ابن حزم (٥۳۹ه)‏ : « فإذا ثبت ضرورة آنه قبیح بعينه ولا 
حسن بعينه البتة » ونه لا قبي إلا ماحكم الله تعالى بأنه قبيح ولا حسن إلا ما 
حکم بانه حسن » ج : ۲ » ص :١٠ء‏ وينتقد الدكتور/أحمد بن نأاصر الحمد 
ماذهب إليه ابن حزم من التحسين والتقبيح وأنهما ليسا عقليين » بأن هذا 
القول ضعيف مخالف للكتاب والسنة › وإجماع السلق والفقهاء » مع مخالفته 
أيضاً للمعقول الصريح . فالصواب في مسالة التحسين والتقبيح أنه ثلاثة 

أنواع : 

أ - ما يكون فيه العقل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة » ولم يرد الشرع بذلك 
كالعدل والظلم قالحسن والقبيح من هذا قد يعلم بالعقل » وورود الشرع 
بتقبيح الظلم » وتحسين العدل ليس فيه إثبات صفة للغعل لم تكن من قبل 
> لكن العقاب على الفعل القبيع لا يحصل إلا بعد ورود الشرع . 
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حسناً » وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً . 


+» 


ج - ما أمر الله تعالى به لحكمه في نفس الأمر للامتحان هل يطاع أم يعصى 
> وليس المراد فعل المأمور به » وقد يكون المأمور به حسناً في العقل وقد 
يكون قبيحاً وهذا مثل أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه . 
(الحمد › ١۰٤۱ھ‏ › ص (٤٤۲-٤٩۳۸:‏ ) 


ويرى الباحث أن المهم فيما قاله ابن حزم » هى أن ما اخبرنا الله تعالى 
بحسنه فهو حسن وأن ما أخبرنا الله تعالى بقبحه فهى قبيع » وهذا أحد 
الأقوال الصحيحة في التحسين والتقبيع كما هى وأضح في النقد الذي ذكره 
الدكتور/أحمد بن تاصر الحمد . 


ويقول أبن حزم أيضاً في تقرير أن طبيعة الأخلاق الإسلامية توقيفية : 
«من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه 
E A a a a gaa o‏ 
وهذا يعني أن طبيعة الأخلاق عند أبن حزم توقيفية » المرجع فيها حكم الله عز 
یلا کرات وجل قب نیو قبع بجت ا جاب وها كم الله مه 
فهو حسن يجب على المسلم امتثاله » ولذلك يريط أبن حزم بين الفضائل 
والطاعات ويين الرذائل والمعاصي . ( ابن حزم ۰ه »ص )٥1:‏ 


ويرى ابن حزم أن طبيعة الأخلاق اضطرارية › وأنها منحة من الله عز 

وجل وهبه » فالواجب على المسلم أن يشكر الله على مايتصف به من أخلاق 
حسنة ويشفق من زوالها » وفي هذا المعنى يقول ابن حزم (۸١٤١ه)‏ : « وأعلم 
انك إن علمت كيفية تركب الطبائع وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة 
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فى النفس فستقف من ذلك وقوف بيقين على أن فضائل لاخصلة لك فيها › 
وأنها متح من الله تعالى لومنحها غيرك لكان ملك » وأنك لى وكلت الى نفسك 
لعجزت وهلكت » . ص:۷٤ ۱٤۸-۱‏ , 


ویری أبن 2 أن نهي النفس عن الهوى والغضب جامعان لكل فضيلة › 


ا E CE E E‏ ر ص کم کے ا ا ر 
CBD aa‏ 
اوی )) سورة ٤-٠ : e‏ وقال الرشول ضلى الله عليه ولم لن 


اا A A I e‏ 
۲ اتواع الآاخلاق عن این حزم : 
أ - يمكن القول أن ابن حزم يقسم الأخلاق إلى نوعين لا ثالث لهما › 
ا 
CS‏ 
OT‏ 


وفي نفس الوقت فين ابن حزم » يرى أن الطاعة مرادفة الفضيلة و 

المعصية مرادفة للرذيلة . ( أبن حزم ٠۸١٤٠ه‏ »ص : 1د) . ويرجع هذا 
الامر إلى نظرة ابن حزم إلى الأخلاق الإسلامية باعتبارها أوامر ونواهي 
شرعية » فامتثال أمر الله عز وجل يسمى طاعة وأرتكاب ما نهى الله عز وجل 
عنه يسمى معصية » وهذا الربط والترادف يعطي الأخلاق الإسلاميه والتربية 
الخلقية في الإسلام » قدراً من الالتزام الديني له باعثه الديني والعقلي وغايته 
الدينية التي تصل به إلى ما بعد الحياة الدنيا » وهو الفوز بالجنة والنجاة من 


4۲ 


الثار . 
i lS SET ala ge aS EE‏ 
١‏ - العقل : وحده استعمال الطاعات والفضائل وضده الحمق وحده استععال 
لاص الا 
۲ - الرزانه : وهي الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة 
ومسايرة الناس بالمسالة ٠‏ وضدها السحف : وهو العمل والقول يما 
لايحتاج إليه في دين ولا دنيا ولا حميد خلق » مما ليس معصية ولا طاعة 
ولكنه من هذر القول وفضول العمل . 
٣‏ - النصيحة : وحدها أن يسوء المرء ما ضر ا آخر ساء ذلك أو لم بسۇه وان 
٤‏ - الصداقه : وحدها أن يكون المرء يسسوءه ما دسوء الآخر › ويسره ما 
بسره وضدها العداوة . 
وال و ل ا که ار ود الک :ان ى 
و ا ی ا کن ا 
الجا وها ل الي اة ع ال ا الكرة أ فن اجار 
الملضطهد أى عن المستجير المظلوم » وعن الهضيمة ظلماً في المال والعرض 
وسائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر وضده عكس ذلك . 
۷ - العدل : وحده أن تعطى من نفسك الواجب وتأخذه بوضده الجور وحد ةه 
أن تأخذه ولا تعطيه . 


1Y 


۳ - اصول الاخلاق عند ابن حزم: 

مع أن ابن حزم يرجع جميع الفضائل إلى ماحثت عليه الشريعة 
Na a a‏ 
حديثه عن أصول الأخلاق بالفكر الفلسفي اليوناني وذلك من خلال حصره 
لأصول الأخلاق في أربعة أصول » على غرار ما فعل أفلاطون حيث أرجع 
أصول الأخلاق إلى ثلاثة أصول تقابل ثلاث قوى نفسية وهي الحكمة وتقابلها 
القوة العقلية والنجدة وتقابلها القوة الغضبىة والعفة وتقادلها القوة الشهوائية . 
Ea ea)‏ 


ومع ذلك فإن ابن حزم عالح هذه الفضائل والأصول » بعيداً كل البعد عن 
ماجاعت به الفلسفة اليونانية وغيرها » فاستفاد منهم الطريقة ووظفها في 
عرض فكرة الإسلامي فيما يتعلق بأصول الأخلاق » فمثلاً العفة عند ابن حزم 
(۸١١٤٠ه)‏ :« أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لاتحل لك » 
ص : ۸١‏ » بينما حد العفة عند أفلاطون هى : تناول الأشياء التي يجب تناولها 
لتقوية الجسم والإمساك عن غير ذلك .(علي » ۱۹۹۱م » ص :۲۰۹) . ومن هنا 
يتضح معالجة ابن حزم لهذه الفضيلة من منطلق فكره الإسلامي » فإذا كانت 
غاية العفة عند أفلاطون غاية مادية دنيويه » فإن الغاية من العفة عند ابن حزم 
غاية دينيه » ترتبط بما أحل الله وماحرم الله عز وجل . 
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أما الأصول الأخلاقية التي يذكر ابن حزم للأخلاق الفاضلة والأخلاق 
الرذيلة فهي كما سياتي في الجدول التالي : 


فاا خان ااا ال 


TTT 


فالأصول التي تتركب منها الأخلاق الفاضلة هي أربعة : العدل » والفهم 
والنجدة » والجود » والأصول التي تتركب منها الأخلاق الرذيلة هي أربعة في 
مقابل الأربعة السابقة وهي : الجور » والجهل » والجين » والشح . ( ابن حزم › 
۸ه » ص : )۱۲۸-١۲۷‏ ومن الأمثلة على ذلك الأتي : 


. النزاهة قضيلة تركبت من النجدة والجود‎ - ١ 
. عن الجور والشح والجهل‎ 
. الكذب رذيلة متولدة عن الجور والجبن والجهل‎ - ۳ 


(۳.-4: 


متثال تحلیلی أفضيلة الوفاء : 


« والوفاء فضيلة مركبة من العدل والجود والنجدة » لأن الوافي رأى من 


f\e 


الجور أن لا يقارض من وق به أو من أحسن إليه فعدل في ذلك » ورأى أن 
ll‏ يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع فى ذلك » ( أبن حزم »۰۸٤۱ھ‏ »› ص : 
(YY‏ 


فالإنسان الوفى يكون عادلا لانه أعطى الأحسان كما أخذه » وجوادا لأنه 


a E E O E a a I E 
. أحسن إليه إذا رآه يتعرض لكروه » فكان بذلك عادلاً جواداً شجاعاً‎ 

- الباعث على الاأخلاق عند اين حزم : 

فالباعث الديني : هى مجموع الأوامر والنواهي المتعلقة بالسلوك الأخلاقي كما 
وردت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة » والباعث العقلي : هى استعمال 
الطاعات والفضائل . 


ويتضح أن هذين الباعثين مرتبطان مع بعضهما البعض » فالباعث الديني 
هى الباعث النظري والباعث العقلي هى الباعث التطبيقي » فالدين الإسلامي 
يقدم للمسلم الاطار النظرى » من الترغيب بالأخلاق الفاضلةواانزهيب من 
الأخلاق الرذيلة » والعقل يحث الإنسان على تطبيق تلك التوجيهات الأخلاقية › 
لأنها تحقق رضاء الخالق » ومصلحة الخلق » لأن الفضائل التي يردي الباعث 
العقلي إلى استعمالها مأخوذة من الأوامر الآلهية . 

يقول ابن حزم » فأنه لا قبيح إا ماحكم الله بقبحه ولا حسن إلا ماحكم 
الله بحسنه . ( ابن حزم » ۳۹۰۵١ه‏ » ج ١:‏ » ص : )٠١١‏ وقول أبن حزم إنه 
لايمكن اصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة لأن طاعة غير الخالق عز 


٦1 


E O LT E ONE 
e ا‎ E E 
aN SEN EE E 
TT 
اف ا یی ا٠ © ال ا اسا اه ا‎ 

فکل عاقل فهو ممیز » ولیس کل ممیز عاقلا » . ج ٤:‏ » ص .٤۱۲:‏ 


ومع ذلك فأن ابن حزم يؤكد على أن الباعث على التزام الأخلاق الفاضاة 
واجتناب الأخلاق الرذيلة لا يكفي إن لم يؤيد بتوفيق الله عز وجل » حيث يقول 
(۸٠٤١ه)‏ : « ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار 
النفس وأنسها فقط » فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من 
الرذائل والمعاصي » والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ( ونفرت) من 
الفا ر اعد ر فا9 حى ال كا ي ك 


او و ا ا ی ن اون ا 
کے کل کو ار ا و E‏ 0 
صاحب الأخلاق الرذيلة من الإقلاع عنها » فيجتهد في التخلص منها ويدعو 
الله أن يوفقه فى ذلك . 
۵ - الغاية من اأخلاق عد ابن حزم : 
اختلف الناس فى الغاية التي هن أجلها يلتم الإنسان بالأخلاق + فسثة 
ES EE E EN EE EG ET‏ 


يختلفون في مدلولها > فبعضهم يراها لذة » ويعضهم يراها شرفا ويعضهم 


¥ 


يراها حكمة » ويرى أرسطى أن الحكمة هي التي تحقق السعادة الحقيقية 
(رونق » وعبدالكبير الجوهري ۰ ۱۹1۸م » ص : ۳۸) وذهب القورنبائيون في 
E‏ إلى القول بأن الغاية هى اللذة الحسية » وذهبت مذاهب 
آخرى إلى أن الغاية هى الكمال a O‏ 


الطييعة > وذهیت e‏ ا اأذقهة » وذهب يعض 


E a a EE‏ او ف 


غاية TT‏ الإنسان الخير ٠‏ وغاية بعيدة تتمثل فى الوصول 
بالانسان إلى سعادة الدارين (يالجن CEA‏ 

وإذا كان الهدف الأخلاقي للتربية عند ابن حزم » يعتعد في أساسه على 
القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع »قإن الغاية من الأخلاق عند ابن 
حزم هي تحقيق السعادة والخير في الدنيا والأخرة » وهذا يتضح من قول ابن 
حزم » أن الإنسان إذا تفكر في جميع أمور الدنيا قإنه سيجد أن كل أمر ظفر 
به من أمور الدنيا فعاقبته الحزن » إما بذهاب الإنسان عنه أو بذهايه عنك › 
إلا العمل للأخرة طلباً مرضاة الله فإن عاقبته على كل حال سرور في العاجل 
والآجل . ( ابن حزم ۰ ۰۸٤۱ھ‏ » ص )٤۸4-٤۷:‏ . 


وقول ابن حزم (۸١٤٠ه‏ ) أيضاً :« من أراد خير الأخرة وحكمة الدنيا 
فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ص : 1۸-1۷ » قالسعادة فی 
الا وا رة هي ا ال من ا خان ع ادن که ون اراد تخر 
لتلك الأخلاق الإسلامية على مر العصور إلى أن تقوم الساعة . 


4 


أ - بعض الاراء التربوية ابن حزم في التربية الخلقية : 
١-علاقة‏ الأخلاق بالعلم : 


يرى ابن حزم أن العلم بالأخلاق الفاضلة وثناء الناس عليها » يحفز 
اتان کے الام ا ولو في لر كا ان الم يدها ف الفا دن 
الوقوع فيها » ومن هنا كان للعلم حصة في كل فضيلة » كما أن للجهل حصة 
O E E‏ 
EE E E E I RIES ET‏ 
والتحذير من الأخلاق الرذيلة ولهذا يوصي ابن حزم أن تؤرخ الفضائل 
والرذائل لينفر سامعها عن القبيح ويرغب قي الحسن ( ابن حزم » ۸١٠٤١ه‏ › 
ص : )١١‏ وليستفيد منها أهل العلم بالاطلاع عليها » ومن ثم تعلمها وتعليمها 
لطلاب العلم » وينبه ابن حزم فيما سبق ذكره » على أهمية الحافز الاجتماعي 
ا کی ا و ا ی ااا 
اا غ ق غ ا ا ها اف ي ىا ا 
ارا ع لاو الما ع كاف اء اراج ن الت 
وهي تمثل أهم مؤسسة اجتماعية تعتني بتنشئة الجيل » أن تأخذ في اعتبارها 
ضرورة غرس الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق السيئة في نفوس النشيء 
ل وله ول ما ار خن ا لی ا خرن وان رک ا رة 
اللرة عا ت ااام اتان الک راح ا ن ار کا 
حثت عليها الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة والإجماع . 


۹۹ 


۲ - علاقة الاخلاق بالنفس: 

يرى ابن حزم أن الأخلاق الفاضلة مع أنها مستحسنة إلا أنها ثقيلة على 
النفس » وعلى العكس منها الأخلاق الرذيلة مع أنها مستقبحة إلا أنها خفيفة 
على النفس ( أبن حزم ۸۰١٤١ه‏ »ص : )١١١‏ . 

ومن هنا يتضح صعوية الالتزام بالسلوك الأخلاقي الحسن » وفي نفس 
الوقت صعوية علاج الأخلاق السيئة » ومع ذلك فإن ابن حزم يوصي بضرورة 
العمل على تعديل السلوك السيء » عن طريق ترويض النفس على ذلك ومطالعة 
وصايا الأنبياء صلوات الله عليهم » والحكماء فيما يتعلق بالأخلاق وآداب النفس 

بعد طلب العون من الله عز وجل على تركها . ( ابن حزم ۰ ۸١٤٠ه‏ »> 

A 


۳ - علاقة الاخلاق بالجسد: 


يرى ابن حزم أن أساس مداواة الجسد هى مداواة النقفس > فمداواة 
a‏ لداواة النفس فقن مداواة نفس ]جات ألا يذل الئان غلن 
جسده ما يؤله بالمرض ولهذا فإن إصلاح النفس والجسد أولى من إصلاح 
الجسد فقط . ( ابن حزم ۰ ۱۹۸۷م » ج ۳ » ص : )٠۴١‏ والملاحظ قي 
مدارسنا في الوقت الحاضر » اهتمامها الكبير بالتربية البدنيه وإقبال الطلاب 
عليها برغبة شديدة » فهل تحظى التربية الأخلاقية بمزيد من العناية في 
مداو انا € اشا وان اا فن ي ا اه الد ران االو ون 
على تحصلل المفهوماتوالحقائق » ويهتمون بالمهارات العلمية بينما القيم 
والإتجاهات والمهارات التي تتصل بالعلاقات الإنسانية والسلوك الاجتماعي ا 
يهتم بها اهتماماً كافياً » وقد أدي هذا إلى عدم اكتراث النشيء بالموضوعات 
الأخلاقية . (هندام »وجابر عبدالحمید» ۹۷۰٠م‏ » ص )٠٤٤:‏ 


E 


شعن سا ی 


اراؤه في المعلم والمتعلم 


e E O Gs ES E 
كلاهما فى أداء دوره فى العملية التعليمية . فالمعلم هى همزة الوصل بين المنهج‎ 
الذي يدرس والتلميذ الذي يتعلم » فالواجب عليه أن يكون قدوتهم ومهم فيما‎ 
يتعلمون » والمتعلم هى الهدف الذي تسعى المدرسة بمعلميها ومناهجها وكل‎ 
اکا تاتا إلى ماده وه فى خف الات وة ا خارف اللا‎ 
. ليتكيف مع مجتمعه وبيئته » ويساهم في تقدم ذلك المجتمع‎ 
اترك الي | لرن الي علا اا ا ا‎ 
› وإذا كان المعلم له هذه الأهمية في العملية التعليمية‎ )٤١٤ : ص‎ » م١‎ 
الارتكاز فيها » و لكل من المعلم والمتعلم رسالته التي يؤديها لدينه ومجتمعه‎ 
الذى ينتمى إليه » عن أبى الدرداء قال : «معلم الخير والمتعلم فى الأجر سواء‎ 
(۷۹ :: ولیس لسائد الناس بعد خير » . (الدرامي »د.ت » ج : صن‎ 
ومن هذا المنطلق اهتم ابن حزم بالمعلم والمتعلم في بعض مؤلفاته بشكل‎ 
عام » حيث تعرض لبعض الجوانب المتعلقة بالمعلم مثل : مكانته العلمية » وأخذ‎ 
الأجرة على التعليم » وجواز العقوبة بالضرب على أنألا يترك أثراً » وبعض‎ 
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أما المتعلم فقد تعرض ابن حزم لبعض الجوانب المتعلقة به على النحى 
التالي : تحديد السن الدراسي » ومراعاة ميول الطالب » ومراعاة الفروق 


mm 


الغردية » ومراعاة التدرج في طلب العلم » ويبعض أخلاقيات طالب العلم . 
أو : ما يتعلق بالمعلم : 
أ -مكانة المعلم : 
يرى أبن حزم أن مهنة التعليم » من أفضل ال مهن التي يعتاش منها 
الإنسان لأن المعلم بانخراطه في مهنة التعليم » يسهم في تعليم الناس الخير › 
ويكون بتعليمه العلم سبباً في‌الاسها م بإعداد معلم أخر يعلم الناس في 
المستقبل . (ابن حزم » ۱۹۸۷ ۰ ج :۲ » ص : )١١١‏ ويؤكد أبن حزم على 
أهمية عمل المعلم » فيرى أن عمل المعلم من أفضل مايقوم به !لإنسان في هذه 
الدنيا بعد أن يؤدي ما ألزمه الله به من تعلم العلم قولاً وعملاً » لأنه بعمله هذا 
قاد الناس إلى مرضاة الله عز وجل » وكان سبباً في خروجهم من ظلمة الجهل 
EE a A‏ 
ومن هنا يتضح أن ابن حزم يرى أن مهنة التعليم من أفضل المهن التي 
يكسب منها الإنسان رزقه كما أنها من أفضل الأعمال في هذه الدنيا قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من علم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص 
من أجر العامل )) (ابن مأحة › د.ت » ج ١٠:‏ » ص : ۸۸) » ولا يقتصر تقدير 
ابن حزم للمعلم على معلمي المرحلة العليا » بل يشمل التقدير مختلف المراحل 
الدراسية » فيقول ابن حزم (١1۱۹۸م)‏ : « إما أن يكون معلم هجاء ( مايعرف 
بمعلم السنة الأولى في المرحلة الابتدائية في الوقت الحاضر ) فهي فضلية 
عظيمة لأنه سبب ( حياة ) كل من تعلم شيئاً » وله الأجر المضاعف من كل من 


YY 


يتعلم ممن علمه هى إلى انقضاء الأبد » . ج ٤:‏ ء a‏ 
ب - أجرة ا لملم : 
اختلف المفكرون المسلمون » في أخذ الأجرة على التعليم » فمنهم من 

أجازها ومنهم من منعها » ويلخص السيوطي في (الإتقان) الكلام في أجرة 
المعلم فيقول )۹١١(‏ « وفي البستان لأبي الميث التعليم على ثلاثة أوجه ء 
أحداها للحسبة ولا يأخذ به عوضا والثاني أن يعلم بالأجر والثالث أن يعلم 
بغير شرط فإن أهدى إليه قبل » فالأول يجوز عليه عمل الأنبياء » والثاني 
مختلف فيه » والارجع الجواز والثالت يجوز إجغاعاً »ج ١:‏ » ص .١۷۸:‏ 
ويذهب ابن حزم إلى جوان أخذ الأجرة على التعليم » إذا كان المعلم في حاجة 
لكسب ال مال حيث يقول (۱۹۸۲م) : « قإن كان المرء العالم في كفاف من العيش 

من وجه مرضي » فليحمد الله عز وجل ... وإإن كأن في حاجة › فإن أمكنه أن 
يجعل مکتسبه من العم فحسن » . ج ٤:‏ > ص ۷1 


ومن هنا يتضح أن ابن حزم لايمنع من أخذ الأجر على التعليم » ولكنه 
يرى أن من يعمل في مهنة التعليم بدون الحاجة لجعلها مصدراً لرزق » أفضل 
من السابق » وفي هذا يقول ابن حزم (1۹۸۷م) : «.فمن‌طلب علم النحو واللغة 
على النية التي ذكرنا ( ليستفيد منها في تعلم الدين ومن تم تعليمه للناس ) 
أعظم أجراً وأفضل علماً » ومن طلبها لتكون له مكتسباً ومعاشاً فهى ماجور 


مخ 2 لک خو ةنون اخ ا ا 8 کے EET‏ 
ج - جواز العقوية بالضرب على انألا نترك أثرا: 


يرى ابن حزم جواز ضرب العلم للمتعلم لغرض التربية والاصلاح › 


YY 


یمکن استنتاجه من قوله (۰ھ( J:‏ وکان فی أصحابنا فتی اسمه يیقی 
ابن عبداللك ضربه معلمه في صباه بقلم في خده فیبست عينه فهذا عمد يوجب 


وفي هذا المعنى يقول ءالعبدري › (۸٤۳١ه)‏ : « رب صبى يكفيه عبوس 


فاستخدام ار لغرض التربية والتعليم من الأمور المشروعة › لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (( علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً 
واضريوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم في المضاجع )) . (الألباني › 
۲ه » ج ٤‏ » ص : ۳۸) ففي هذا الحديث إشارة إلى استخدام الضرب 
في تأديب الطفل إذا بلغ العاشرة من عمره مع مراعاة أن يكون الضرب هو 
أخر الحلول التي يلجا لها المعلم » كما أوضح ذلك العبدري » والواجب على 
المعلم أن يراعي في ذلك الابتعاد عن ضرب المربى في الأماكن الحساسة مثل 
اليجة ولا يكين الترب فرق عة شاط لقرل الزسشرل حنلل الة عله 
وسلم : (( لايجلد فوق عشرة أسواط إل في حد من حدود الله )) . (العسقلاني 
۰ ۹ه » ج : ٠١‏ » ص : )۱۷١‏ ويضاف إلى ذلك أن يتولى الضرب المربي 
بنفسه » ولا يطلب من أحد الرقاق أو الأخوة ضرب الطفل . ( الجلال» 
EEE rian‏ 
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د - اخلاقيات المعلم: 
١‏ -تقوى الله : 
آثارها واضحة عليه من خلال نبرات صوته › وبریق عینیه › ومن قسمات وجهه 
ومن هداته في صمته › واطمئنانه في کلامه » ومن خلال خطاه فی مشیه › 
وحرکة يديه » وتظهرفي خلوته > ويسگونه »> وحرکته وقوله > وعمله »> وتصحه › 
ی ی کک ای فن 
الأخلاق التي يجب على المعلم أن يترجمها إلى سلوك يتعامل به مع الأخرين 
حتى يكسب من خلالها ثقة تلاميذه » وفي هذا المعنى يوصي أبن حزم المعلم 
باستعمال تقوى الله في السر والعلن » فهي زين العالم ( ابن حزم » ۱۹۸۳م » 
E‏ 
۲ - الإخلاص : 
تعالى » يقول القشيرى (د.ت) : الإخلاص : « إقراد الحق سبحانه فى الطاعة 
مخلوق » أو اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح » أو معنى من المعاني › 
سوى التقرب إلى الله تعالى » . ص : ٠٠‏ 

ومن هنا يتضح أن إخلاص المعلم في عمله يتطلب منه » إخلاص العمل 
e GN‏ 
ترك الاشتغال بما يصلحه فى دنياه » ويمايريح به نفسه من البطالة » وأتعب 


fo 


:۲ > ص :۱۷۰ , 
۴ -سعة ألثقافة : 


من الصفات الواجب توافرها في المعلم » أن يكون على قدر كبير من 
الالام بمختلف فروع المعرفة › وإن تخصص في علم من العلوم › لأن العلوم 
ا ی ی ی ع ا 
ولهذا يوصي ابن حزم المعلم أن يضرب في كل علم من العلوم بسهم وإن قل › 
وفي هذا يقول ابن حزم (1۹۸۳م) : « وإن لم يمكن المرء الإحاطة بجميعها 
(العلوم) فليضرب في جميعها بسهم وإإن قل » . ج : ٤‏ > ص : ۸۳ . ويعلل 
ابن حزم ذلك فيقول (۱۹۸۳م) : « ومن اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره 
أوشك أن يكون ضحكة » وكان ماخفى عليه من علمه الذي اقتصر عليه » أكثر 
مما أدرك منه لتعلق العلوم بعضها ببعض ... ومن طلب الاحتواء على كل علم 
أوشك أن ينقطع وينحسر » ...إذ العمر يقصر عن ذلك » وليأخذ من كل 
e E BE E A EE E a E‏ 


٠ YAY حس ا‎ 


حتى يتعمق فيه » وا ل يقتصر على ما أتقنه من هذا العلم » ويستمر في 


اله حن آهل الاختعاض : ( ان حن 2 07 ج ن : 
٤‏ - النصح في عمل المعلم : 


إن عمل المعلم من الأعمال المهمة » التى يتوقف عليها مصير الأجيال 
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الوىجه المطلوب E‏ أى تقصير منه في أداء الواجب › يؤثر على مستوى 
العلم بما أمكنه ليكون سبباً للخير في تعليم الجاهل » ولايرضي بالغش والتمويه 
فيقسد خلعه ... ولىستعمل القنأاعة حهده » . ج ٤:‏ ص ۷٦:‏ 
ا ا 
ه - أن يطبق المعلم ما يعلمه على نفقسه : 

أن الواجب على المعلم أن يكون القدوة لتلاميذه فيعا يدعوهم إليه › لأن 
أعين التلاميذ معلقة بما يفعله المعلم في المدرسة أو خارجها قال ابن حزم « قال 


أيو الأسود ا لدؤلي 
ae‏ ا ا ا 
ادا ف ك فانیها عن ها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 


(آبن حزم › ۰۸٤۱ھ‏ ›» ص : )۱۸٩‏ 

ومن هنا يرى ابن حزم أن العلم إذا لم يستعمله صاحبه فهى أسوأ حالا 

من الجاهل وعلمه حجة زائدة عليه . ( ابن حزم > مء ج : ٤‏ 
ص : ۲۳۹( . فالواجب على المعلم أن يطبق ما يعلمه لتلاميذه » بحيث ينعكس 


YY 


يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا » (الدارمي › دت » ج : ۱ ۰ ص : ۸۸( 


: الصبر على التعليم‎ - ٦ 


إن مهنة التعليم من المهن الشاقة › لأن التلاميذ يتفاوتون في الفهم 
اكا 2و غا فإن الشيء على من يجهله في غاية الصعوية . والتلاميذ في 
بداية تعلمهم يحتاجون لمن يأخذ بأيدهم » ويصر على تعليمهم » فالواجب على 
المعلم أن يتحلى بالصبر على أداء رسالته العلمية » حتى يتحقق له مايريده من 
نشر العلم وتعليم الجهال » ومن هنا أوصى ابن حزم المعلم بآن يصبر على 
الملشقة والأذى في سبيل نشر العلم وإحياء العلوم . ( ابن حزم ۱۹۸۳م ء 
Oa‏ 
۷- التحذير من الإعجاب بها يعلمه الإنسان : 

أن العلم موهبة من المولى عز وجل » يخص بها من يشاء من عباده » ومن 
الكقر ةة انهه أن خت الانغان بما حنضل 0 فن ة٠‏ لن الواحب 
عليه أن يشكر المولى عز وجل عليها وأن يخشى من زاولها . وفي هذا يقول ابن 
حزم الأندلسي (۸١٤٠ه)‏ : « وإن إعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه › 
وأنه موهبة من الله وهبك إياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسيك 
ANE a‏ 

وإذا كان الإعهجاب بما يعلمه الإنسان من الأمراض التي قد تصيب 
الإنسان لجهله واتباعه هواه » قإن ابن حزم يأخذ بيد من أصيب بداء العجب ‏ 


إلى طريق العلاج من خلال التفكير في المشكلة على النحو التالي : 


YA 


- أنه يجهل أنوا عاكثرة من العلم . 
- أن هتاك من هى أعلم منه . 


- أن العلم الذي أختص به من العلىم المتأخرة قليلة النفع فى الدنيا 
f‏ 


- ثم بعد ذلك یفکر هل طبق ما علمه کما یجب ؟ . (ابن حزم ۰۸۰٤۱ھ‏ › 
وتأمل فإنه سيجد أن إعجابه بما يعلمه من الأخلاق السيئة التي ۷ تليق بالعالم 


: نشر العلم‎ - A 


إن الواجب على المعلم أن ينشر علمه بين تلاميذه » حتى يترك عالماً فيمن 
بعده وتستمر شجرة العلم متمرة على مر العصور »› وقد قسم النبي صلى الاه 
عليه وسلم هذا الباب أقساماً كثيرة حيث قال : 


(( مثل ما بعثني الله (به ) من الهدى والعلم كمثل غيث كثير 
اا آنا ف ا ا 
الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى به 
(الناس ) فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان ا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعتني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)) ( ويعلق 


4۹ 


أبن حزم على هذا الحديث بقوله) فهذا الحديث أيها الأخوة لو 
لميأتينا غيره لكفانا » ففيه جميع طبقات الناس » فالطائفة 
الأولى:التي أنبتت الكل والعشب هم الذين فموا معاني القرآن 
والحديث وعلموها الناس والطائفة الثانية:التي أمسكت الماء 
تقون الان مها هة اوخ الذين وا ا الحك 
فاخذناه عنهم وإن لم يكن لهم فقه فيه . والطائفة الثالثة:هي 
امعرضة عن النبي صلى الله عيه وسلم وهم مثل القيعان التي 
لا تمسك الماء وكلما مر عليها خرج بدون فائدة . (ابن حزم ء 
Oe ra SAY‏ 


ولهذا فإن ابن حزم يرى أن الباخل بالعلم الأم من الباخل بال مال لأن 
الباخل بال مال يخشى فناءه » أما الباخل بالعلم فإنه ييخل بما لايغنى على 
النفقة ولا يفارقه مع البذل . ( اين حزم ١۸١٤١ه‏ »ص )٠١:‏ . 
٩‏ - تسهيل العلم لمن طلبه : 

إن الواجب على المعلم أن يبذل جهده في تسهيل وصلل المعلومات إلى 
تلاميذه لأن التلاميذ يختلفون في مستوى ذكائهم » والشيء في بدايته يكون 
صعباً على من جهله » لذلك يجب على المعلم أن يعمل على تبسيط العلم الذي 
يدرسه » فيبدأً بالسهل قبل الصعب ويشرح ما يصعب منه » حتى يفهمه جميع 
التلاميذ وقي هذا يقول اين حزم (١۱۹۸م)‏ « والحظ لمن أثر العلم وعرف فضله 
» أن يسهله جهده » ويقريه بقدر الطاقة » ويخقفه ما أمكنه » . ج:٤‏ › 


ا 


E 


٠-التحذير‏ من الخروج من مسالة إلى مسالة أخرى قبل تمام الأولى : 


إن مسائل العلم الواحدة ترتبط مع بعضها > وهذا يتطلب من 
المعلم أن يوضح مدى الارتباط بين تلك المسائل وأن ا ينتقل إلى موضوع إلا 
بعد أن يشبع الموضوع الذي قبله دراسة وشرحاً » حتى يتمكن الطلاب من فهم 
المىضوع السابق » ويتوفر لديهم مقومات فهم المىضوع الذي يأتي بعده وقي 
هذا يقول أبن حزم (١۱۹۸م)‏ : « وتحفظ من الخروج منمسالةإلىمسالة قبل 


تمام الأولى وييانها فة افعال الل 62ض ٤:‏ 
تانآ: ما بتعلق با لمتعلم : 
أ - تحديد السن الدراسي : 


ENE CaS 
» المرحلة لديه الاستعداد لتلقى العلوم الأولية من القراءة والكتابة . ( اين حزم‎ 
(1٥ : ص‎ > ٤: ۲مم › ج‎ 


باهرا اة مرل الغا ل 


يختلف الطلاب في ميولهم نحو المواد الدراسية » وقد سبق أبن حزم في 
هذا علماء الغرب بعدة قرون » حيث نادى العديد من اطفكرين الغربيين بضرورة 
الاهتمام بميول التلاميذ ورغباتهم . ومنهم على سبيل المثال (جون ديوي) 
الذي نادى بضرورة مراعاة ميول التلاميذ ورغباتهم وضرورة استغلال هذه 
الدوافع والميول في جذب انتباههم . ( الشيباني » ۱۹۸۲م » ص )۳٣۰:‏ يوجه 
ابن حزم نظر المتعلم إلى ضرورة الاهتمام بالعلم الذي يميل إليه بطبعه 
فیستکثر منه ما آمکنه . (ابن حزم » ۱۹۸۲م ۰ ج : ٤‏ › ص : ۷۸) ۰( ابن 
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حرم A\A«‏ + ص ' 1-10( وهڏا يوضح لنا اسيقية علماء المسلمين 
للکشف عن بعض المبادیء التی نادى بها علماء التربية فى الغرب > واعتيرت 


ف انو تاماه قي افاضم 
ج - مرعاة الفروق الفردية : 


يشير مقهوم الفروق الفردية إلى تلك الصفات التي يتميز بها كل فرد عن 


ی ا ای ای بو 
مرعاة الفروق الفردية بين التلاميذ » وإإن كان يوجه كلامه لطلاب العلم لا كانى 
يتمتعون به من الحرية في ذلك الوقت »وقد نادى العديد من مفكري الغرب 
على ضرورة الاهتمام بمبدأً الفروق الفردية » ومنهم ( مونتايني) » حيث نادى 
بطريقة تهتم بالفهم وتراعى الفروق الفردية » و(مسيشيل فترينودافلتر) الذ 
أوصى باستخدام طريقة تدريس تهتم بفردية التلميذ » وتعترف بالفروق الفرد 
اهي جر الا افر اداي ا جن 
)1۷-٠‏ » وقي هذاالمعني أوصى ابن حرم أن العلوم الفامخمة مثل الدواء 
القرى تت فة الالساء الق ووك الاسام الحنة :مش ذلك الذلية 
القوية التي تزيد العقول القوية جودة وتصفيه وترهق العقول الضعيفة . (ابن 
حزم » ۰۸٤١ه ٠‏ ص :11) ومن هنا كان الواجب على طلاب العلم مراعاة 
قدراتهم العقلية عند تحصيلهم العلمي › فيبتعدون عن العلوم القوية حتى يتوفر 
ن اا لفو ا ا کان مم قرا ا ا ضر 
في الوقت الحاضر إلى الاطلاع العام » لأن المناهج الدراسية في الوقت 
الحاضر » يشترط فيها أن تكون ملائمة للمرحلة العمرية » ومراعية الفروق 
الفردية من حيث المحتوى . 


ي 
ية 


Y۲ 


د - التدرج في طلب العلم : 


يؤمن ابن حزم بارتباط العلوم بعضها ببعض»وهى يرى أن العلوم في 
إرتباطها ببعضها O٠‏ مث الدرج الذي يوصل إلى مكان عالي » فلا يمكن 
الوصول إليه إلا بالانتقال من درجة إلى أخرى حتى يصل إلى أعلى المكان 
ولهذا فالواجب على طالب العلم أن يؤثر بالطلب مالايتوصل إلى سائر العلوم 
إلا به ثم الأهم فالأهم والأنفع فالأنفع . ( ابن حزم » ۱۹۸۳م »ج ٤:‏ » ص : 
(1Y‏ 


وهذا المبدأ الذي ينادي به أبن حزم الأندلسي » عير عنه العديد من 
المفكرين الغربيين ومنهم على سبيل المثال ( فرنسيس بيكون ) » الذي نادى 
بضرورة مراعاة ميدأ التدرج في التعليم من المعلوم إلى المجهول ومن البسيط 
إلى المركب وهكذا . (أحمد » ١۹۷٠م‏ » ص : )۳۸١‏ وكذلك المفكر الفضربي 
(الكسندر بين ) » الذي أكد على ضرورة الاهتمام بهذا المبدأ » وإن واجب 
التربية هو الانتقال من البسيط إلى المعقد ومن الإجمال إلى التفصيلي 
ومن الخاص إلى العام ومن غير المحدود إلى المحدود . ( عبدالدائم » ۱۹۷۲م > 
Eras‏ 


YY 


ه - أخلاقيات المتعلم : 
۱ - آن یستعمل تقوی الله : 

التقوى هي :«إتقاء عذاب الله بصالح الأعمال والخشية منه في السر 
E AAG‏ 6 هال 
التقوى واجبة على كل مسلم وهي على طالب العلم أكد وأوجب » فعن طريق 
العلم تزداد معرفة الإنسان بالأعمال الصالحة وعن طريق العلم أيضاً تزداد 
معرفة الإنسان بربه عز وجل » فيقبل على الأعمال الصالحة خشية من الله عز 
وجل في السر والعلن عن اقتناع ويقين صادق › وفضل العلم وشرفه ¥ يخفى 
على أحد لأنه وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله تعالى 
والسعادة الأبدية . ( العبد » ١۱۹۸م‏ » ص : )۲١‏ ومن هذا المتطلق أوصى ابن 
حزم طالب العلم باستعمال تقوى الله تعالى في السر والعلن . (ابن حزم » 
۴ هن2 لان الم اسا التقوي 2 فمن لم فلح ها امز 
الله به وما نهى عنه فكيف له أن يتقي عذاب الله ؟ 
۲- الامانه العلمية : 

إن الأمانة العلمية من الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم 
وخاصة في مرطة البحث » فلا يصح منه أن ينسب أفكار غیره|لی نفسه أو 
أن ينقل عن غيرهبدون ذكر ذلك » وفي هذا المعنى أوصى أبن حزم طالب العلم 
بالتزام الأمانة العلمية فيما يكتبه حيث يقول ( ۱۹۸ءم) : « وأما من أخذ تاليف 
غیره فاعاده على وجهه أو قدم وأخر › دون تحسین رتبه » أو بدل ألفاظه دون 
أن يأتي بأبسط منها وأبين » أو حذف مما يحتاج إليه » أو أتى بما ا يحتاج 
إليه » أو نقض صواباً بخطاً » أو أتي بما لا فائدة فيه » فإنما هذه أفعال أهل 
الجهل والغفلة » . ج : ٤‏ » ص ٠١٤:‏ 


YE 


ومن هنا يمكن القول أن الواجب على من نقل عن تأليقف غير أن يحسن 
في ترتيبه أى يبسط الفاظه ويبينها » ويحذف مالا يحتاج إليه » ويبقى ما يحتاج 
إليه » وأن يصوب ما أخطا فيه الذي ينقل عنه » أما أن يعيد تاليف غيره أو 
يقم ويۇخر بدؤن سيب مغنخ قان ± هذا التصرف يقد ح في الأمانة العلمية 
لصاحب ذلك الاقتياس . 

: لايطلب العلم لغرض الأمور الدنسوية فقط‎ ١-٣ 

إن طلب العلم عباده لله عز وجل » فلايجوز صرفها لغير الله تعالى ومن 
هنا كان الهدف الديني أسمى أهداف التربية الإسلامية » ويأتي بعده الاهتمام 
بالهدف الدنيوي » وهى إعداد الفرد لحياة الدنيا » وهذا يعني أن التربية 
الإسلامية تربية متوازنه لا تهتم بالجانب الروخى على خف ج الجانب المادى 


E‏ و2 


قالغال( الاو للت ام الد ار الک دوک س 


دلسرے) 


گر« 


نصب ك مرا Cs‏ نڪا اخسن اممك را NS‏ سورة القصص 
VV:‏ 
ومن هذا المنطلق حذر ابن حزم طلاب العلم من طلب علم الشريعة إدراك 
الرياسة أو ليكسب به مالا » لأنه بهذه النية يطلب العلم لغير ما أمر به الله عز 
وجل حيث أمرنا أن نطلب علم الشريعة لننجى به بعد الموت من العذاب والسخط 
. ( أبن حزم » ۱۹۸۷ء » چ : ۲ » ص : )٠٤١‏ ولايفهم من كلام ابن حزم إنكار 
الهدف المادي فيما يتعلق بطلب العلم لأنه بعد أن ينقد طلب العلم لفرض 
الهدف المادى فقط » يقرر أن لطالب العلم حظه من النفع المادي » وإن كان 
اكتساب المال بغير العلم أجدى وأشد توصلا إلى المراد » من التوسع في العلم 
لكسب الال » وذلك من خلال صحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب في 
التجار ات وان طلب العم لكفتت الال والت عي في بهذة اللية شتا وشتاذل 


Yo 


- الابتعاد عن الحسد: 


إن الحسد من الصفات القبيحة » وهى أشد قبحاً في ميدان العلم والتعليم 
a a E a E‏ 
دونه ولا يبتغي بعلمه ثمناً » . (الدرامي » دت » ج :۱ ص : ۸۸) : وقال 
الزشنول ف أله هة و +( ل فاطو ولا قابا ول افع و 
تحاسدوا وكونوا عباد الله اخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث )) 
(الترمذي » ١١٠١ه‏ » ج : ۸ ص : )٠٠١‏ فهذا الحديث الشريف وغيره 
كثير في ذم الحسد » وأنه من الأخلاق الرذيلة التي يجب على المسلم اجتنابها. 

ومن هذا المنطلق أوصى ابن حزم طالب العلم بالابتعاد عن الحسد » 
فیقول (۱۹۸۲م) : « أ لایحسد من فوقه حسداً يؤدي إلى تنقيصه » فهاتان 
رذيلتان » وأما إن حسده ولم ينقصه » وكان ذلك رغبة في الوصول إلى ماوصل 
إليه محسوده فحسن وهى رغبة في الخير » . ج : ٤‏ »> ص : ۸١‏ » ومن هنا 
يتضح أن رذيلة الحسد تتبعها رذيلة أخرى وهي استنقاص المحسود » لأن 
الحاسد يتمنى زوال نعمة محسوده لأنه يرى أنه أحق بها » فيستنقص من قدر 
محسوده بدون حق » وهذا هى الحسد المذموم » أما إن حسد إنسانا أخر رغبة 
في الوصول إلى ما وصل إليه من الخير » دون أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه 
فان هذا من الحسد الحسن أى (الغبطة ) » التي تدفع الإنسان إلى الخير دون 
تمني زوال الخير عن غيره . 
۵- التواضح : 

إذا كان الاعجاب بما يعلمه الإنسان من الصفات السيئة التي تذهب بركة 


العلم » فإن التواضع من الصفات الواجب توافرها في طالب العلم . قال 


۳٢ 


Saa AE ag E a 
4 الترمذي ۳۰۲۰اهھ »ج :۸ ص:‎ ( 


وقد روی عن اين عمر قوله i‏ » وأهىل العلم النافع كلما أزدادوا فی هذا 
العلم إزدادوا تواضعاً لله وخشية وانكساراً وذلاً » وقال بعض السلف : ينبغي 
الخال م آن يضح الترا بعلن رأة تو اخسغا ارت فاته كما إ داد علا بريه 
ومعرفة به إزداد منه خشية ومحبة وإزداد له ذلا » واتكساراً » (الحنبلى ء 


۹م ۽ ص : (o٤‏ 


ومن هنا كان الواجب على طالب العلم أن يتحلى بالتواضع مع ريه ومع 
معلمه ومع زملائه ومع مجتمعه »وقد وجه ابن حزم نظر المتعلم إلى أن 
يستشعر ما كانت عليه حالة قبل أن يمنحه الله نعمة العلم » فلا يحتقر من كان 
دونه في العلم ؛ لأنه كان في مثل حاله قبل أن يعلم ما علمء وأن يضع مكأان 
الاحتقار والإعجاب بما يعلمه التحلي بالتواضع والشكر على نعمة العلم 
وفضیلته ( ابن حزم ۰ ۱۹۸۳م ج ٤:‏ » ص : ۸۱) > 


: ان يطلب العلم على اکثر من شيخ‎ -٦ 

يعتبر المعلم من أهم المصادر التي يتلقى متها طالب العلم علومه › ومهما 
بلغ الإنسان من العم فإنه بالنسبة لحقيقة العم لا يملك إ۷ القليل ولهذا فإن 
اقتصار طالب العلم على معلم واحد يعني اقتصاره على مصدر واحد » وهذا 
يفقده ميزة تنوع مصادره العلمية » ولعله تلقى العلم من معلم ضعيف المستوى 
فيكون مستوى تعليمه ضعيفاً أيضاًء وفي هذا يقول ابن خلدون على قدر كثرة 
الشيوخ تكون الملكة ورسوخها . (عبدالعال »۰ ۱۹۷۸م » ص )٠١١:‏ 


E E 
E E O EE 


واحدة ولعله اختار ال ملع المكدر » وقد ترك العذب ج : N‏ 


س 


۷- الصبر على طلب الحلم : 

إن عة التطلم من الأمرن | لضغبة والشاقة وها اردان الإتسان غلا 
احتاج إلى مزيد من الصبر على طلب العلم » فطلب العلم يحتاج من الإنسان 
المىاظبه على طلبه » وإعمال الحفظ والفهم وألفكر في كل ما يتعلمه » حتى 
يستطيع الإستفادة وتطبيق ما يتعلمه عن فهم وإتقان › ولهذا أوصى ابن حزم 
فاب الط لمحتام دعا الم وتكن مها الذكاء و اله والحة والنگر 
E COT CPT‏ 
۸ - حفظ العلم بالكتابة واقتناء الكتب المغيدة : 

اک اعرا نسائ اح فنا ت أن حفط الانان كل نا 
يعلمه بدون أن يسجل في ذلك في سجلاته ليعود إليها عند الحاجة إلى ذلك ء 
ولهذا اهتم العلماء بتدوين العلم في الكتب لكي يستفيد منها طلاب العلم من 
بعدهم » ومن هنا كان الواجب على طالب العلم أن يكثر من الكتب العلمية وأن 
ينفق المال على الاستكثار منها لأنها تشتمل على الفوائد العظيمة التي أفنى 
العلماء أعمارهم في تسطيرها . 

ومن هذا المنطلق أوصى ابن حزم طالب العلم بالاستكثار من الكتب > 
لأنه لا يخلو كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليها » وأوصى 
أيضاً طالب العلم بأن يحرص على تقييد ما يسمع ويجمعه » وأن تلازم المحبرة 
Wa EES MESS a‏ 


TTA 


- الرحله في طلب العلم : 


الواجب على طالب العلم أن يرحل في طلب العلم البحث عن الشيوخ 
والسياحة والأخذ عنهم . ( أب زید » ۸١٤٠ھ‏ » ص : )۳١‏ حيث كانت الرحلة 
في طلب العلم من الوسائل التعليمية المعروفة في الإسلام » فكان الطلاب 
يخرجون فرادى وجماعات يسعون في صبر لتحصيل العلم » وهي مفيدة غاية 
الفائدة لأنها كما قال ابن خلدون تفيد كثرة الشيوخ وعلى قدر كثرة الشيوخ 
تکون اللكة ورسوخها . ( عبدالعال ۰ ۱۹۷۸م » ص : )٠٥١‏ 


من يفقههم ويعلمهم أن يرحلوا إلى حيث يجدوا 
وإن بعدت ديارهم » ولى أنهم بالصين لقوله تعالى : ( ارش 


srr E < T1‏ د و 
کک 4یس تفغهوان ال یں ا (( سور 


. (۱٤: ص٥: ج‎ 


: يتكلم في علم قبل ان یحکمه‎ ۹ ۱٠ 

قد يتصور طالب العلم أنه تمكن في مساله من المسائل فيقول بها وهو 
على خطاً » ومن هنا كان الواجب على طالب العلم أ لا يتكلم في مساله قبل 
أن يحکمها ویتاکد من صوابه فيپا عن طريق سؤال أهل العلم ومدارستهم › 
وقي هذا المعني يقول ابن حزم (1۹۸م) :« وا لايتكلم في علم قبل أن يحكمه 
فیخزی» : ج : ٤‏ »> ص : ۸۱ 


: ا یکتم ما تعلمه‎ -١ 


كما أن الواجب على العالم أ يتكلم في علم قبل أ ن یحکمه ویتقته › 


۹ 


فإن الواجب أيضا على طالب العلم إذا تحقق من تمكنه فى بعض ما تعلمه 
أ ل يكتم ما تعلمه فيدخل في جملة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
ان فة دل فن مل عن ت الو ن ا ها 


ON Ea 4ك‎ g5 


وفي هذا المعنى أوصى ابن حزم طالب العلم بأ ل يكتم علمه فيكون هى 
هذه الحالة أسواء حالاً من الجاهل » ( ابن حزم » ۱۹۸۲م › ج ٤:‏ » 


ص : ۸۱) 


۲ - الابتعاد عن التعالم : 
من الأمراض التي يصاب بها بعض طلاب العلم » وخاصة في بداية 
مشوارهم العلمي تصورهم أنهم قد بلغوا مكانة من العلم تمكنهم من مجادلة 
أهل العلم » بغير حق » وفي هذا المحنى يحذر أبن حزم من هذه الفئة حيث 
ق ا ع الل( اهلها او غل اتاك ها 
وهم من غير أهلها » فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون » ويفسدون ويظنون 
نهم يصلحون » . ص : 1۷ 
۳- أدب المتعلم مج معلمه في ا لمناقشة : 
إن أسلوب المناقشة من الأساليب التي يتعلم بها التلميذ من استاذهء 
ولهذه الطريقة آدابها التي تجعلها أكثر فائدة بالنسبة للمتعلم ويقية زملائه › ولا 
تسبب الإحراج للمعلم . ومن تلك الآداب أن يسال المتعلم عما لا يدرى » لأن في 
E e SEF A O E Es‏ 
العلم عن مسئلة . يجهلها وأجابه معلمه عنها فإن لم يفهم الجواب فله أن يقول 
لم أفهم » فإن لم يجب المعلم أكثر مما قاله سابقاً فالواجب على الطالب أن 


0 


يقطع الكلام › لأن هذا يضيع وقت الدراسة ويسبب الحرج للمعلم » وأوصى 
ان خم غات فيضا ل يرا مه مراخعة الال ٠‏ كان يعاركن 
جوابه بما يناقضه » أو أن يسا ل معلمه سؤال التغنت » لأن هذه 
اأ ر ي ك و 4 الوا ا ان ج 
۰۸ھ ۰ ص : ۱۸۳-۱۸۲۳( 


E١ 


بع سير 


اراوّه قي المنهج التعليمي 


إذا كان الهدف الأسمى للتربية عند ابن حزم هى الخلاص في دار الخلود 
والوصول إلى الفوز في دار البقاء . (ابن حزم » ۱۹۸۲م »ج ٤:‏ > ص )١٤‏ » 
فما هى المنهج التعليمي الذي يضعه ابن حزم لتحقيق هذا الهدف » وغيره من 
الأهداف التربوية التي نادى بها ؟ 


والجواب على هذا التساؤل ان ابن حزم يضع منهجاً تعلمياً تصاعدياً 
يبدا مع المتعلم منذ بلوغه السنة الخامسة من عمره » وينتقل به من علم إلى 
علم وفقاً لأهمية العلم الذي بعده وحاجته للعلم الذي قبله حتى ينتهي إلى 
أفضلها وأعظمها نفعاً » والتي يتحقق عن طريقها أسمى أهداف التربية عند 
ابن حزم الأندلسي وهو علم الشريعة . 

ويمكن القول أن ال منهج التعليمي الذي يضهه ابن حزم للمتعلم » يعكس 
إل حه مب لطر آلتي قق عا ابن حن غو قان كزم نة طلا 
العلم بتقييد الأثار والسنن » ثم أعتنى بعلم المنطق » ومن ثم إستكثر من العلى 
الشرعية . ( الأندلسي » دت » ص )١1:‏ وهذا يعني أن ابن حزم اهتم بدراسة 
المنطق قبل التعمق في دراسة العلوم الشرعية مع استثناء تعلمه الخط والقراءة 
والقرآن الكريم على يد جواري أبیه . ( أبن حزم › ٤۱۹1م‏ » ص : ۰) وتعلمه 
الحديث وهو لم يتجاون الخامسة عشر من عمره تقريباً على يد شيخه ابن 


YEY 


ابن حزم من تأخير دراسة العلوم الشرعية في منهجه التعليمي » وهذا التآخير 
لا يعني أن العلوم الشرعية أقل أهمية من العلوم التي سبقتها » وإنما يعني أن 
ا ك لن الرعة زا سا ران اتن خن تة 
بأن العلوم التي ذكرها في منهجه التعليمي يتعلق بعضها ببعض ولا يستغنى 
منها علم عن غيره » كما أنه أوصى في موضع أخر بأن يهتم من أراد أن 
یترقی إلى أرفع العلوم بما ۷ يتوصل إلیه إلا به . ( أبن حزم » ۱۹۸۲م »› ج : 
٤‏ > ص : ۸١‏ » ص : 1۲) ومن المعلوم أن أرفع العلوم في منهج أبن حزم هي 
اللو ااكر: 

ومن خلال ما كتبه أبن حزم عن منهجه التعليمي المقترح » يمكن مناقشة 
الاراءالتربوية لابن حزم الأندلسي في المنهج التعليسي على النحو التالي : 


١‏ - عرض المنهج التعليمي لابن حزم 
GEGE‏ 
۴ - مجالات المنهج التعليمي لابن حز 

. نقد المنهج التعليمي لابن حزم‎ - ٤ 


٥ه‏ - طرق اكتساب العلم عند أبن حزم . 


ET 


E 
اوقد خصص ابن حزم إحدى رسائله العلمية لعرض متهجه التعليني » وهي‎ 
ات القع فرات لعزي الي رس خاغا ج ااي مركا الین ااي‎ 

تبدأً معه الدراسة والمراحل التي مجحب على طالب العلم التنقل خلاها ونوع العلم الذ 
تختص SEN GG ETE‏ 
التعليمية لتلك العلوم (د/ حسان محمد حسان » ۱۹۹۸م TT‏ 


. ولتوضيح ما سبق يعرض الباحث المنهج التعليمي لابن حزم من خلال الجدول التالي : 


فإذا نفذ في الكتابة والقراءة ٣آ‏ الخط أ - خم قائم احرف بين القرآن الكريم 
فلينتقل إلى النحو واللغة معًا ب القراءة > صحيح التأليف . . 


المرحلة الثانية 


يقول ابن حزم : فإذا بلغ المرء ٠‏ أ-النحو ٠‏ ١أ‏ - إتقان أحوال | الواضح 


من النحو واللغة إلى الحد الإعرات. للزبيدي والموجز 
الذي ٠ذكرنا‏ فلينتقل إلى علم | ۰ ب - إتقان المخاطبة لابن السراج 


العدد. ر 1 ۰ وقراءة كتب العلم . وللتعمق أحكام 


کتاب سیبویه. 


س 


الحا 


المرحلة الثالثة : 


HE 
هذا الحد أخذ في النظر‎ | 
في حدود المنطق وعلم‎ 
الان ا‎ 

والفشفانا: 


ب - اللغة | الوقوف على معاني |الغريب المصنف لأبي عبيد » 


ج - الشعر 


| 


| 


3 


الكلمات العربية 


أ رواية شعر الحكمة 


راویه شعر 
اذکر فضکتائل الوت 


والممدوح . 


ااحت ا 
والجمع:والطرح 
والقسمية»والمساحة 
0 

NRE 
وعرض البلاد‎ 
وأطوالهاءوالأرقات‎ 
فادة الل الها‎ 
والمد والجزر»ومتازل‎ 
الشمس والقمر؛‎ 


والترارئ :: 


اة ي اوا اا 


والفروق لثابت والمذ 
والمؤنث لأين الأنبا 
والممدود.والمقصرر واا 


القالي والنبات للدينوري . 


شعر حسان بن ثابت وڈ 
كعب بن مالك › وش 
عبدالله بن رواحه رضي ال 
عتهم » وشعر صالح بر 
عبدالقوسی . 


1 


To 


كيفية جلب الميأه ورفع 


فاذا أحكم ذلك .. فلا يكن معرفة المقدمات إكت أفلاطرن وتلعيذم 
منه إغفال مطالعة أخبار والقرائن والنتائج |ارسطاليس والاسكنىر || 


الأمم السابقة والخالفة . الان الد 
ا 
اانا 


والقخا' 


شخ وکت اتان 


ر 


والحيران والنبات 


والمعادن والتشريح 


اة انتا 
فإذاأحكم ماذكرنا فأولى علم الأخبار | التواريخ القسديمة 
الاشياء به معرفة ماله خرج والحديثة وأصحها 
إلى هذا العالم وماإليه ER‏ 


برجم اذا خرج من هذا الاسلامية يتوه 
العالم , قاری بني اسراشل 
يتوه أخبار الفرس 


47 


و فذا تبي أن كل شريعة 


E 


هل العالم محدث أم لم 
زل ؟ 


الل وة E‏ 
والنظر في النيوات 


والتزام ما صحت 


له البراهمين بنبوته 


| المرحلة السابعة : ` 


علم القرآن › والحديث › 


( بتفریعاتها ) 


TEY 


AAS eba 
لع اللم:‎ 


- الخط 
حت 


ا 


المستوى المطلوب : 

أ - خط قائم الحرف » بين » صحيح التأليف . 

ب - التمهر في قراءة کل کتاب يخرج من يده . 
الكب المقررة: 

القرآن الكريم : 

ویقول ابن حزم (۸۱۹۸۳م) : 

« فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول 
اشتدادهم وفهمهم ما يخاطبون به » وقوتهمعلى رجع الجواب › وذلك يكون في 
خمس سنين أو نحوها من مولد الصبي » فيسلمهم إلى مؤدب في تعليم الخط 
وتأليف الكلمات من الحروف » فإذا درب الغلام في ذلك درس وقرأء والحد الذي 
لا ينبغي أن يقتصر المعلم على أقل منه ان يكون الخط قائم الحروف » بيناً 
صحيح التأليف الذي هو الهجاء فن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بتعب 
شديد ... وحد تعلم القراءة أن يمهر في القراءة لكل كتاب يخرج من يده بلغته 
التي يخاطب بها صقعه وينفذ فيه » ويحفظ مع ذلك القرآن » فإنه يجمع بذلك 
وجوهاً كثيرة عظيمة » أحدها التدرب على القراءة له وتمرين اللسان على تلاوته 
خف وها ال اتح عدون خو قا ا 
ليجدها عدة عنده منفرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها » . ج ٤:‏ > 
ص : ٥1-اا.‏ 


YEA 


المرحلة الثانية : وهي تعقب المرحلة الأرلى فإذا اجتاز الصبي المرحلة 
الأولى ينتقل إلى المرحلة الثانية فيقول ابن حزم (۱۹۸۳م ) :« فإذا انفذ من 
اكا و ا كا ك ف ا غك التو وال ما م ج : 
ن 
E E‏ 
لع العلم: 

ك ال 

كال 

کا کی 
المستوى المطلوب : 

أ - إتقان أحوال الإعراب 

افو کے اواد یا کی 

ج - الوقوق على معاني الكمات العربية . 

ا غ و 
الك امقررة: 

في النحى (الواضع) للزبيدى ٠‏ أى (الموجز) لابن السرج . وللتعمق گتاب 


۰ L€ 


ا 


E4 


اما اللغة فکتاب (الغريب اللصنف) لأبي عبيد > وکتاب (مختصر العين) 
للزبيدي . وللتعمق : كتاب خلق الإنسان الثابت وكتاب (الفرق) لثابت »› و كتاب 
(المذكر والمؤنث) لابن الأنباري وكتاب (الممدود والمقصور » المهموز) للغالى › 


uf 2 (۰ ۰ ۰ .‏ . 
(النبات) للدينوري وقي هذا ويقول أبن حزم : 


وأقل مايجزيء من النحو كتاب (الراضح) للزبيدي أو مانحا نحوه مثل 
(المىجز) لابن السراج وأما التعمق في علم النحى ففضول لامنفعة فيه وأعا 
الغرض من هذا العلم فى المخاطبة وقراءة الكتب المجموعة في العلىم فقط . 
فمن زاد في هذا العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن » إلا أن الاشتغال بغير 
هذا أولى وأقضل » لأنه لا منفعة من الزيادة على هذا القدر الذي ذكرنا إلا لمن 
أراد أن يجعله معاشاً » والذى يجزيء من علم اللغة كتابان . أحدهما 
(الغريب المنصف ) لأبي عبيد والثاني (مختصر العين) للزبيدي ليقف على 
المستعمل بهما قإن أوغل في علوم اللغة حتى يحكم ( خلق الإنسان) 
لثابت » و ( الفرق ) له و(المذكر والمؤنت) لابن الأنباري (والممدود والمقصور 
والمهموز ) لأبي علي القالي و(النبات) لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري » وما 
أشبه ذلك » فحسن ون كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا 
من الأشعار التي فيها الحكم والخير كشعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبدالله بن رواحه رضي الله عنهم وكشعر صالح بن عبدالقدوس › ثم صنفان 
من الشعر لاينهى عنهما نهياً تاماً ولا يحض عليهما بل هما عندنا من المباح 
المكروه وهما : المدح والرثاء فاما إباحتهما فلأن فيهما ذكر فضائل الموت 
والممدوح » وأما كرهتنا لهما فان أكثر ما في هذين النوعين الكذب » ولاخيرقي 
الکذب.. (ابن حزم ۰ ۱۹۸۳م » چ : ٤‏ ۰ ص : )1۸-٦٦‏ 


المرحلة التالتة : (العدد » والفلك » المساحة) : 
لسع العلم : 

أ - علم العدد 

ب - علم الفلك 

ج - علم المساحة 


المستوى المطلوب : 


U E a N EE E ك‎ 


- 


المياه ورفع الأثقال وهندسة البناء . 
الك المقررة: 

ارتماطقی € أقلیدس € الجسطى ۰ 
يقول أبن حزم : 

لر هن التحو وال إلى الكت الذي تكردا فكل إلى حك 
العدد فليحكم الضرب والقسم والجمع والطرح والتسمية > ولياخذ E‏ 
افا ورف عى ال قاط وو ع فة ال وا كاب افش 
قراءة متفهم له » واقف على أغراضه › عارف بمعانيه » فإنه علم رفيع › به 
يتوصل إلى معرفة نصبة الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها 
EE CP EOS EE‏ 


Yo) 


وعروض االبلاد وأطوالها والأوقات وزيادة الليل والنهار » والمد والجزر ومنازل 
الل وا لر و رورو ا اال ق ا ی ی 
ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الحمكيمة ( ابن حزم » 1۹۸۲م › 


ج : ٤‏ ۽ ص : 1( 
اة ال اة وال سط وال اة 
لخن العلم : 


أ - المنطق 
ب - الطبيعيآات 


ا لمستوى المطلوب : 


الحدود » وعلم الأجناس والأنواع والقضايا وعوارض الجو والحيوان › 
والنیات > والمعادن والتشريح : 


یقول ابن حزم (۱۹۸۲م) : 


« فإذا بلغ الإنسان كما ذكرنا أخذ في النظر في حدود المنطق 
وعلم الأجناس والأنوا ع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات 
والقرائن والنتائج ليعرف المرء ما البرهان وما الشغب وكيف 
التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان فبهذا العلم يقف 
على الحقائق كلها ویمیزها من الاہاطيل تمييزاً لا يبقى معه 
ريب وينظر في الطبيعيات وعوارض الجو وتركيب العناصر › 
وقي الحيوان والنبات والمعادن ويقراً كتب التشريح ليقف على 
- محكم الصنعة وتأثير الصانع وتاليف الأعضاء واختيار المدبر 


وحکمته وقدرته (« ج : ٤‏ > ص :۷۲ . 


المرحلة الخامسة : (علم الأخبار) : 
نوع العلم : 

علم الأخبار . 
المستوى امطلوب : 

التواريخ القديمة والحديثة واصحها تاريخ الملة الإسلامية » يتلوه تاريخ 
بنی اسرائیل > يتلوه آخبار الرىم » يتلوه أخبار الفرس . 
یقول ابن حزم (۱۹۸۳م) : 

« فإذا أحكم ذلك ... فلا يكن منه إغفاله لمطالعة أخبار الأمم السالفة 
والخالفة » وقراءة التواريخ القديمة والحديثة ليقف من ذلك على قناء الممالك 
وأحكمت مبانيها , ج ٤‏ > ص : ۷۲ 


E E a ES 


نوع العلم: 

AT 
: المستوى المطلوب‎ 

NAE E A 
من خلال معرفة هل العالم محدث أم لم يزل ؟ وهل له محدث ؟ وهل التبوة‎ 
ار ق وات و رار ی مخ یال یوی که‎ 
افو ل غ ها‎ 


یقول ابن حزم (۱۹۸۲م) : 
EEE NS‏ 
a‏ 
العالم محدث أو لم يزل فإذا حصل له أنه محدث وذلك 
قاق قى إا ادد اة وع ااه انرا 
نظر هل ( له ) محدث أولا محدث له فإذا حصل له أنه 
EE‏ 
المنطق » نظر هل المحدت واحد أى أكثر من وأحد » فاذا 
خم 0 و ی اک 
اله ل مل الف وا ا و 
د 
و ا ای و و ران 


EN a 
: المرحلة السابعة : (علم الشريعة)‎ - ۷ 
: نوع العلم‎ 
علم الشريعة‎ 
المستوى ا مطلوب:‎ 
تعلم علوم القرآن » والحديث والفقه » والكلام ( بتفريعاتها ) وهي أسمى‎ 
أهداف المنهج الذي ذكره ابن حزم » حيث يقول (۱۹۸۳م) :« ... إن غرضنا‎ 


من الكون فى الدنيا والمطلوب بتعلم العلوم إنما هو تعلم علم ما أراد الله تعالى 
منا » ومابه اخبر ... » ومابه يكون المخلص ... وهو المعرفة بالشريعة والاعلان 


of 


بها والعمل بموجبها » ج : ٤‏ » ص ۸۲-۸١:‏ ويقول ابن حزم في موضع أخر 


« فإذا الأمر كذلك فالعلىم كلها متعلق بعضها ببعض كما بينا قبل › 
محا فا آل عفن و غر ا 9 رةه ي ال الف ن 
الآخرة فقط » وهو علم الشريعة » ج ٤:‏ » ص : e‏ 

۲ - خصائص انمج النعلسمی لابن حزم : 
التعليمى المقترح وهي المسماة (مراتب العلوم ) بالإضافة إلى ماذكره فى أنواع 
العرفة > وق ذلك هكن الخرر ج بيقن الخضاتن التي ت ا الي 

أ - اشتماله على العلوم الدينية والعلوم الدنيوية 

فالعلوم التي يذكرها ابن حزم الأندلسي ضمن مواد منهجه التعليمي › 
تشتمل مختلف العلوم الإسلامية والعلوم الدنيوية (علوم الأرائل ) » حيث ذكر 
أبن حزم جميع تلك العلىم ولم يراع ثنائية التقسيم - إلا قليلا - وهذاواضح 
من كسره للتقسيم الثنائي حين تعمد وضع (المنطق) بين العلوم الإسلامية 
الدكتور إحسان عباس في مقدمة تحقيقه للجزء ألرابع من رسائل أبن حزم › 


٤ YT : ص‎ > (1۹۸۳) 


: ستثنى بعض العلوم‎ e 


نلاحظ أن ابن حزم استتنى أولاً العلوم التي لايمكن تعلمها لأنها من 


وجهة نظره إنتهت ولم يبق 1 رسمها » مثل السحر والطلسمات أو العلوم 
القن ١‏ كن فا لإ اسن رة لاام الرس اال هن 
واستثنى ثانياً بعض العلوم التى # يمكن تعلمها إما لأنها لافائدة منها أو 
الس علي اك ري ااال او الي ال 
لفائدة منها لأنها إن كانت حق فما لها فائدة الا استعجال الهم وإن كاتت 
kD O E e EE‏ ا 
ج - ترابط العلوم : 
فالعلوم التي يذكرها ابن حزم مترابطة فيما بينهاء بحيث لا يستغنى علم 


حيث يرى ابن حزم ضرورة أن يحرص الطالب على تحصيل القدر اللازم 
من الثقافة العامة » ويتعرف على مدى علاقة المواد التعليمية مع بعضها 
وفي نفس الوقت يتخصص في علم أو أكثر حسب توفيق الله ثم مقدرة المتعلم 
( المرجع السابق » ص :۷۸) 

ه - مراعاة طبيعة المتعلم : 


لم يغفل ابن حزم في عرضه لمنهجه التعليمي › ما للميل الطبيعي لطالب 


e 


ا ی و ی و 
SE EES O E EES‏ 
1 (أبن حزم ۰ ۲م › ج : 3 ۰ ص : ۷۸) : 


واا ل 


حيٿ يركد ابن حزم على أن العلوم كلها متعلق بعضها ببعض › ومحتاج 
بعضها إلى بعض »و غرض لها إلا معرقة ما يؤدي إلى القو. وز قي ا آخرة فقط 
وهى علم الشريعة » ولهذا ينتقد ابن حزم طلب العلم لغرض التغاخر أى المدح 
اال او ا اعا . وهذا يعني أنه ينكر مالبعض العلوم من النفع 
المادي ولكن المقصود هى أل تطلب لغرض ما فيبا من النفع المادي القليل 


فقط . (المرجع السابق » ص : ۹۰ ص : ۷۸ ۲ ص : )1٤‏ 
- مراعاة الهدف الأخلاقى : 


نظراً لأهمية الهدف الأخلاقي للتربية عند ابن حزم الأندلسي » فإنه لم 
يغفل هذا الجانب قي عرضه لمنهجه التعليمي المقترح » وهذا يتضح من تحذير 
ابن حزم من بعض أنواع الشعر التي تترك أثرها السيء على أخلاق التلاميذ 
في المستقبل مثل شعر الغزل والتصعلك والهجاء » يضاف إلى ذلك توجيه ابن 
حزم لطلاب العلم بضرورة الاستفادة من دراسة التاريخ » وخاصة ما يتعلق 
بأخبار الصالحين » ومنفعة ذلك في معرفة الفضائل والاقتداء بها » وفي مقابل 
ذلك معرفة أخبار المفسدين » ومنفعة ذلك في معرفة الرذائل والنفور منها . 
(المرجع السابق » ص : ٦۷‏ -1۸ » ص : ۷۳-۷۲) . وهذا الأمر يتطلب أن 
تساهم كل مادة دراسية في غرس القيم الإسلامية المرغوب في تحقيقها › وأن 


بلقى عبء ذلك على مادة دراسسة بعينها . (عیسی ۰ ۰۲٤۱ھ‏ ۰ ص )۲٣:‏ : 


To¥ 


حيث امتاز أسلوب عرض المنهج التعليمي لابن حزم › بالدقة والإتقان › 
فهى يراعي في المرحلة التي يذكرها أهمية العلم بالنسبة للعلىم التي قبله 
والمستوى المطلوب من طلاب العلم تحقيقه في تلك المرحلة » ويذكر أيضاً بعض 
الب ا لأعا اة و الكت ال جف ذلك العم , فلا في اتح كر من الكت 
۷-1( . 


N E ak 


حيث يذكر ابن حزم في كتابه (التقريب لحد المنطق) . الأنواع السبعة 
التي لا يؤلف أهل العلم إلا فيها » وهي إما شيء لم يسبق إلى استخراجه 
فيستخرجه » وإما شيء ناقص فيتممه » وإما شيء خطا فيصححه › وإما 
شيء مستغلق فيشرحه › وإما شيء مفترق فيجمعه › وإما شيء منثور فيرتبه › 
ثم المؤلفون يتفاضلون في ذلك على قدر استيعابهم ما قصدوا أو تقصيرهم في 
ذلك (المرجع السابق ١‏ ص )٠١١:‏ وأوصى ابن حزم الكتاب عموماً بضرورة 
الابتعاد عن التطويل » لأن طويل الكلام ينسي بعضه بعضاً . مع الأخذ في 
الاعتبار أن لا يخل الاختصار بالمعنى العام » وأن يحرص الكاتب على توضيح 
معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان بأسلوب سهل بسيط . (المرجع السابق › 
٠:‏ او اکير ها ان حرط الكان الى اة داعي اعات 
ومالها من الأهمية في ميدان التعليم » حيث علل تاليفه لكتاب (الإجماع) بقوله 
(د.ت ) : « فإن الشيء إذا ضم إلى شكله وقرن بتنظيره سهل حفظه » وأمكن 


ToeA 


البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه « A-Y‏ . 


۳ - مجالات المنهح التعليمى لابن حزم : 
من خلال مطالعة ماکتبه ابن حزم عن المواد التعليميةه قى منهجه > وأنواع 
المعرفة الاإنسانة » نمكن القول أن هناك تلات محالات للمته التها الذي 
a Dr ٤‏ ول اں : لسطيمي ی 


أ - مجال العلوم الدينية : 


العربية مثل النحى واللغة والشعر وعلم الأخبار » وينتج عن هذه العلوم والعلوم 
لے ا اغ ا ا اة راا الي ر الا د 
العلوم هي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع وماكان من علم المذاهب 
ار 0 ا ا و ا ا 
ا ای ی ا ا 
اد E A a e NS e‏ 
صر (Yo FEA:‏ , 
E AO‏ 


وتشمل علم المنطق وعلم الطب وعلم العدد والهندسة وعلم النجوم »> وشذه 
العلوم ترجع في مجملها إلى مقدمات من أوائل العقل والحس . (المرجع السابق 
¢ صن : 4-.0 (. 


CÎ 


ج -مجال العلوم المهنية : 


وتشمل هذه العلىم كل ما أمكن تعلمه من المهن . مثل التجارة والخياطة 
وتدبير السفن وفلاحة الأرض وتديير الشجر ومعاناتها وغرسها والبناء وغير 
e E ETS E‏ 
- نق ا منهج التعليمي لابن حزم : 
هنا منهج التعليمي الذي سلكه ابن حزم يمكن نقده » في ضسوء التربية 
الحديثة » لإنه يؤخذ عليه ملاحظتان : الأولى أنه يغقل نفسية الطغل ومراعاة 
مراحل نموه » والثانية إهمال الرياضة البدنية »كما ذكر الأهواني في نقده 
المنهج التعليمي للقايسي . (الأهواني » ۱۹۸۰م » ص ٠۷١:‏ ). 
ويرى الباحث أنه لا يعاب أبن حزم إذا كان قد أغفل اعتبار الحياة النفسية 
للأطفال » فهى عيب العصر كله في الشرق والغرب. ذلك أن علم النفس الحديث 
لم يتحرر من الفلسفة إلا في عصر متأخر جداً » فقد انصرف العلماء إلى البحث 
عن النفس لا عن مظاهرهاولم يعنوا (ST‏ کا ا 
يكون أساساً لتفسير.السلوك الإنساني . وإلى جانب ذلك أخطاً جميعالأقدمين 


في نظرهم إلى الأطفال تظرهم إلى الكبار» 


إلا أن هناك إشارة في كتاب | بن حزم المسمى (مداواة النفوس ) تتعلق 
ببعض النشاطات الرياضية مثل كمال الأجسام وحمل الأثقال والعدى » يوجه 
فيها ابن حزم نظر الرياضي إلى وضع هذه الأنشطة الرياضية في الموضع 
الذي وضعها الله عز وجل له » وقي هذا يقول ابن حزم (۰۸٤ه)‏ :« قمن 
سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله عز وجل » فليعلم أن النمر 
أڃرا منه » ... » ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه 


ع 


e 


عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب اغ غو ته » . هس : OA—o¥‏ . 


وهذا يعني أن التربية الرياضية عند أبن حزم تهدف إلى أن توضع 
النشاطات الرياضية في موضعها لله عز وجل » فتكون لها غايتها وهدقها › 
كأن يستعين بذلك على طاعة الله عز وجل › في أداء ما أوجبه الله عليه من 
التكاليف الدينية » أما إذا كانت الرياضة والقوة البدنية هي غاية في حد ذاتها 
فإنها تنحدر بالانسان إلى مستوى الحيوان » الذي يمتلك تلك القوى ولكنه لا 
يستفيد منها إلا في صراعه من أجل البقاء . 


ومن جهة أخرى فإن الترتيب الذي عرض به ابن حزم منهجه التعليمي › 
يمكن انتقاده في ضوء التربية الإسلامية › على النحو التالي : عرض ابن حزم 
مج اللي عن فكل (من كن الان لقره ف هة دك تيرم : 
کا اک ار 


علم العدد وعلم الفلك وعلم المساحة 


علم النحى وعلم اللغة وعلم الش عر 


4 


ويرى الباحث آنه من الواضح أن ابن حزم لم يكن غرضه هى تحديد 
المراحل الدراسية وإنما كان غرضه هو ترتيب العلوم بعضها على بعض » كما 
يوحي بذلك عنوان رسالته المسماة (مراتب العلوم) . وذلك وصولا إلى تقرير أن 
العلوم الشرعية هى أعظم العلوم نفعاً للانسان في الدنيا والاخرة ٠‏ ولهذا 
قرو أن در اة الطن الاتري ليست ها لها فن النفم اى القيل فط 
وإنما للوقوف على محكم الصنعة وتأثير الصانع وتاليف الأعضاء واختيار 
المدبر وحكمته وقدرته وكذلك معرفة وجهة القبلة والزوال وقسمة المواريث 
والفنائم والعلل الث تجب التكليف ونحى ذلك (ابن حرم 2 1۹4۴ء ج ٤:‏ . 
ص : ۷۲ -۸۲) 


۵ - طرق اکتساب العلم عند این حزم : 
اط اوی ای کا ن جو كص في أن الال ان 
العلوم لا يكون إلا عن طلب » وهذا الطلب لا يكون إلا بسماع وقراءة وكتابة . 
وفي هذا يقول اين حرم )1م(: » وياليقين يدري کل ذی لب سلیم أنه لا 


٥: »ص‎ ٤: ج‎ 


وهنا يتضح أن ابن حزم يعرض الطرق التي يتوصل بها طالب العلم إلى 
ما يطلبه من العلم بشكل عام ولا يقصلها أو يذكر ما يتفرع عنها من طرق مثل 
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كتابه ( التقريب لحد المنطق) لأقسام السؤال عما ترا د معرفة حقيقته » ورتب 
الجدل وكيفية المناظىرة . ( المرجع السابق > ص : (TY:‏ 


ويرى ابن حزم أن الوصول إلى معرفة حقيقة ما بالاستدلال ¥ تكون 
إلا بالبحث » والبحث يكون عن فكر الواحد » ويكون عن تذاكر اثنين » فأما من 
معلم إلى متعلم وإما من متناظرين مختلغين باحثين . ( ابن حزم » ۱۹۸۲م » 
ج ١:: ١‏ .فطريق ا لإشتان لاكتشاب الغلم والاستدلل لعرفة 
حقيقة ما »> هى البحث والبحث اما أن يكون بالتفكير وامعان النظر أو بالتلقي 
من معلم إلى متعلم أو بمناقشة علمية من متناظرين باحثن . ولتوضيح طريقة 
المساءلة يضرب ابن حزم مثلاً . توضيحياً لها وما هي رتبها على النحى 
التالي : 
| - السؤال الأول : هل يوجد كسوف قمري أم لا ؟ 


e E E Ea 
أخر وان كان (بلا) » أشير إلى السواد الذي في القمر وا سبيل إلى إنكاره‎ 
. ذلك‎ 
باو ااا ا‎ 

O TN E E 
ار ا‎ 
ج -السؤال اثالث : كيف ؟‎ 

0 بأن تكون الشمس في درجة مقابلة للدرجة التي فيها القمر مع 
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د -السؤال الرابع :لم كان ذلك ؟ 


الجواب يکون دوف هئه الفلك وانتقال الشمس وقطعها CET‏ قطعها 
وانتقال ألقمر ومدة قطعه : 


وهنا نلاحظ استخدام ابن حزم لأسلوب التطبيق العملي لتوضيح إحدى 
طرق الوصول إلى الحقيقة العلمية وهي طريقة المساعلة . 

أما طريقة المناظرة فإن ابن حزم يرى أن المناظرة الفاضلة الحميده هي 
التي تكون بين باحثين أحدهما متيقن من أمره ببرهان والأخر متوهماً أنه على 
کا کات افون او ا عالطن ار مغ اط ای گان 
أحدهما جاهلا » فتلك مناظرة فاسدة يكثر فيها الشغب › (ابن حزم ۲ ۱۹۸۳م 
»> ج ٤:‏ » ص »: )۳۲١-۲۲٣١‏ .ثم بعد ذلك يذكر ابن حزم طريقته في 
المناظرة » وهي أن يكون المناظر الاخر هى السائل وانقطاع أحد المتناظرين 
يكون بظهار البرهان الحقيقي فقط » ولا يكون بانقطاع الخصم جهلاً أو خوفاً 
أو اال ال خود و ت اة الها خن ا هار 
المتناظرين دليلاً على غلبة أحدهما » لأن المرجع في ذلك صحة البرهان 
والبرهان لا يعارضه برهان أخر . (ابن حزم › ۱۹۸۲م › ج ٤:‏ + ص : 
(YAY‏ 
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خانمة الفصل التالت : 


ها لقصل دا ستاطها من ت كن اين حع الل عة عالت الال 
: ب أبن حزم المطبى و التالي 


أولا: الأهداف التريوية : 


الحياة الإنسانية » الدينية » والمعرفية » والأخلاقية » والاجتماعية » السياسية » 
والعسكرية والاقتصادية . 


أولاً : الهدف الديني : 


يمكن القول أن الهدف الديني للتربية عند ابن حزم الأندلسي » هى تربية 


O E 
AE O o 
الشرغدة قرلا يغلا من خلال ظط اهر الكتاب والس وها اجن لبه علماء‎ 


الأمة » وأيضاً عن طريق تعلم العلوم الدنيوية » لمعرفة قوانين الله فى هذا 
الكون » وتسخير ها لعمارة الأرض وترقيتها › لأن طلب العلوم الدنيوية لغرض 
النفع الدنيوى فقط » لايتفق مع مضمون الهدف الديتى للتربية عنده . 


۲ -الهدف المعرفي : 


يمكن القول أن الهدف المعرفي للتربية عند أبن حزم » يقوم قي أساسه ِ 


على احترام العقل الإنساني وفضل الإدراك العقلي على الإدراك الحسيء لأن 


يرجع ابن حزم معرفة صحة الديانة > ومعرقة حقيقة العلم ومابه مصلحة 


(Ts 


العالم » إلى صحة الادراك العقلي ثم بعد ذلك يربط محصلة الإدراك العقلي 


يرفض أن يكون العقل مشرعا » لأن العقل مخلوق وهی مفهم من الله عن وجل 
ا يعني أن الوحي الالهي هى المرشد والمىجه لذلك الإدراك العقلي 


الذي يقوم على أساسه الهدف المعرفى عند أبن حزم . 


وبعد تقرير ابن حزم الهدف المعرقي للتربية عنده » يرى ابن حزم 
و الأمور لكي يحقق الهدف المعرفي غايته » وهي الوصول 
إلى الحقيقة . 


او ا ي 
ا ا ا ا 
والنظر فى الأراء اللخقغة نظرة متسارية ٠‏ والاطلاع على تقاغات الشغرب 
الأخرى والاستفاده منها بعد عرضها على ظاهرالكتاب والسنة وإجماع علماء 
الأمة, 


۲ -الهدف الأخلاقي : 


يمكن القول أن الهدف الأخلاقي ا ابن حزم هى : تربية 
ا ی ق ر ا 
وإجماع علماء الأمة » والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة التي حذر منها القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وإجماع علماء الأمة ومن هنا يمكن القول أن التربية 
الأخلاقيةعند ابن حزم ريانية المصدر » وهذا يحقق لها قدرا أكبر من التطبيق 


في المجتمع المسلم . 
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: -الهدف الإجتماعي‎ ٤ 

يمكن القول إن الهدف الاجتماعي التربية عند ابن حزم » يمثل تجسيداً 
E‏ للهدف الديني والهدف المعرفي والهدف الأخلاقي في ميدان الحياة 
الاجتماعية ومن هنا كان الهدف الاجتماعي التربية عنده هى تربية أفراد 
المجتمع المسلم على تكوين علاقاتهم الاجتماعية على أساس من المودة والحب 
في الله » لأن أمر المؤمن كله خير › قصبر المؤمن على قدر الله في السراء 
والضراء تخلق جوا من:التقاؤل والسادة تعن :على شك العادقات 
الاجتماعية في المجتمع المسلم » وإلى جانب ذلك فإن التزام أفراد المجتمع 
بالأخلاق الإسلامية الفاضلة » والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة » يسهم في تنمية 
تلك العلاقات الاجتماعية » وتقوية روابطها » وأخيراً يحض ابن حزم المجتمع 
المسلم » على محارية الأمية قي جميع صورها » وخاصة الامية في الوم 
الشرعية » وهذا من أهم واجبات المجتمع المسلم تجاه أفراده . 
ه -الهدف السياسي : 

يمكن القول إن الهدف السياسي للتربية عند ابن حزم » هى توحيد راية 
الإسلام تحت خليفة واحد ليقوم بواجباته تجاه رعيته » ويوفر لهم الأمن في 
الداخل والخارج . لأن توفير الأمن من مستلزمات التريية والتعليم في أي 
مجتمع من المجتمعات . 

ولكي تتحقق الأهداف التربوية التي نادى بها ابن حزم » فإنه يرى أن 
يقوم النظام السياسي في المجتمع المسلم » على أساس تطبيق الشريعة 
الإسلامية في جميع شئونها وأن تمارس السلطة الحاكمة دورها بفعالية > في 
تربية أفراد المجتمع على تطبيق الشريعة الإسلامية قولاً وعملا في جميع 


1Y 


ا اة اا 
الد فا اکرش 


وهو مرتبط بالهدف السياسي » ومتفرع عنه ويهدف من خلاله ابن حزم ٬‏ 
إلى تربية أفراد المجتمع المسلم تربية جهادية إسلامية لحماية مكتسبات الأمة 
اا و لعا ع و ا ا رخا مك اها 
۷-الهدف الاقتصادي : 

ويتمثل قي تربية أفراد المجتمع على روح التعاون ومحاربة البطالة في 
تاساآ: الطسحة الإانسانسة : 

: -مكوتات الطبيعة الإنسانية‎ ١ 

يرى ابن حزم أن الطبيعة الإنسانية تتكون من النفس والجسد » حيث 
۲ -الخيروالشرفي الطبيعة الإنسانية : 

يرى ابن حزم أن الطبيعة الإنسانية لديها الاستعداد للخير كما أن لديها 
الاستعداد للشر » فإذا عصم الله الإنسان جرت أفعاله على الخير وإذا خذل 
ال لفان كرك أفعاله على آلشن: 


۴-الجبروالاختيار في الطبيعة الإنسانية: 


TA 


فهي مجبره من حيث إنها خاضعة تحت إرادة الله عز وجل المطلقة » وهي 
مخبرة من حيث أن الله عز وجل قد زود الإنسان بالادوات التي تساعده على 


؛ -الفرديةوالجماعية في الطبيعة الإنسانية: 


يرى ابن حزم أن الطبيعة الإنسانية فردية وجماعية في وقت واحد › 
فإهمال الطبيعة الإنسانية في إطار الفرد على حساب الجماعة يصطدم مع 
فة الط الإنسادة وهال الطية الإتسا فى إطا ن الناغة عن 
حساب الفرد يصظدم مع فطرة الطبيعة الإنسانية . 


نالا : المحرفة الإنسانية :. 
١-تعريف‏ المعرفة الإنسانية : 


ماهى عليه » وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه . ۰ 
۲ - طبيعة المعرفة الإنسانية : 

يرى ابن حزم أن المعرفة الإنسانية بعضها بالاضطرار ويعضها 
بالاكتساب . فالعرقة من حيث هى فعل الله فى النفس اضطرارية › والمعرفة 
من حيث هى استدلال من الإنسان معرفة مكتسبة . 


ضفرا فة اا 
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الذي علم الإنسان > والعلم والمعرفة عند ابن حزم بمعنى وأحد . 
٤‏ - حدود المعرفة | إنسانية: 


يرى ابن حزم أن الحد الذى يجب أن تقف عنده المعرفة الإنسانية » هى 
الوقوف عند ما لم يخبرنا المولى عز وجل به » ولم يأمرنا بالتفكير فيه » ومن 
ذلك أن نثبت لله عز وجل ماأثبته لنفسه من الصفات فنقف عند هذا الح . 


٥ه‏ -أنواع المعرفة الإنسانية: 


يرى ابن حزم أن أنواع المعرفة هي نفسها العلم » ومن هنا فإنه يقسم 
العلم إلى علم يمكن تعلمه والانتفاع به في الدنيا والأخرة » وعلم لا يمكن تعلمه 
والانتفاع به في الدنيا والأخرة » ثم بعد ذلك يقسم العلم الذي يمكن تعلمه 
والانتفاع به في الدنيا والأخرة إلى علوم علمية » وعلوم مهنية » حيث يقسم 
العلىم العلمية تقسيماً مفصلاً » فيشمل اتنا عشر علماً وينتج منها علمان 
فيكون المجموع أربعة عشر علماً > هي : علم القرآن » وعلم الحديث » وعلم 
ا لمذاهب » وعلم المنطق » وعلم الفتيا > وعلم النحى » وعلم اللغة » وعلم الشعر › 
وعلم الخبر » وعلم الطب » وعلم العدد والهندسة » وعلم النجوم»ىعلم البلاغة › 
وعلم العبارة » العلمان الأخيران هما العلمان اللذان ينتجان من العلوم السابقة 
ثم يذكر ابن حزم تقسيماً مجملاً لهذه المعرفة العلمية يوضح فيه العلوم التي 
تختلف فيها الأمم والعلىم التي تتفق فيها الأمم . فيذكر سبعة علوم . منها ثلاثة 
تختلف فيها الأمم وهي : علم الشريعة»وعلم اللغة »وعلم الأخبار » ومنها 
أريبعة تتفق فيها الامم وهي : علم النجوم » وعلم العدد » وعلم الطب › وعلم 
القلسفة . 


والنوع الثانى من أنواع المعرفة الإنسانية التى يذكرها ابن حزم هى : 


¥. 


المعرفة المهنية » ويشمل كل ما علم من العلوم المهنية » مثل التجارة والخياطة 
ا ىداك 


راعا: اجتماعات التربسة : 
تدرا ف 


يرى أبن حزم أن محور التربية الاجتماعية هى التعاون بين جميع أغراد 
المجتمع » بحيث يكون كل فرد من أفراد المجتمع منتجاً ومفيداً أجتمعه » 
ا احا عه ملااس مهاي الال رشاع و 
التعاون بين جميع أفراد المجتمع بما دحقق نماء ذلك المجتمع وازدهاره . 
۲ -الباعث على النشاط الاجتماعي : 


يذهب ابن حزم إلى أن الباعث على النشاط الاجتماعي هى الطمع › وقد 
أوضح الباحث خط حصر الباعث على النشاط الاجتماعي في عنصر واحد . 
وهو الطمع » لأن هذا الحصر ل يتفق مع حقيقة الطبيعة الإنسانية وتركيبها 
الق : فالافك غ النشاط الاجتماعي يتعدد بتعدد الأنشطة الاجتماعية تبعاً 
لارتباطها بالحاجات الإنسانية المختلفة . 
-الغاية من النشاط الاجتماعي : 

يرى ابن حزم إن الغاية من النشاط الاجتماعي » هي طرد الهم » وهذا 
الحصر للغاية من النشاط الاجتماعي » يكون مقبولاً على العكس من الحصر 
في الباعث على النشاط الاجتماعي » لأن طرد الهم يصلح غايه جامعة لأي 
نشاط اجتماعي يستهدف تحقيق أمر من أمور الدنيا والأخرة . 
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- بعض ا١راء‏ التريوية في اجتماعيات التربية : 
أ -الأمر بالمعروق والنهي عن المتنكر : 
يرى ابن حزم أهمية وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق 
ابن حزم إلى ضرورة تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى من 
الشخص الذي يكون مقصراً فى بعض ذلك . وقد أوضح الباحث خطورة هذا 
ا وة و ا ان ال 
ت الوعظ والارشاد: 
وإلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تأتي وظيفة الوعظ 
والارشاد حدث أوضح آين حزم أهميتها والشروط الواجب توفقرها حدی 
تحقق أهدافها قى المجتمع المسلم . 
ج-الزامية التعليم : 
حيث يرى ابن حزم أن الواجب على الإمام أن يلزم الرعية بتعليم نسائهم 
وأبنائهم وعبيدهم » وأن الواجب عليه أيضاً ترتيب أقوام لتعليم الجهال . وأن 
اخ اتاش اك 
د -التوافق الاجتماعي : 
حیٿ درز اين حرم أهمية تحقيق التوافق الاجتماعي ٤‏ داخل امجتمع 
الإنساني » وأن الفئة التي تملك مركز القوة في ذلك المجتمع › تمثل محور 
ظاهرة التوافق الاجتماعى فى ذلك المجتمم . فإذا أردنا أن نرى أفراد المجتمع 
المسلم على درجة من التوافق الاجتماعي الإسلامي » فإن الواجب على 
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التو ةا لاسا أن تما ق ت الرك ااجتاع الغ اة 
ه-العلم ومكانته الاجتماعية : 


مع أن ابن حزم يرى ضرورة طلب العلم لغاية دينية في المقام الأول » إلا 
a EGU CELO‏ 
ولكنه يحذر من أن تقصر غاية طلب العلم على تحقيق المكانة الإجتماعية فقط . 
و-مكانة المرأةفي المجتمع : 
يذهب ابن حزم إلى مساواة المرأة مع الرجل في جميع الحقوق الإنسانية 
E REE EG IO SEE a‏ 
وهذا الرآي لابن حزم يحتاج إلى مزيد من التوضيح » حيث ذكر الباحث 
ضرورة أن تكون الأعمال التي تقوم بها المرأة متلائمة مع طبيعتها » وأن تكون 
الخدم آل قبا موجه إل الفا فف روان ل بحت الختا بين 
الرجال والنساء: إ فى أهبق الحدود » مخيث تكن الراة فى هذه الطالة 
متحجبة وفي وضع ¥ يسمح بالخلوة بها . 
ز-تعلیم الکبار : 
يرى ابن حزم ضرورة محارية الأمية » وخاصة ما يتعلق بالعلىم الشرعية 
ومن هنا يرى ضرورة ان يتعلم كل انسان » القدر الضروري واللازم من 
ا ا 
ح-التكافلالاجتماعي : 
يبرن ابن حزم أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع › 
وواجب التربية الإسلامية تجاه ذلك هى تحقيق صور التكافل الاجتماعي داخل 
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المجتمع المسلم » كما حثت عليها الشريعة الإسلامية وتشريب النش لقيمها 
ا 
خفن ا9ا اا 

يذكر ابن حزم العديد من الآداب الاجتماعية » التي يجب على التربية 
ا ااا ا والح ن و ااا فعلى تاها ون هد 
الأداب » حقوق الجار » والضيافة » والابتعاد عن الرشوة » والابتعاد عن الغدر 
N‏ 


خامساً: الغرسة الخلقىة : 


أ - طبيعة الأخلاق : 


الشرع الإسلامي بتحسينه والقبيح منها ماجاء الشرع الإسلامي بتقبيحه . 


۲ - أصول الأخلاق : 

يرى ابن حزم ان أصول الأخلاق الحميدة أربعة وهي : العدل » والفهم › 
والنجدة » والجود . ومنها تتكون جميع الأخلاق الحميدة . وتقابلها أصول 
الأخلاق الرذيلة وهي : الجور » الجهل » والجين » والشح . ومنها تتركب جميع 
الأخلاق الرذيلة . 
۳-الباعث على الأخلاق : 

يرى ابن حزم أن الباعث على الأخلاق الإسلامية » هى باعث ديني: 
يتمتثل في مجموع الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق » وباعث عقلي : يتمثل 
في وجوب استعمال الطاعات والفضائل » وإن عدم استعهالها ينافي معنى 
الفقل:: 


VE 


: -الغاية من الأخلاق‎ ٤ 
يرى ابن حزم أن الغاية من الأخلاق هي : تحقيق السعادة في الدنيا‎ 
والأخرة من خلال التزام الأخلاق الحميدة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة » قينال‎ 
الملتزم لها الأجر في الأخرة والثناء الحسن في الدنيا‎ 
: ه -بعض الآراء التربوية المتعلقة بالتربية الخلقية‎ 
: أ - علاقة الأخلاق بالعلم‎ 


EG NSE EA O 
. وتعلىمها‎ 


ب - علاقة الأخلاق بالنفس : 
يرى ابن حزم أن الأخلاق الحميدة مع أنها مستحسنه إلا أنها ثقيلة على 
النفس » وأن الأخلاق الرذيلة مع انها مستقبحة فأنها خفيفة على النفس . 


ع ا اق باد 
يرى ابن حزم أن التزام الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة 
هي من أهم وظائف العقل الإنساني » الذي يعتبر المدبر للجسد والمتصرف فيه 
. وعليه فإن من الأخلاق الفاضلة أن لايدخل الإنسان على جسده مايؤله » ومن 
هنا كان الإهتمام بإصلاح النفس والجسد أولى من الاهتمام بإصلاح الجسد 
فقط . 
سادسا : المعلم والمتعلم : 
وقد تعرض ابن حزم أبعض القضايا التريوية المتعلقة با لمعلموالمتطم ء 
ومنها : 


Ye 


والمتعلم € ومنها 
١-مكانة‏ المعلم : 
التاس الخير »> وإعداد المعلم فى المستقيل فى من أعظم الأسباب التى توصل 
e Ea AS‏ 
۲ -أچرة العم : 
يرى ابن حزم جوان أخذ الأجرة على التعليم ‏ إذا كان المعلم محتاجاً 


يرى ابن حزم جواز استخدام العقوية لغرض التعليم » ولكن يشترط أ لإ 


لفرت آنا غل خف من افا اطا 


يذكر ابن حزم » عددامن الأخلاق الواجب توافرها في المعلم ومنها : 

تقوى الله في السر والعلن » والإخلاص في أداءعملهء وسعة الثقافة › 
وأن يكون ناصحاً في عمله وأن يطبق مايعلمه على نفسه » وأن يتحلى بالصبر 
على أداء رسالته » وأن يبتعد عن صفة الاعجاب بعلمه » وأن يجتهد في نشر 
علمه بين تلاميذه » وأن يجتهد أيضاً في تسهيل العلم الذي يعلمه وتقريبه من 
عقول طلابه » وأ لا ينتقل من مساة قبل أن يتم شرحها » ومن الأراء التي 
نادی بها ابن حزم فيما ببتعلق بالمتعلم : 


: تحديد سن بدء الدراسة‎ - ١ 


Y1 


توا د لان طقال في لماه كرو لاه اكاد لك الل م 
السن . 
غاا الاك 


يرى ابن حزم ضرورة أن يراعي الطالب ميوله في اختيار المواد 
الدراسية التي يتعلمها . فإذا مال إلى علم من العلوم » فعليه أن يركز في 
تعلمه ويستكثر منه وإن كان من أدنى العلوم ومن هنا أوضح الباحث أسبقية 
أبن حزم كغيره من علماء المسلمين » في إبراز هذا المبدأً من مبادىء التربية 
ال 


: -مراعاة الفروق الفردية‎ ٣ 


يرى ابن حزم إن العلوم تتفاوت من حيث القوة والضعف » أو الصعوية 
والسهولة بالنسبة لطلاب العلم الذين يختلفون في مقدراتهم العقلية » فمنهم من 
يستطيع أن يتعلم العلىم الصعبة ويتقدم فيها » ومنهم من لايستطيع ذلك › 
CREE aE A E SE E‏ 
وأن يبتعد عن العلوم الصعبة » وخاصة فيما يتعلق بالاطلاع العام . ومن هنا 
أوضح الباحث أسبقية ابن حزم في التعبير عن هذا المبدأ من مباديء التربية 
الحديثة . 


: -التدرج في الطلب‎ ٤ 


يرى ابن حزم ضرورة أن يتدرج طالب العلم في طلبه للعلم » فينتقل من 
اهل ا الست ن لوال اله ون ها ارخ الات اة أبن 
حزم فى عرض هذا المبداً من مبادىء التربية الحديثة » أيضاً . 


YY 


ه - أخلاقيات طالب العلم : 


حيث يقدم لنا ابن حزم عدداً من الأخلاق الواجب على طالب العلم 
التحلي بها ومنها : تقوى الله في السر والعلن » والتزام الأمانه العلمية فيما 
يكتبه » آلا يكون طلبه لأغراض دنيويه » وأن يبتعد عن الحسد » وأن 
يتواضع في جميع أحواله » وأن يطلب العلم على أكثر من شيخ حتى تتسع 
ثقافته » ون يتحلى بالصبر فقي طلبه للعلم . وأن يحرص على حغظ العلم 
بالكتابة وأن يحرص أيضاً على اقتناء الكتب المفيدة » وأن يرحل قي طلب العلم 
إذا أحتاج إلى ذلك وألا يتكلم في علم قبل أن يحكمه » وألا يكتم علمه » وألا 
يدعي العلم » وأن يتأدب مع معلمه في المناقشة » فلا يضيع وقته ووقت 
زملائه بأسئلة يعلم أجوبتها » ولا يراجع معلمه مراجعه العالم » أو يساله 
شؤال لمعت 


سايعا: المنجخ الدراسى : 

: عرض المنهج‎ - ١ 

رسم ابن حزم منهجاً دراسياً تصاعدياً » يبدأ منذ دخول الطفل إلى 
الكتاب › ويترك النهاية لتحديد الطالب . ويمكن القول إن أبن حزم قد وضع 
منهجاً متكاملا تترابط فيه العلوم الدينية مع العلوم العلمية بشكل يحقق 
الأهداف التربوية وعلى رأسها الهدف الديني » ولذلك يصرح ابن حزم أن 
العلوم الشرعية هي قمة العلوم التي يذكرها في منهجه › وأفضلها على 
الأطلاق . 


د ا و 


YA 


فيه» نوع العلم » والمستوى المطلوب » ويعض الكتب المقررة » والمراجع 
المساعدة في هذا العلم » حيث يمكن اعتبار كل علم من تلك العلوم مرحلة 
مستقلة » لا ينتقل الطالب إلى المرحلة التي تليها إلا بعد اتقانها وإن كان يرى 
أن للطالب أن يتخصص في علم أى علمين أو أكثر » تبعاً مقدرته ومستوى 
ذكائه وقهمه . وهذا يعني أن بعض الطلاب في مقدرتهم أن يجعموا بين أكثر 
من مرحلة من المراحل التي يذكرها في نفس الوقت . 


والعلى م التي يذكرها ابن حزم في منهجه التصاعدي » هي على النحو 
اا 
المرحلة الأولى : الكتابة والقراءة » المرحلة الثانية : النحى واللغة والشعر 
المرحلة الثالثة : علم العدد وعلم الفلك وعلم المساحة » المرحلة الرابعة : المنطق 
والطبيعيات › المرحلة الخامسة : علم الأخبار » المرحلة السادسة : القضايا 
العقدية » المرحلة السابعة : علم الشرعية . 


س خصائص المنهج: 
e o Re oa‏ 
N ENE E GOO EES‏ 
کن عا 
E A A NAN EL‏ 
مقن ٤‏ وما نمه من توجیهات لعموم الکا ب والمۇلفىن ; 
ات ا 


وتشمل ثلاث مجالات وهي : مجال العلوم الدينية » ومجال العلوم العقلية ء 


¥۹ 


مجال العلوم المهنية . 
٤‏ - نقد المنهج التعليمي لابن حزم : 


E E E 


: طرق اتساب العلم‎ - ٥ 

حيث ذكر ابن حزم طرق اكتساب العلم التي يراها » وهي من وجهة 
نظره :السماع » والقراءة » والكتابة » أما عملية الاستدلال فان الطريقة التي 
توصل إليها هي: البحث » سوء بحث الواحد بفكره » أو البحث الناتج عن 
تذاكر أثنين أما من معلم لمتعلم أو من متناظرين مختلفين » ومن الطرق 
الملستخدمة لتحقيق هذا البحث » طريقة المساءلة » وطريقة المناظرة » التي 
يتوصل من خلالها الباحث إلى معرفة حقيقة ما يستدل عليه . 


WIEEROPPEELPEESOOE{OEEEEAEAEELLELCEEELLEEBEAEEEEEREEEEEEREEEEEEPPEEEEEELLEAFAEEEEEEEEEAOAPEXOPEELEAEF¢EEASLAEAPEEEEFOEOPEYLLIULEYEEYYEERSESSOSSSLSCOLSOLLEEUEFEEPEISITISSEELLYSUEIPSADISEUEDRELLESEOPATSBSSSAESSELSUSEDEBAEEBISYLLLSIALAELLEEI! 
الفصل الرايع‎ 
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A۲ 
WVOSREAAAAOAFALEELAPEEOPEIXXOXXSEEEOPBEEEEEEAEEEIEEEEEEEEEELCELLEEEEELEEEEESEESSEEEEEEESSSOBOSELVAAFACLEEEAEAOLLCOOEPSEESEAPSESEETSLLVUSCOOOSESSSSSSEBOSALOSASASSSAAOELAAALSSAARAASEAALATUYUYLYESSSSSAAD HSNO TSAI! 


ال سهاصات التربوية لابن حزم الأندلسي 
r‏ 


* المقدمة 


* المبحث الأول : إسهاماته فى مجال فلسغفة التريية وتطبيقاتها التربوية . 


x 
4 


* المبحث الثاني : إسهاماته في مجال الأهداف العامة وتطبيقاتها التربوية . 


* المبحث الثالث : إسهاماته فى مجال المنهج التعليمى وتطبيقاتها التربوية . 
* المبحث الرابع : إسهاماته في مجال المعلم والمتعلم وتطبيقاتها التربوية . 


*خاتمة الفصل الرايع 


* النتائج والتوصيات 


* المصادر والمراجع 


MS PVOPAAPALEENSEAESLOOISALAAPEELIEEEEEYOUSEEETEEEUPSEEA TEBE ULOEALLATBLELSSEESEOSSLLLLEESELLOSSLVSSSLEENNVSSESSRASEESSALEALLSLLOEESSSASSISLUSESSSSELESEUSALOSSSEASESSELSSSSLELSSSASELSSSSTSSERLSESSSSLOSSSLAOSSRLUUOLLETLSOLAETELTAELEEELEELN 


YAY 


المقدهة : 

تكلم الباحث في الفصل الثالث عن نماذج من الآراء التربوية لابن حزم 
الأندلسي في بعض المجالات التربوية » ومنها أهداف التربية » والطبيعة 
الإنسانية » والمعرفة الإنسانية » واجتماعيات التربية » وألتربية الخلقية » وا منهج 
التعليمي » والمعلم والمتعلم . 

NY AR O A O Aa N a 
إذ الأمن بتطب عركن تاك‎ ٠ هن خد التجميم لشتات .طك الآراء التريرة فقط‎ 
الآراء التربوية » بأسلوب تربوي يجمع بين الاصالة والمعاصرة » ومن تم توضيح‎ 
مدى الإفادة من تلك الآراء التربوية في الوقت الحاضر » ويأمل الباحث هنا‎ 
أن يكون قد وفق في عرض الآراء التربوية لابن حزم الأندلسي » بأسلوب‎ 
تربوي يجمع بين الاصالة والمعاصرة » وأن يحالفه التوفيق في توضيح مدى‎ 
الإفادة من الآراء التربوية لابن حزم الأندلسي في الوقت الحاضر » لأن واقع‎ 
التربية الحديثة في الوقت الحاضر احوج ما يكون إلى ضرورة العودة إلى‎ 
منابع الفكر التربوي الإسلامي الأصيل » ويالتالي الإفادة من تطبيق تلك‎ 
الأفكار التربوية في الواقع المعاش » للنهوض بواقع العملية التربوية في الوقت‎ 
الكاشن:‎ 

وعليه فإن مدى الإقفادة من الإسهامات التربوية لأحد المفكرين المسلمين 
» وتطبيقها والإفادة منها في مجال التربية الإسلامية » يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمدى احتواء تلك الآراء التربوية للمضامين التريوية المستمدة من القرآن الكريم 
والحديث الشريف . 


نهن ها يكن اقول أن القران لكريم ادي الريف هنا المح 


YAY 


ا اوه اا و حي اا و نه 
الأندلسى فی المجالات التالية : 


. إسهاماته فى مجال فلسفة التربية وتطبيقاتها‎ - ١ 
. إسهاماته في مجال المنهح التعليمي وتطبيقاتها‎ - ۳ 


. إسهاماته في مجال المعلم والمتعلم وتطبيقاتها‎ - ٤ 


YA 


شعن زرل 


إسهاماته في مجال فلسفة التربية وتطبيقاتها 


HAE a RE NES N SELA S 
ذلك الفيلسوف . تجاه الأحداث الاجتماعية والمؤسسات والقيم التي تسود‎ 
عصره » والتي تقوم عليها ثقافته » سواء كانت ثمرت هذاالتكفير الفلسفي‎ 
دفاعاً عن الثقافة في ذلك العصر أو هجوماً عليها » أو توفيقاً بين مصالح‎ 
)١١ : متعددة . ( النجيحي › ۱۹1۷م » ص‎ 

فار ااا ا ا ع ا ا 
الإسلامية في أول الأمر بالطبع الديني » حيث كان (الإيمان) في عهد الرسول 
E E E‏ ا ن 
التي تقوم عليها الحياة في ذلك المجتمع » ومع زيادة الاحتكاك بين العرب وغير 
العرب » كانت نشاة (المعتزلة) » الذين اهتموا بالعقل » وانعكست قلسفتهم هذه 
على التربية » تم ظهر (اخوان الصفاء) الذين مقوا نزعة الإيمان بالعقل 
والبحث العلمي الحر » وقد انعكست تلك النظرة على فلسفة التربية عندهم 
(النوري »وعبدالغني عپود» ۱۹۷۹م » ص .)٥4-٥۷‏ وقي مقابل ذلك نادى 
بعض المفكرينالمسلمين مثل ابن تيميه بأن (التوحيد) هى محور الفلسفة 
التربوية . (الكيلاني » ١١١٠ه‏ » ص : ١1)ء‏ ليعود بها إلى محورهاالأساسي 
الذى كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم»ومن هذا المنطلق كان 
محور الفلسفة التربوية لابن حزم › يدور حول (إثبات وحدانية الله تعالى ء 
وطلب رضاه سبحانه وتعالی ) » وفي هذا المعنى يقول ابن حزم (١١٤١ه)‏ 
«١‏ وقد بينا أن حقيةةالعقل إنما هي تمييز الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم 


YAo 


ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ماهي عليه فقط من إيجاب حدوث 
حزم وحدانية الله تعالى بالعقل وأنها حقيقة عقليه يجب الإيمان بها » ويترتب 
م( : 


«وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلىم لا إله إلا هی » ج ٤:‏ » ص 
E‏ ويقولأيضاً في موضع أآخر : إن كل حركة وسكون لحي أو لغير حي 
ی خا اله الق لها :این ر 2 ا فم خن کل 
شيء في الوجود حقيقة أخبرنا الله تعالى بها » أو منحنا الأدوات اللازمة 
لعرفتها « فالحقيقة الواقعة في الوجود هي من خلق الله تعالى » والله محيط 
بکل شيء علیم » وحینما یخبرنا عن شيء منها فلابد أن یکون خبره عنه مطابق 
لا هي حليه في الواقع » لأنه يستحيل الجهل أو الكذب عليه سبحانه وتعالى » 
(حنبكة » ١١٤١ھ‏ » ص )۳١:‏ . 


والغاية التي ينصبها ابن حزم لفسلفة التربية عنده هي تحقيق مرضاة 
الله تعالى في السر والعلن . (ابن حزم ۰ ۰۸٤١ه‏ » ص : 11) ومن هنا یمکن 
القول إن فلسغفة التربية عند ابن حزم تحقق للانسان السعادة في الدارين › 
لأن مصدرها الخالق عز وجل » العالم بما يصلح العباد والبلاد في كل زمان 
كان ودا ارات اة اتل معار فة اة : الخاد 
إلى المعرفة التي وهبها الله تعالى للإنسان عن طريق من اصطفاهم من الرسل 

وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم » الذي علمه الله سبحانه وتعالى تلك 
المباديء والطرق في صورتها الكاملة النهائية مفصلة في الآيات القرآنية 


A٦ 


والآحاديث النبوية » التي تزود الإنسان بدستور كامل للحياة . (أشرف › 
٤۰ھ‏ »ص :۱۲( ّ 
وحقيقة المعرفة الإنسانية وغايتها كما أوضحها ابن حزم » تسير في 
انسجام رائع مع الطبيعة الإنسانية التي خلقها الله » بما يمكنها من تحصيل 
تلك المعارف وتحقيق تلك الغاية » فزودها المولى عز وجل بما تحتاج إليه من 
لانن آ ت اللازمة انحل قك المعرةة الشرعة وا لكنة ٠‏ زتها الحقل 
والحس وأنار لها الطريق بتوجيهات الخبر الصادق من عند الله سبحانه وتعالى 
لتستغل عقلها وحواسها بأحسن مايكون عليه الاستغلال في الحدود التي . 
وضعها سبحانه وتعالى لها . 
ومن خلال زيادة حصيلة الإنسان بتلك المعارف » يستطيع بكل ثقه وإيمان 
القيام بواجب الخلافة على هذه الأرض وعمارتها وترقيتها “ بما يتفق مع طلب 
مرضاة الله تعالى » ولا يتعارض معها . 
ويرى ابن حزم أن العلم الشرعي هى الطريق الذي يجب على كل مسلم 
سلوكه لكي يصل إلى تحقيق تلك الغاية » ولهذا اعتبره ابن حزم من أفضل 
العلوم التي يجب على التربية الإسلامية الاهتمام بها » لأنها اشتملت على 
مختلف التنظيمات التي يحتاح إليها آلإنسان في مختلف مجالات الحياة بما 
يحقق له جلب المصالح ودرء المفاسد » فكانت أحكام الشريعة شاملة لكل 
مناحي الحياة » منها الأحكام التفصيلية التي تتعلق بالعقيدة أى العبادات أو 
الأخلاق أو بعض المسائل الخاصة بعلاقة الأفراد بعضهم ببعض » ومنها 
القواعد والمبادىء العامة مثل : مبدأً الشورى » ومبدأ المساواة » ومبدأ العدالة › 
وقاعهدة لا ضرر ولا ضرار ونحى ذلك . ملمخص . (زیدان » ۹٦۱۹م‏ › 
ن )6=٤1:‏ : 


AY 


ومما سبق يمكن القول إن فلسفة التربية عند ابن حزم تشتمل على العديد من 
الجوانب التى يمكن حصرها فى الاتى : 

E LER CENE E EET EET 

ثانيا : التربية وغايتها النهائية وتطبيقاتها . 

رابعاً : التربية والأخلاق الإسلامية وتطبيقاتها . 

خامسا :التربية والمجتمع المسلم وتطبيقاتها . 
أو : التربية والمعرفة الإنسانية ونطبيةاتها 
أ - تقييم اراء ابن حزم في المعرفة الإنسانية : 

يرى ابن حزم أن مصدر المعرفة الإنسانية هى الله تعالى » وأن طبيعة هذه 
المعرفة الإنسانية توقيفية من حيث هى فعل الله فى النفس » ومكتسبة من حيث 
ن غلب اتدل من الإتان غل ماحد اع الى طت لسدول عه من 
المعارف . والأدوات التى يتحصل بها الإنسان على معارفه هى العقل والحس 
والخبر » والحد الذى يجب التوقف عنده هو التوقف عند مالم يخبرنا الله تعالى 
هنا فإن أنواع العلم التي يذكرها ابن حزم هي نفسها أنواع المعرفة عنده › 
وإن لم يصرح بذلك . (انظر ص : ٠۷١‏ إلى ص : ۱۸۸ من هذا البحث) . 
بالمعرفة الإنسانية وجوانبها ذات العلاقة الوثيقة بالتربية فإنه يمكن القول إن 
ابن حزم اعتمد في مناقشته لتلك الجوانب على ظاهر القرآن الكريم والسنة 


AA 


مهه وا جما ع ىن ماسو اها من ا لمان القرهة المعقرة ضاف الى 
ذلك اعتماده على بداهة العقل وأول الحس والمقدمات العائدة إليهما من قريب أو 
من بعيد » ومن خلال هذا المنهج الفكري ناقش أبن حزم العديد من 
الموضوعات المتعلغة بالمعرفة الإنسانية » حيث يمكن القول إن مأذهب إليه أبن 
حزم من القول بأن الله تعالى هومصدرألمعرفة الإنسانية رة e‏ مع ظاهر 
الآيات القرآنية الكثيرة التي تضيف العلم الإنساني إلى الذات الإلهية ومنها 
قوله تعالى : (( وَعَلَّمَ٤َادَمالأَنماة‏ كما )) سورة البقرة ۳٠:‏ وقوله تعالى : 


کان اي ا 


((@ لا عر ا ا رھ سورة العلق :> 


فالمولى عز وجل هو خالق الإنسان وخا لق کل شيء في هذا الوجود . قال 
فال (( وا کڪ ودف ) نة افرقانء ١‏ فال مير 
من مظاهر الوجود الإنساني » هو بالنسبة لعلم الله المطلق علم محدود (أبى 
العينين » ۸١٤٠ه‏ » ص ٠ )١۳۷‏ يرتبط بعا منحه الله تعالى لهذا الإنسان من 
الأنوات التي تمكنه من تحصيل مايحتاج إليه من معارف » وعليه فإنه لايتصور 
أن يكون للمعارقف الإنسانيةمصدراً سوى الله تعالى » وعمل الإنسان قي هذه 
المعرفة يتمثل في تلقيهاوإدراكها وتكيفه بها » وتطبيق مقتضياتها في 
الحياة اليشرية (سيدقطب › ١١٤٠ھ‏ » ص:٤٤)‏ 


ا و ن ان اه فال هر مهن ارف اونماتة ةو رة 
التي تجنيهاءهي تخريج جيل من العلماء الربانيين » الذين يؤمنون بربانية 
ا لملصدر والمنبع ويؤمنون بربانية الوجه والغايه (القرضاوي › ١١٤٠ه‏ » ص :۷) 

قيدرسون كل شيء في الوجود على أنه معرفة سخرها الله تعالى للإنسان 
لكي يتعلمها ويزيد من معرفته بها » ويكتشف من خلالها عظمة الخالق عز وجل 


A۹ 


ت :7 ۶ ا ا س کے ۔ KE‏ م ۶ ۶ ۔ کے 
. قال الله تعالى 8 وفی| لارضء ایت للموقزین | ا وف نشیک أف بصرون إا :(( 
FR‏ 5 تخ ا ے و ا م ج 
تسورد الذاريات : ١-۰‏ وقوله وا : (( ر سیت ءبلتاق الاه 5 € 
آ21 0 س 
تغسمم حى يبان لهم انه حى (( سورة قصلت :9۲ › ومعا سیق ينضح ان 
٤ 3 ۴ , E‏ 
الاستتان بان مدر المعرقة أ لانسنانت شش ن امیس عرز وجل > هن اهم 


الدعائم التي تقوم عليها فلسفة التربية عند ابن حزم الأنداسي » وهذا الأمر 
ينسجم مع الاتجاه الذي نتبناه فلسفة التربية الإسلامية 

أما عن رأي ابن حزم في طبيعة المعرفة الإنسانية»فيمكن القول إنه جمع 
بين ظاهر الآية الكريمة التي يعتمد عليها القائلون بأن المعرفة الإنسانية 
اضطرارية وهي قوله تعالى :(( وَعَلَّمَاد لاسما كنها)) سورة البقرة : ۲١‏ , 
وظاهر الآية الكريمة التي اعتمد عليها القائلين بأن المعرفة الإنسانية مكتسبة 


م ےھ ر ت ا ا ی 1 ع 
وهي قوله تعالی REGS 0 E‏ هلح کہ انعم ا م 


1 کس س‎ < ِ 9 e 
روک )) سورة النحل :۷۸ء ومن هنا‎ CEO E لوار وا‎ 
ذهب این حرم إلى القول بأن المعرفة الإنسانة اضطرارية | كان المقصود‎ 


فعل الله قي النقس > وهي مكتسبة إذا كان المقصود هر طلب الاستدلال » 

نظراً لأن المعرفة مصدر التقدم العلمي والتطور الحضاري › اال ماقف 
أمام اكتسابها من عوائق مثل اتباع الهوى »والتقليد ا 
ومن هنا يتضح أن ماذهب إليه ابن حزم في طبيعة المعرفة الإنسانية › يعتمد 
في أساسه على الجمع بين ظاهر الآا ت القرآنية التي تقررأن طبيعةالمعرفة 
الإنسانية اضطرارية ومكتسبة في نفس الوقت . أما عن الحد الذي e‏ 
يتوقف عنده اكتساب المعرفة الإنسانية فإن أبن حزم يرى أن ذلك الحد هى 
القت عد مال يكب رة ا لله الى ع ارا E‏ 


۶ ر ما کر صگ مک و ر ت ٤‏ سر صر*د ء۶ 2 ر کے 
سرس ےر ا2 2 2 : ر 1 
)) تلت عنِا (( 


واو کن 


4۰ 


ر ر 


وة ا 9 اغ 2 ٠‏ قال تعالى (( توةك امد أ کک 

لماع لهاع ند رن لا ارفا ا )) سورة الأعراف : ۱۸۷. فهاتان 
الآيتان وغيرهماتدلانعلى أن الله تعالى نهى عن التفكير في مثل هذه الأمور لأنه 
ES NO TAPES‏ هناك حدود ينبغي أن يقف 
عندها عقل الإنسان وأن يجعل وظيفته داخل هذه الحدود لا يتعداها حتى يجني 
من عقله أطیب ثمراته (بکر » ۱۹۸۳م » ص )۳٠٥:‏ يقول ابن القيم (د.ت) : 
«الرب تعالى يدعى عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : أحدهما النظر في 
مقعولاته : والثاني التفكر في آياته وتدبرها » ص ۱٥:‏ > فالنظر قي مفعولاته 
يتعلق بما لاتستطيع المعرفة الإنسانية الوصول إلى حقيقته » فينصرف النظر 
إلى E‏ قوله تعالی : (( َو حَلق لَه 


٠۹۰ : ف الیل وا لار کیت اول آلألک) سورة : آل عمران‎ LS 
: والثاني هو الذى أمرنا الله تعالى بالتفكير فيه والتدبر » مثل قوله تعالى‎ 


سر ا سے کر 


((أفلا دتروت الق ان)) سورة الفساء :۸ : 


أآما عن الأدوات التي يرى ابن حزم أنها الطريق إلى تحصيل المعرفة 
الإنسانية » وهي العقل والحس والخبر » فإنه يمكن القول أن الآيات الدالة على 
ضرورة استخدام الإنسان لعقله كثيرة جداً > حيث ورد ذكر لفظ «عقل» في 
القرآن الكريم تسعة وأربعون مرة كقوله e‏ 
ويعقلها - ویعقلون ) ومنها قوله تعالی: (( 0 لیا أف ر يروا E‏ 
I A‏ 
بعمَاَونَّ )) سورة النحل ٦۷:‏ . 


أما الآداة الثانية وهى الحس » فإن ابن حزم يفرق بين مستويين بالنسبة 
لإإدراك الحسى » فهناك الإدراك الحسى البسيط مثل الصوت الذي يدخل 


۹۱ 


نشب ارط و جم ا خر اك الراك المي اللي الى تاع ان 
تدخل العقل لإدراكه » ومن ذلك إدراك مضمون اللحن وتركيب النغم ومعنى 
اكه ال( و وان م ال 
e EN A E e‏ يرى أن العقل 
يشارك الحواس في جميع مدركاتها » وهى ينقرد عنها بأشياء كثيرة (ابن حزم 
EE E E TT‏ 


.۰ ا 
8 
الإنسان لحواسه وعقله في تحصيل المعرفة الإنسانية كثيرة منها قوله تعالى : 


& 


(( جم کک الوا ذس ر وا لأف : ع تش كروت))سورة النحل : ۷۸ . 

٠ 5 e‏ ه) : « إن هذه الكلمات لم ينزل بها الوحي في كتاب الله 
لتعني مجرد القدرة على الرؤية والسمع والتفكير . ذلك بأن (السمع) معناه هنا 
إحرازالعرفة التي اكتسبها الآخرون و(البصر) معناه تنميتها بما يضاف إليها 
و راا و وو ا ا ی و ااا وا ا 
EE TTT E ENO‏ 0 
استخدام الإنسان لعقله » وحسه قوله تعالى : (( إِنَ ت ال E‏ 
الس اذ Els N TEA CO OO‏ 
لحواسهم وعقولهم صفة الإنسانية » ويشبههم بالحيوانات » ذلك أن الميزة التي 
يمتاز بها الإنسان عن الحيوان هي (العقل) » فالفعل ( يعقلون) وضع إشارة 
لعمل (العقل) الذي يفرق بين الاثنين . ( الجوزو » ۱۹۸۰م » ص : )۸٠‏ 


ا غا ف وا ف ا ری اا ن کرت و ت 
الل و لعن اة عة ا اوه ق اد 


4۲ 


O O O 
هذا القول هى رآى كثير من أهل العلم - نقلاً عن الدكتور / احمد ناصر‎ 
a E E e a 
وكذلك المعرفة‎ . ۳۸١ : و 2 ص‎ 
O sS rT 
حزم لم يجانب الصواب في تقريره أ ن المعرفة والعلم بمعنى واحد ا کان‎ 
E OEE O PEC E 
› أشمل وأعم بينما مفهوم العلم أخص فالمعرفة تشمل معارف علمية وغير علمية‎ 
ما اذا اصبحت المعارف حقائق ثابتة صادقة ومنظمة فأنه يمكن وصفها بأنها‎ 
. )۱۸۰-1۷۹ علمية . (غاصب › ۱١٤۱ھ » ص‎ 


ويرى الباحث أن الرأي الرجح هو ماذهب إليه ابن حزم وكثير من أهل 
او 
ET aA ES COE NE‏ 


أما عن أنوا ع المعرفة التي يذكرها ابن حزم الأندلسي » فإنها شاملة 
لمختلف العلىم الدينية والدنيوية والمهنية › وإن لم يرأ ع أبن حزم الفصل بين 
العلىم الدينية والعلىم الدنيوية - إل قليلا - فذكر العلوم الدنيوية في منتصف 
منهج التعليمي الذي يقترحه » مؤكداً على أهمية العلىم الشرعية بالنسبة لبقية 
العلوم » مع عدم إنكار ما لهذه العلوم الدنيوية والمهنية من النفع الدنيوي 
القليل » على ألا تطلب العلىم الدنيوية والمهنية لهذه الغاية فقط » وإنما في 
اطار الغاية E‏ حددها اله تعالى e‏ 


4Y 


المعرفة الإنسانية » توضيحه للعلوم التي تختلف فيها الأمم وهي : علم الدين ء 
ب - النطيسقات التريوية : 


ومما سبق يمكن القول أنه بالإمكان الاستفادة من الاراء التربوية » التي 
نادى بها ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق ببعض جوانب المعرفة الإنسانية ذات 
العلاقة بالتربية في ضوء التربية الاسلامية › لأن تلك الاراء اشتملت على العديد 
من المضامين التربوية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة . وعليه فإنه 
يمكن تطبيق تلك الآراء في الوقت الحاضر على النحى التالي : 


١‏ - أن الواجب على مؤسساتنا التربوية » أن تغرس في تفوس النش حب 
العلم والمعرفة »على أساس أن المعرفة الإنسانية ربانية المصدر » فهي 
من أجل النعم التي وهبها الله تعالى لانسان وزوده بالأدوات اللازمة 
لتحصيلها » ليقوم الإنسان بواجب الخلافة على هذه الأرض » وعبادة الله 
e ROE‏ عاد 
في الدارين . 

- إذا كانت الحقيقة هي الهدف الذي يجب على الإنسان أن يطلب المعارف 
من أجله فان الوا جب على طالب العم آل بقل من العارف إل 
ماتوصل إليه بعقله أوحسه أو الخبر الصادق الذي لايمكن للعةل أو 
الحس أن يشك في صدقه » لأن هذه الوسائل هي التي توصل الإنسان 
إلى المعرفة الصحيحة المطابقة للواقع والحقيقة . 

٣‏ - أن الواجب على طالب العلم أن يؤمن بأن المعرفة الإنسانية من حيث هي 
مجموع الحقائق الموجودة في الوجود الإنساني » من خلق الله تعالى » 


۹٤ 


فالإنسان مضطر إلى الإيمان بما ثبت منها في عقله » كعلمه أنه لايمكن 
أن يكون جالساً قائماً في وقت واحد ونحى ذلك من البد هيات العقلية › 
وعليه في نفس الوقت آن یسعی بکل جد ونشاط لإکتساب اکبر قدر ممکن 
من المعارف الإنسانية » عن طريق مامنحه الله تعالى من أدوات تمكنه من 
تل و او کا 

٤‏ - أن الواجب على طالب العلم أن يعرف أنه ليس هناك حدود للمعارف 
الدنيوية تقف عندها » وليس الأمر كذلك بالنسبة للمعارف الدينية التي 
ES O a‏ 
هناك أنباء عن واقع كوني باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تصل إلى 
معرفتها على ماهي عليه في الواقع ولى بعد حين . وهناك أنباء من أنباء 
الغيب لاتستطيع الوسائل الإنسانية الوصول إلى معرفة ماهي عليه في 
ا ف را ی أن قات حا 
للمعارف الدينية التي تتعلق بالأمور التي لم يخبرنا الله عن كنهها ولم 
غفا باتعو ميا واک اة وان ب داد 
الوسائل الإنسانية لا تستطيع الوصول إلى معرفة حقيقتها » وإن كان 
القرآن الكريم يشير إلى التفكير في آثار تلك الأمور الغيبية للاستدلال 
على عظمتها وحكمة خالقها وباریها سبحانه وتعالى . 

ه - أن الواجب على العاملين في ميدان التربية والتعليم » التركيز على العلوم 
التي تتميز بها الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم » وهي علم الدين › 
وعلم اللغة » وعلم التاريخ » وهذا الأمر لايمنع من الاطلاع على دين » ولغة 

وتاريخ الأمم الأخرى » ودراستها والاقسادة منها » في ضوء ما تميزت 
به تلك العلىم في الأمة الإسلامية . 


o 


تانيا : التربية وغايتها النهائية وتطبيقاتها : 
| - تقييم الغاية النهائية للتربية عند ابن حزم : 
بعد تحديد أهدافها بوضوح ودقة » بكل مايتوقر لها من إمكانيات مادية 
ومعنوية » فى سبيل تحقيق أهدافها المرسومة .فى إطار العقيدة التى يوّمن بها 
ذلك المجتمع » وتصوره عن الإنسان والكون والحياة . 
E E a‏ 
اا 
أولاً : نظرة الإسلام إلى الإنسان وتشمل الاتى : 
E E A A E URE OREN‏ 
والروح . 
الاختيار . 
د - مساعدة األإنسان على التعلم والمعرفة وتزويده بادواتها (السمع ٤‏ 
واليصر » والفؤاد) ۰ 
ه - تحمله المسئولية ومابترتب عليه من جزاء . 


و - أن مهمة الإنسان العليا هي عبادة الله تعالى . 


۹1 


ثانا : نظرة الإسلام الى الكون وتشمل الاتي : 

أ - أن الكون كله مخلوق لله خلقه لهدف عمارة الأرض » وغاية تسخير 

مافيه لقيام الإنسان بواجب الخلافة . 

ب - خضوع الكون لسنن سنها الله وفق أقدار قدرها الله . 

ج - تسيير الكون وتدبيره بقدرة الله وحده » وقنوته أله . 

د - تسخير كثير مما في الكون للانسان . 
أ - ان الحياة دار اختبار وامتحان . 
ب - أن الحياة الدنيا متاع مؤقت وليست هدفاً فى حد ذاتها . 

. EV—. : ص‎ 

وفي إطار هذه النظرة الإسلامية إلى الإنسان والكون والحياة . يركز ابن 
حزم فى فلسفته التربوية على أن عبادة الله وحده لاشريك له »> هي أسمى 
E‏ ا ق ا ی ل 
مقوماتها وأبعادها » نحو تحقيقها › « ولكن العبادة ليست قاصرة على المناسك 
التعبدية المحدودة » وإنما هي معنى شامل جداً وواسع جدا » يشمل دقائق 
الحياة وتفصيلاتها » ويشمل كل عمل وكل فكره وكل شعور : هى التوجه بكل 
نشاط حيوي إلى الله » ومراعاة مايرضى الله فى هذا النشاط ومايفضله » 
وتوقی غضبه والعمل على رضاه » (قطب › ۹١٤١ھ‏ » ص : )٤‏ . 

فابن حزم يريد من تركيزه على هدف تحقيق العبادة لله تعالى » تربية 
الإنسان العابد أله وحده لاشريك له » الذى يسعى بكل ماوهبه الله تعالى من 


4¥ 


له الخلاص في الدار الأخرة » والسعادة في الدار الدنيا والآخرة » فمن u‏ 
ال تق ار ا فا ا ي وواه فال 
بتوجه الإنسا ن بكل أهدافه في الحياة لتحقيق مرضاة خالقه عر 


ص 
a‏ 


۳م ص ۳۹۲( : قال تقالی : (( رت خلت ایی را ونی إلا رة )) 
سورة الذاريات : آ١٠‏ فحقيقةالعبادة أله وحده لاشريك له › التي شی ا 
تحقيقها التربية الاسلامية » وتنصبها كأسمى أهدافها > تتمثّل في أمرين هما : 
O OS‏ 
AEE aes SE a a‏ 
e E‏ 


e V: > < 


ومما سبق يتضح أن ن ماتوصل إليه ابن حزم من أ الف ا 
تعالى » يتفق تماماً مع ماذهبت إليه التربية الإسلامية من تقرير أن عبادة الله 
وحده لاشريك هى أسمى أهداف التربية الإسلامية ٠‏ ولأن كل ما يوم به 


ا اسان ةا اا فاك ف هن الاد ةله رة و ا 
(جلال € ۷م ٤‏ ص:٤۸)‏ 


الشريعة قولاً وعملاً » لأنه الطريق الصحيح الذي شرعه الله لعبادة » فمن 


ر رو e‏ ر کر ا ج 


(( ومن‌يبتع ع اتک وبا فان ير بل منة )) سورة آل عمران : ٥‏ 


4A 


لأف لي وهو ل افر ا ن ا ا او ةو ا ن ا 
سوآهما من المصادر الشرعية الأخرى أ لمعتبرة › 


وإذا كان (العلم الديني) يعتبر في الإسلام - أشرف العلىم على الاطلاق 
وذلك لاتصاله بتصحيح العبادات والمعاملات » مما يؤدي إلى الاستقامة في 
الحياة الدنيا » والنجاة في الآخرة › فإن العلم في الإسلام لايقتصر على (علم 
الدين) وحده » رغم شرفه ووجويه على كل مسلم ومسلمة » واتما يتعداه إلى 
(علم الدنيا) أيضاً ‏ لأن المسلم - بهذا العلم - يستطيع أن يقوم برسالته 
التحضيرية . (النوري »وعبدالغني عبود, ۱۹۷۹م » ص )۲۷١:‏ » ومن هذا 
المنطلق لم :يهمل ابن حزم العلوم الدنيوية أو ما يسميه (بعلىم الأوائل) » لا 
لها من النفع الانيوي » مع الأخذ يعبن لافار ن لا تطلب لذاتها » وأنما 
تطلں وسيلة اتحقیق الهدف الديني للتربية عنده » قال تعالى : ((وأبََعْفمًا 


ن و را ٍ کر ر 
8 سے ۶ E OG E O‏ 


ت اكفاك ال تة : 
يتضح مما سبق أن فلسفة التربية عند ابن حزم تركز على ضرورة 
EEN Ea E E aS‏ 
وجل من أجله الثقلين وهو عبادة الله وحده لاشريك له › لأن كل شيء يقوم به 
اا ا ی ی ن الاه ر و 
ا ا ا ی کد ف الت اا ع اال 
التالي : 
ان ت افع الدهى ا تي اة واخ هى لب مر ااا 
EREN E a‏ 
يجوز صرفها لغير الله تعالى . 


۹۹ 


ادا ا رف او ار ها ارق الحم اة 
عبادة الله وحدذه أ شريك له > والفوز برضاء الله تعالی > والظفر بسعادة 
منظور إسلامى » حتى يكون نفعها الدنيوي وسيلة من وسائل تحقيق 
E E‏ 

تالا : التريية والطسحة الإنسانية وتطستانها: 


a a 


جسم ونفس تؤيده الآيات ت القرآنية الكشير ذكرت قصة خلق الإنسان ¢ 
3 ور رر کک کے ہہ 1 4 
E‏ :))0 دالو کے گان a‏ 
A‏ ر 


وتفه من روسی غقعوا کدی 2 ( EE‏ 
A OE SERE‏ 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض 
او ك ال و لطب نت 06 ول الرل هان اك هة 
O E‏ 
ا ق که ل و 

.. إلى آخر الحديث الذي أخرجه الشیخان . (ابن کثير › دت »ج ٣:‏ »> 

. (TENE. 


ومما سبق بتضح إمكانية الإفضادة من رأي ابن حزم في مجال التربية 


الإسلامية » بخصوص ما قاله عن مكونات الطبيعة الإنسانية ؛ لأن القرآن 
الكريم والحديث الشريف يؤيدان ماذهب إليه . 

أما عن قول ابن حزم أن النفس هي المسيطرة على الجسد والمتصرفة 
فيمكن قبوله » لأن النفس في الإسلام هي جماع الشخصية الإنسانية . (مدكور 
OTe‏ 

أما عن قول ابن حزم إن الطبيعة الإنسانية لديها الاستعداد للخير كما أن 
أديهاالاستعداد للشر › فإن هناك العديد من ألايات القرآنيه التي توّکد هذه 
النظرة » ومنها قوله تعالى : (( وهدرتة النجدين )) سورة البلد : ٠١‏ وقال 
e A E‏ 
وقول تعالی :((لہپا نشی ر ماسر تھا پا کا مھا جور ماوت ر ھال ید آقح مس 
كلها وداب دسا ل )) سورة الشمس : ٠١-۷‏ . وفي هذا المعنى 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كل الناس يغدو فبائع نفسه فمويةقها 
أى معتقها )) » وقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم أيضاً :(( كل مولود يولد 
على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً )) » وفي هذا المعنى 
قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: (( مامن خارج يخرج إ ببابه رايتان : راية 
بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج هما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل 
ES E e a a‏ 
برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيت)) . (ابن كثير » د.ت » 
ea A‏ 

ومما سبق يمكن القول إنه بالإمكان الإ فادة »› في مجال التربية 
الإسلامية » من قول ابن حزم إن الطبيعة الإنسانية لديها الاستعداد للخير 
كما لديها الاستعداد للشر » لأن القرآن الكريم والحدىث الشريف بؤيدان هذه 
ا 


أما عن قول ابن حزم إن الطبيعة الإنسانية مخيرة ومسيرة في نفس 
الوقت » فان هذا القول يتفق مع ظاهر ا التي تقرر ار ي 
الطبيعة الإنسانية ومنها قوله تعالى : (( اساب منمَصِيبَة رض وک 
ا 
الحدید : ۲۲ » وأيضاً يتفق مع ظاهر الايات القرانية التي تقرر جانب الاختيار 
في الطبيعة الإنسانية ومنها قوله تعالی : (( وما گم س یکت ذبا 


ست اید یکر)) سورة الشوری : ۲۰ » وقوله تعالی : (( gبااَصَابكَمنَ‏ 


م سے 


کے کے سر 2 2 =| 
س E‏ لله وما اصابكمن . فن ذه سك (( سورة النساء VS‏ وهذا القول 


أيضاً يتفق مع الأحاديث النبوية التي تقرر معنى الجبرية في الطبيعة 
الإنسانية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (( قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض ب 
کن 


بن آلف سخة )) (ابن کثیر »دت › ج ٤:‏ » 


أما عن تقرير معنى الاختيار » فإن ابن تيمية (۳۹۸١ه)‏ يقول :« قإن 
العبد قد يريد مايرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه » وقد يريد ما يبغضه الله 
ویکرهه ويسخطه » وينهي عنه ویعذب صاحبه فكل من هذین قد يسر له ذلك 
كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم : « كل ميسر لما خلق له أما من كان من 
أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسدسر لعمل أهل الشقاوة » . ج :۸ » ص .۷٤:‏ 

فالعبد في المقدور « حالان » حال قبل القدر » وحال بعده » فعليه في 
الحال الذي قبله أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه › وعليه بعده أن يصبر 
على المقدور أو يرضى به إن كان بغير فعله » وإن كان بفعله وهى نعمة أيحمد 
الله على ذلك » وإن كان ذنباً استغفر الله من ذلك » وله في المأمور حالان حال 


قبل الفعل وهى العزم على الامتثال والاستعانه بالله على ذلك » وحال بعد الفعل 
هو مقار سن اتير كر اله على عا انوه ايه من الخير 
(المرجع سابق > ج :۸ + ص : ۷۷-۷1) : 

ومما سبق يتضح أنه بالإمكان الإ ضادة من رأي ابن حزم في التربية 
الإسلامية بخصوص أن الطبيعة الإنسانية مسيرة ومخيرة في نفس الوقت › 
لأن القرآن الكريم والحديث الشريف يؤيدان هذه النظرة . 

آما عن رأي ابن حزم أن الطبيعة الإنسانية فردية واجتماعية في نفس 
الوقت » فين القرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية التي تقر المسئولية الفردية 
زتها فرل كعالن ر (( کک تفس ماک بت رهی د( ER a‏ 
ا el‏ وو ی ا 
فردية : کل إنسان مسؤول عن عمله » لایستطیع أن يلقي حمله على غیره › ولا 
هو يتلقى على كتغه أحمال الآخرين والشعور الدائم بهذه المسزولية الفردية 
ويحدد الإنسان في داخل نفسه كياناً متميزاً واضح الحدود » . (قطب › 
OA E‏ 

ما عن تقر اسو اة | لداعي فان القران الكرم وخر بالات الى 
تقرر هذه المسئولية ومنها قوله تعالى :(( وتعاونواعل الرَوا الو 
غ اف الان و اا 

وقوله تعالی : ( اینود الم زیت نشخ رانو )) سورة التوبة 
١ :‏ وقوله تعالی : (( مدروآ رای مادا لال ارما 


E SS 


TF. 


فالقرآن هنا يغذي الجماعية بتوجيهاته الدائمة إلى التعاون والوفاق . 
ويغذيها أيضاً بالخطاب الجماعي والتوجيهات الجماعية .. التي تلقي المسؤولية 
على الجماعة كلها متساندة » لأنها في الواقع مسؤولية كل فرد » ومسؤولية 
ال ر الاق ا ال ن ا ايت 
النبوية التي توضح حقيةة المسؤولية الفردية والجماعية » ومنها قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : (( مثل المحاهن في حدود الله والواقع فيها » مثل قى 
استهموا قي سفينة » فصار بعضهم في أسغلها ويعضهم في أعلاها > فکان 
لذي أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها » فتأذرا به » فأخذ فأساً » فجعل 

ينقر أسفل السفينة » فأتوه فقالوا : مالك ؟ فقال : تأذيتم بي » ولابد لي من 
الماء » فإن اخذوا على يديه أنجوه وأنجوا e‏ » وأن تركوه أهلكوه وأهلكوا 
نفسهم )) (البخاری › ١۰٤۱ھ‏ ج : ۲ » ص ۲۳۸-۲۲۷) 

ومما سبق يتضح أن ماذهب إليه ابن حزم بخصوص الفردية والجماعية 
في الطبيعة الإنسانية يمكن الإفادة منه في التربية الإسلامية » لأن القرآن 
الكريم والحديث الشريف يؤكدان تلك النظرة . 
ب - التطبيقات التربوية : 

ومما سبق يتضح أنه بالإمكان الإ فادة من الآراء التي نادى بها ابن 
حزم الأندلسي في بعض جوانب الطبيعة الإنسانية ذا ت العلاقة الوتيقة بالتربية 
لانها مستمده من القرآن الكريم والحديث الشريف » وهي بذلك قابلهللتطبيق 
في الوقت الحاضر على النحو التالي : 
اة راف ا ن ترف غ ااه الاعات كا دت على ك الاد 

القرآنية والأحاديث النبوية » فإن الآراء التي نادى بها ابن اسن 

تنير لهم الطريق في ذلك » لأنها نابعة من ظاهر القرآن الكريم والسنة 


الطهرة » مما يجعلها قابلهالتطبيق في كل زمان ومكان » فلعل التريورين 
في الوقت الحاضر يسغفيدون مما قاله ابن حزم عن بعض جوانب ألطبيعة 
ذات العلاقة بالتربية » ثم يجتهدون على ضعء ذلك في إطار 

لحقائق التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة عن الطبيعة الإنسانية 
مضيفين إليها ما استجد من درأاسة علمية عن هذه الطبيعة الإنسانية 


إذا كانت موافقة لنظرة الإسلام لها 


۲ - يجب النظر إلى طالب العلم على أنه يملك الاستعداد للخير كما يملك 
الاستعداد للشر » فإذا كان هدف المؤئسسات التربوية » هى تربية الإنسان 
على كل معاني الخير في هذه الحياة » فإن عليها أن تربي الإنسان على 
تطبیق کل ماحشت u‏ الشريعة الإسلامية من وجوه الخير والسعادة 
الإنسانية في الدنيا والآخرة » وكبح جماح كل دواعي الشر والشقاوة 
الإنسانية في هذه الدنيا والآخرة » لإأنه يملك الاستعداد للخير فيجب 
ا وكا ةا الخو ك اماه 


جناي اا ا ا لع ال او فر ا القرد غل 
ا اھ انول غ 
حساب جانب الجسم » وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الإهتمام 
بالعقل لأنه يتضمن الاهتمام بالجسم أيضاً » فالإنسان إذا ادرك بعقله 
ضرورة الاهتمام بالجسم فإنه يحرص على تحقيق ذلك إذا لم يكن هناك 
سای 

a ELS AE E E 
 هتيصخشو في فرديته أصيل في الميل إلى المجموع » فتهتم بحاجات الفرد‎ 
الذاتية في إطار اهتمامها بحاجات المجتمع وشخصيته المعنوية » فلا‎ 


يکون الفرد خارج إطار النظام الاجتماعي ولا يكون الفرد مجرد (ترس) 
في (مكينة) المجتمع - إذا صح التعبير - يعمل بصورة آليه بدون هدف 
E a E‏ 
رابع : التربية والأخلاق السلا مية وتطبيقاتها : 
| » تقيسم اراء ابن حزم فى الترسة الخلقية : 
تمثل الآراء التربوية لابن حزم الأندلسى فيما يتعلق بالتربية الأخلاقية › 
يعدامن أبعاد القلسفة التربوية عنده » حيث تميزت فلسفته الأخلاقية بأصالتها 
واعتمادها على القيم الأخلاقية الإسلامية »,الا أن ابن حزم قد تأثر إلى حد ما 
بالفلسفة اليونانية » عند حديثه عن الأصول التى ترجع إليها الأخلاق الفاضلة › 
إذ ليس هناك مايمنع من الإفادة من الأساليب العلمية التى عالج بها بعض 
فك آلا اجخرن. الفضانا الفكرنة :على رط الا" كغارض طك 
الأساليب العلمية مع العقيدة الإسلامية . 
وعليه فإنه بالإمكان الإ قادة من تلك الآراء التي تادى بها ابن حزم 
الأندلسى » لأنها نابعة من فهمه لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة والاجماع 
فيما يتعلق بخصوص الأخلاق الإنسانية . 
والحقيقة أن ابن حزم تعرض فى فلسفته الأخلاقية للعديد من الموضوعات 
حيث قرر أن طبيعة الأخلاق توقيفية › وأنها ربانية المصدر › وغايتها هي : 
تحقيق السعادة في الدارين » وأن باعثها (ديني » وعقلي) في نفس الوقت › 


وردت في الكتاب والسنة والإجماع » وأما الباعث العقلي فهو : استعمال 
الطاعات والفضائل » أما عن الأخلاق تنقسم إلى قسمين أخلاق فاضلة وأخلاق 
رذيلة . أما بالنسبة لأصول الأخلاق فقد اجتهد ابن حزم في تحديد الأصول 
التي ترجع إليها جميع الأخلاق الفاضلة والأصول التي ترجع إليها جميع 
الأخلاق الرذيلة » وذكر بعض الأمثة التوضيحية لذلك » وقدم بعض التعاريفات 
لبعض الأخلاق الفاضلة وما يقابلها من الأخلاق الرذيلة » وأخيرا أوضح ابن 
حزم علاقة الأخلاق بالعلم » وعلاقت ها بالنفس »› وعلاقتها بالجسم . (انظر 
کن ا ك 

ب - التطبيقات التربوية: 

١‏ - يرى ابن حزم أن الأخلاق الإسلامية ريانية الملصدر » والتطبيق 
التربوي لذلك هى أن تعمل المؤسسات التريوية في الوقت الحاضر ء 
على غرس القيم الأخلاقية الإسادمية قي تفوس التشنء ٠‏ ليس لأنها 
مرغوية في المجتمع المسلم فقط › بل لأنها أوامر ونواهي من الله 
تعالى » وهذا يتطلب منا العمل على تحقيقها في السر والعلن › 
لأن الذي يحاسبنا عليها أولاً وقبل كل شيء هى المولى عن وجل 
المطلع علينا في كل لحظة من لحظات حياتنا . 


۲ - أوصى ابن حزم أن تؤرخ الفضائل والرذائل » حتى ينفر سامعها عن 
القع او ت ف ات ار ا او ا 
في مراعاة أن تكون المناهج الدراسية مشتملة على الأخلاق الفاخلة 
والتحذير من الأخلاق الرذيلة في حدود طبيعة كل مادة دراسية » 
حتى ل يلقى بالعبء على ماذة دراسيه بعينها . ولهذا فإن ابن حزم 
نبه في منهجه التعليمي على حذف بعض أنواع الشعر مثل شعر 


الغزل » وشعر التصعلك لا لهذه الأنواع من الشعر من الأثار 
السيئة على أخلاق المتعلم في المستقبل (انظر ص : ٠٠١‏ من هذا 
البحث) وخلاصة القول : أن القيم الأخلاقية الإسلامية يجب أن 
تكون لها الأولوية في كل فروع المعرفة الإنسانية . 

۳ - يرى ابن حزم أن الأخلاق الحميدة مع أنها مستحسنه إلا أنها ثقيلة 
على النفس » وأن الأخلاق الرذيلة مع أنها مستقبحة إلا أنها خفيفة 
على النقفس » والتطبيق التربوي لذلك هى أن تعمل المؤسسات 
التربوية على تعميق معنى الإيمان بأهمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه 
الأقراد في جميع المواقف التي يظهر خلالها بعض صور الأخلاق 
السيئة » المتابعة المستمرة من الأسرة » والمسجد ءوالمدرسة ء 
والمجتمع لمحارية أي صورة من صور الأخلاق السيئة . 

٤‏ - يرى ابن حزم أن اصلاح النفس بالتزام الأخلاق الفاضلة والابتعاد 
عن الأخلاق الرذيلة أولى من اصلاح الجسد بالرياضة » لأن 
الإنسان الفاضل لايدخل على جسده مايؤله » فيكون بذلك قد حافظ 
على نفسه وجسمه في نفس الوقت » والتطبيق التربوي لذلك هى أن 
تعمل المؤسسات التريوية على الاهتمام بتربية النفس بالأخلاق 
الفاضلة » كما تهتم بتربية الجسم بالرياضة والتدريب » لأن الذي 
يملك القوة الجسمية ولايملك الأخلاق الحسنة » فإنه سوف يسيء 
استخدامها » وقد یدخل على جسمه مایضر بصحته عموماً » 
كاستخدام المسكرات أو المخدرات أو بعض العقاقير المنشطة التي 
تترك أثارها السيئة على الجسم . 


خامسا : التربية والمجتمع المسلم وتطبيقاتها : 
أ - تفييم اراء ابن حزم في اجتماعيات التربية : 

اهتم ابن حزم بالحياة الاجتماعية باعتبارها أحد أبعاد الفلسفة التربوية ˆ 
مدد مقا فى خرن أف الا خفن جر ف اة لأاع ع 
تقافته الإسلامية ومذهبه الظاهري بالإضافة إلى مشاهداته وملاحظاته وتجاربه 
الذاتية . وقد أوضح الباحث فى (المبحث الرابع ) من (الفصل الثالث) من 
a e E NSE E‏ 


س م ل 


الحياة الاجتماعية هى (التعاون) ٠‏ لقوله قعالى : (( ناوال أليروالغرى 
ولاتعاووا عل ال تر عدون وأقوأاهَدَامَه سايناب )) سورة 

المائدة ٠:‏ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

بعضه بعضاً وشبك بین أصابعه )) (البخاري › ١۰٤۱ھ‏ »ج : ۲ » ص : 


E 
اما ماذهب إليه ابن حزم من القول بأن الغاية الجامعة‌للنشاط الاجتماعي‎ 
هو (طرد الهم ) فانه كان هدفه من ذلك تحديد غايه وأاحدة بتفق عليها جميع‎ 
› الناس من جميم الاجناس والاديان » وعند هذا الحد يمكن قبول هذه الغاية‎ 
لأن (طرد الهم) هو جماع انسجام السلوك الداخلي مع السلوك الخارجي‎ 
ES A E a 
جميع الناس » لاتتعارض مع الغايه السامية للتربية عند ابن حزم وهي طلب‎ 

ا 

أما ما ذهب إليه ابن حزم من أن الباعث على النشاط الاجتماعي هى (الطمع) 
فإن هذا الرأي لايمكن قبوله » لأن الباعث على النشاط الاجتماعي في المجتمع 
ا ا و 


وتتضح أصالة ابن حزم واعتماده على القرآن الكريم والسنة المطهرة في 
SES N EA‏ 
التربية قنراه يركز على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ووظيفة الوعظ 
والارشاد في المجتمع المسلم لما لها من أهمية في ميدان التربية الاجتماعية في 
المجتمع المسلم » وإن كان لايمكن قبول ماذهب إليه ابن حزم من القول بإن 
esa O‏ 
الوأاجب ب على من يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر أن يكون أول من يطبق ذلك 
على نفسه ؛ قال تعالی في نهیه لبني اسرائیل عن مثل ذلك (( ١‏ ابام و ناتاس 
الب ونود اشک )) سورة البقرة : ٤٤‏ وان کان هدف ابن حزم من وراء 
ذلك هى عدم الجهر بالمعصية » مع الاهتمام بالتوية من جميع الذنوب . ثم بعد 
ا ر ا ق ااا وا ن ي ع اا 
الاجتماعية » ومن العلم وماله من المكانة الاجتماعية على أ # تكون هي الغاية 
الرئيسة من طلب العلم » لأنها تتحقق بطبيعتها إذا أخلص الإنسان فى طلبه 
العلم لوجه الله تعالى » ثم تعرض ابن حزم لضرورة أن يكون التعليم الزامياً 
في المجتمع المسلم لأن الإنسان بالعلم يعرف أمور دينه » وحث الناس على" 
العلم واجب على الإمام تجاه رعيته » وواجب على أولياء الأمور تجاه من يعولون 
واجب على الفرد في نفسه ثم يذهب ابن حزم إلى القول بمساواة المرأة 
بالرجل مساوا ة كاملة في جميع الحقوق الإنسانية » وقد ا 
التوضيح على هذا الرأي . ثم تعرض ابن حزم لقضية تعليم الكبار وخاصة 
مايتعلق بالامور الدينية » لأنه لاإيسع المسلم صغيراً كان أو كبيرا أن يجهلها » 
ثم تعرض لبد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم لما لهذا المبدأ من 
تأثير غير مباشر على مسار العملية التعليمية » واختتم ابن حزم تلك الآراء 
التربوية في اجتماعيات التربية بذكر بعض الآداب الاجتماعية التي يجب على 


f. ۰ 


المؤسسات التربوية التزامها ومنها › مراعاة حقوق الجار » مراعاة حق 
الضيافة » والابتعاد عن الغدر وشهادة الزرى ‏ والابتعاد عن الرشوة » والابتعاد 
عن الكذب والنميمة . 

ب -التطبيقات التربوية : 


وممأ سبق يمكن القول إن أبن حزم أعتمد في أكذر آرائه التربوية فيما 


N UES SR eNO ESSE 
: في الوقت الحاضر على النحو التالي‎ 
بالنظر إلى ماذهب إليه ابن حزم من أن محور الحياة الاجتماعية في‎ - ١ 


المجتمع المسلم » هى تحقيق التعاون الإسلامي البناء بين جميع أفراده ء 
فان الوا علي السات الروت لمل على جح تراد على 
تحقيق مزيد من التعاون الخير فيما بينهم غي إطارالنظام القيمي 
الإسلامي » وتوفر الجو المناسب لتحفيق ذلك التعاون حتى يجني المجتمع 
طب ثمراته . 

ينصرف معظم طلاب العلم في الوقت الحاضر إلى طلب العلم من أجل 
الحصول على الشهادة العلمية » وبالتالي الحصول على الوظيفة المناسبة ء 
كأحد الأمور التي تحدد مكانة الانسان الاجتماعية داخل مجتمعه » وهذا 
المطلب في حد ذاته من المطالب المشروعة تبعاً لتطور أنظمة التعليم في 
القت الحاضنن »ريطا بُخطط التنمة الاقتصادية ء إلا أن طلب العله 
لهذه الغرض فقط » لايتفق مع غاية طلب العلم في الإسلام » وهي أن 
يكون طلب العلم خالصاً لوجه الله تعالى أولاً وقبل كل شيء » لأن العلم 
من العبادات وقربة من القرب » ولابد من حسن النية في طلب العلم وذلك 


بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل له وإحياء الشريعة وتنوير ألقلوب 


نسو یت م 


۳۹١ 


أن يطبقوامانادى إليه ابن حزم » من ضرورة أن يخلصوا في طلب العلم 
لخا اغلا ارات كاه ال 


٣‏ - أن الواجب علينا اليوم أن نطبق مانادى إليه ابن حزم من أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأهمية الوعظ والإرشاد داخل المجتمع 
الاه ع 2 قاضو الل ي اة 
ى آلأقراه هة الام تالعررف والتهي عن المنكن: وأ فة الط 
والإرشاد » حتى يتعاونوا مع المسئولين عنها »› ويساهموا في تحقيق 
أهدافها » ويحرصوا جل الإلقادة متها : 


٤‏ - ركز ابن حزم على ضرورة تعليم الكبار » مايحتاجون إليه من الأمور 
ال ومن هدا ا للق ان اراج على الستر ن عن برام تع 
الكبار» التركين على تزويد المستفيدين منها » بما يحتاجون إليه من 
العلوم الشرعية » لأنها ذات أهمية بالغة بالنسبة لأقراد المجتمع المسلم 
وتملك الدافع القوي لاستثارة همةالمسلم لتعلمها . 

ةه - يمكن القول أنه بالإمكان الإ فادة من الآداب الاجتماعية التي تعرض لها 
أبن خر الاناسى SE DNS NEA IRR‏ 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » حيث ذكر ابن حزم من تلك الآداب : 
الابتعاد عن الرشوة والغدر وشهادة الزور والكذب والنميمة ٠‏ لا لها من 
الأثار السيئة على الحياة الإجتمأعية » ومن جهة أخرى يوجه أبن حزم 
E O E‏ 
الجار » وحق الضيافة لأنهاتضفي على العلاقات الاجتماعية جوا مشبما 
اة الد والتفا طف 


فع هن 


إسفاهاته في مجال الأهداف العامة وتطبيقاتها 


ترتبط أهداف التربية الإسلامية بالحياة الإنسانية من جميع جوانبها › 
وغايتها في ذلك هي تربية الإنسان العابد لله وحده لاشريك له » القائم بواجب 
الخلاقة على هذه الأرض . 

وما كانت الأهداف التربوية بالنسبة للعملية التربوية بمثابة الرأس من 
الجسد فهي التي تحدد مسارها (الشریف » ١٤١١١‏ ه » ص : ۲١۲‏ ) » وتربطها 
بغايتها العليا » والتي تسعى المؤسسات التربوية بكل إمكانياتها من أجل 
تحقيقها » ولذلك فإن تحديد الأهداف والوقوف على خصائصها وبيان طبيعتها 
أمر ضروري لتأثيرها الأساسي في استمرارية العمل التربوي وفعاليته ونجاحه 
(مرسي » ۹۸۸م » ص )١٠:‏ . فهي تعبير عن العمل التربوي بکل مکوناته 
وتجسيد لنظريات التريية وفلسفاتها في المجتمعات المختلفة . ( سلمان › 
۹م » ص :۱۷۸) 

ومن هنا يتضح أن الأهداف التريوية تمثل أهم المقومات الأساسية لأي 
عمل تربوي » لأنها الواسطة التي تربط بين العقيدة التي يؤمن بها المجتمع ء 
وا لمكونات الأساسية للعمل التربوي » فهي همزة الوصل بين الاثنين › لأنها 
تعمل على ترجمة أهداف العقيدة إلى سلوك واقى في الحياة العامة . 
e‏ ۰ ۷م » ص )٠١:‏ » وبالنظر إلى إسهامات ابن حزم قي مجال 


T1 


التي اشتملت على مختلف مجالات الحياة الإنسانية . (انظر ص : ٠١١‏ إلى 
ص ٠١٠:‏ من هذا البحث ) » حيث يمكن القول إن تلك الأهداف التربوية التي 
نادى بها ابن حزم الأندلسي تمثل في حقيقتها الاتجاه التربوي الذي اختاره 
ابن حزم وترجمه إلى سلوك واقع في حياته العامة في عصره» أى كان يرى 
وجوب تحقيقه في الحياة العامة في ذلك العصر على أقل تقدير » فلك الأهداف 
التربوية هي الواسظة التي ربط بها أبن حزم العقيد» الإنلامية كما قهمها 
بمذهبه الظاهري بالمكونات الاساسية للعمل التربوى » فجاعت أهداقه التربوية 
شاملة لجميع مجالات الحياة الإنسانية ذات العلاقة بالعمل التربوى 

ويرى الباحث أن مدى الإ قادة من الإسهامات التربوية ابن حزم 
الأندلسي قي مجال الأهداق العامة وتطبيقاتها في ميدان التربية ا لاسلامية › 
SR‏ بمدى اشتمال تلك الأهداف على المضامين التريوية المستمدة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف ومن هنا يمكن مناقشه إسهامات أبن حزم في 
مجال الأهداف العامه ومدى الإفاده منها على النحى التالي : 

. مصادر اشتقاق الأهداف التربوية لابن حزم الأندلسي‎ - ١ 

۲ - آهم المميزات التي تميزت بها الأهداف التربوية عنده . 

و 

: مصادر اشتقان الأ'هدات التريوية أبن حزم الالدالسي‎ - ١ 

تكتسب الأهداف التربوية قيمتها وفعاليتها من يقين وقيمة المصادر التي 
تشتق منها > فالأهداف التي تشتق من المصادر (اللاربانية) القاصرة الضعيفة 
تكون تبعاً لذلك قاصرة وضعيفة » بينما تتميز الأهداف التربوية التي تشتق من 
المصادر (الربانية) بالشمولية والكمال بما يحقق للإنسان السعادة في 


الدأرين . 
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ويرى الباحث أنه قبل توضيح مدى إمكانية الإ فقادة من الأهداف 
التربوية لابن حزم الأندلسي في مجال التربية الإسلامية » تجدر الإشارة إلى 
المصادر التى اشتق منها ابن حزم أهدافه التربوية وهي : 


أ - القرآن الكريم : 


INT Es 
E 
ومحتوى وطريقة واسلوب . فالتربية الإسلامية تستمد منه تعاليمها وإرشاداتها‎ 
يفرض الاقناع العقلى الذى يربى العقل والعاطفة معاً » منسجماً مع الفطرة‎ 
الإا ا ا هه ات ن بات اللو اف‎ 

(باقارش » وعبدالله السبحي » ١١٤١ھ‏ » ص )۲٠۲‏ . 


وقد شمل إلقرآن الكريم كل المباديء التربوية السامية » تلك المباديء التي 
تشتق منها أهداف التربية معتمدة على الإطار القيمي الإسلامي » ولاعجب في 
هذا فالقرآن الكريم كلام رب العالمين ورب كل شيء » مما يجعله المصدر 
الاساسي لاشتقاق الأهداف التريوية .(أبو العینین » ۱۹۸۷م » ص :١٠؟)‏ . 

فالقرآن الكريم هى كتاب المعرفة الشامل لكل مايصلح للعباد والبلاد في 
كل زمان ومكان فما من خير إلا ودل الإنسان عليه ومامن شر إا وحذر 
الإنسان منه » من اعتمد e‏ الدارين » ومن أبتعد عنه خسر 
الاثنين . قال تعالى : (( نهد الان دیل لى هت أفرم و آلزمعت)) 


T10 


ومن هذا المنطلق اعتمد ابن حزم على القرآن الكريم » كأول المصادر التي 
يقوم عليها منهجه الفكري في مختلف المجالات ومن بينها المجال التربوي › وفي 
هذا يقول ابن حزم (١١٤٠ه)‏ : « ولا تبين بالبراهين والمعجزات » أن القرآن 
الكريم هى عهد الله إلينا والذي ألزمنا الأقرار به » والعمل بما فيه » وصح بنقل 
اا و و ل 
ال ع ل ه ‏ قال ان (( ٠‏ ا دای لاف 
ف ا 


ويرى ابن حزم حمل الفاظ القرآن الكريم على ظاهرها › ولايصح صرف 
الكلام عن ظاهره » | بظاهر أخر مخبر بذلك › أو بإجماع متيقن منقول عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مصروف عن ظاهرة فقط . (ابن حزم 
۰ه » ج: ۳ » ص : ۲۰۲ » ص : )۳۰٦-۳۰١‏ ویذهب ابن حزم أيیضاً 
إلى القول بإن العلل جميعها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه 
البينة » لأنه لا تكون العلة إلا من مضطر » وأن الأسباب جميعها منفية عن 
O N E A AA‏ 
rh AN o‏ 

SS 
ظاهر لفظ القرآن الكريم » بلا تأويل ولا تعليل ولا رآي ولا قياس » لايخلوا من‎ 
الوقوع في مشكلاتكثيرة في الأصول والفروع » ناجمة من تشدده في أمر‎ 
فمثلا نراه يثبت أن الله تعالى سميع‎ . )٠٠٠: ۲» ھ۱٤۰۰‎ » الظاهر. (فروح‎ 
بصير بذاته » دون القول إنه سميع بسمع بصير ببصر وهذا يتمشى مع مذهبه‎ 
الظاهري » وتشبثه بظاهر النص » ولكنه بذلك يخالف قول أهل الاثبات قاطبة‎ 
EE aa E a aaa a مى‎ 


۳۹۹ 


فجمود ابن حزم عند ظاهر النص تسبب في مخالفته لماذهب إليه أهل 
الاثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة ومن جهة أخرى فإن ابن حزم يجانب 
الحا ا ب ال ن اب هي ع اااي ان اله اك 
N Ee OEE EN NTE‏ 
المسلمين وغير المسلمين . يقول أبن تيميه : « إنه يفعل مايفعل سبحانه لحكمة 
يعلمها وهو يعلم العباد أى بعض العباد من حكمته مايطلعهم عليه وقد ايعلمون 
ذلك . والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرساله محمدا 
صلى الله عليه وسلم قال تعالى :((وما رست آذ ةلع ))سورة 
لاء و منها . أن الله أخبر في القرآن 
e‏ لكذا وهذا في القرآن كثير جداً من ذلك قوله تعالى : ((ومًا 

جحلا لبه الى کت علا N‏ او 
عَمَبَبَدُ)) سورة البقرة ٠٤١١١‏ وهناك العديد من الادلة التي توضح علة الفعل أو 
الحكم الوارد في الآيات الكريمة . (الحمد ١‏ ١١٤٠١ه‏ »ص : )٤٤١- ٤٤١‏ . 

مما سبق يمكن القول أن ابن حزم أصاب في اعتماده على القرآن 
الكريم » ولكنه أخطا بتشدده في الأخذ بظاهر النص وجموده عند الظاهر › 
وأخطاً أيضاً بنفيه على الأطلاق أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه جاعت لعلة 
والصحيح أن الأحكام ثلاث أقسام : قسم لايعلل » وقسم يعلم كونه معللاً 
كالحجر على الصبي لضعف عقله » وقسم يتردد فيه (المقدسي ٠٤١١١‏ › 
E‏ 

ومبحث تعليل أفعال الله وأحكامه » أو عدم تعليلها - مبحث واسع جداً - 
ومناقشته ليست في نطاق هذا البحث › وماذكره البحث كان لغرض التنبيه ‏ 
والاحاطة بما يوجه لمذهب أبن حزم من نقد > وتحري الصواب في كل ذلك : 
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ب -السنة النبوية الشريفة : 

وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي »وقد عرفها بعضهم 
بقوله « السنة في اصطلاح المحدثين هي :»كل ما أثر عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير » أوصفة خلقية أوخلقية » أو سيرة سواء 
أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أو بعدهاء (الخطیب » ۳۸۲١د‏ 
E sS‏ :)) 2 


أ أني قد u a‏ داود < A\TAE‏ > کہ 


ê 
وعليه فإن السنة هي المصدر التاني من مصادر اشتقاق الأهداف‎ 
› التريوية » لأنهاموافقة للقرآن الكريم » تفسر مبهمه » وتفصل مجمله‎ 
تبص غامة و ترح اخکامد و فدافه + کا آنا جاع احاح له ين‎ 
عليها القرآن الكريم » فكانت تطبيقاً عملياً لما جاء به القرآن الكريم تطبيقاً‎ 
. تد وا م عملا و أو تقريراً منه عليه أفضل الصلاة والتسليم‎ 
ابو التةفن :20 هنا ون هذا اطق امخهة ابن خر على‎ 
السنة المطهرة » في اشتقاق الأهداف التربوية التي نادى بها . وفي تقرير هذا‎ 

المصدر يقول ابن حزم (۷١١٤١ه)‏ : 
« لما بينا أن القرآن الكريم هى الأصل المرجوع إليه في الشرائع 
نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » ووجدتاه عز وجل بقول فيه وأاصغفا لرسوله صلى 


الله عليه وسلم : ( وماق عن هری 9ن هرلا رى وى ) . 
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(سورة النجم )٤-:‏ قفصح لنا بذلك ا الوحي ينقسم من الله عز 

وهو الخبر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم » :۱ ص:۹۲٩‏ 

فهذا النص بوضح مدی ارتياط القرآن الكريم يالسنة المطهرة وا 

فى القرآن الكريم الامر بالتزام السنة المطهرة فى جميع أمورنا الدنيوبة 
والأخرويه والملاحظ أن ابن حزم يلتزم أيضاً بظاهر لفظ الحديث الشريف » بلا 
تأویل ولا تعلىل ولا رأي ولا قياس : (فروےخ ¢ ۰ش › سس ٠ (\Yo:‏ وقد سیق 
توضیح ما آدى إليه » تمسك ابن حزم بظاهر اللفظ وجموده على الظاهر » ونفيه 
أن تكون أحكام الله تعالى جاعت لعله » واقعاً في مشكلات كثيرة في 
ج-الإجماع : 
الإسلامية فى عصر من العصور بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم على حكم 
من مضادر التشريع فى الإساذم ٠‏ واهمية الإجسا بالنسبة لاشتقاق الأخداف 


۹ 


التربوية » تنبع من أهمية الدليل الذي يدل الإجماع عليه . 
ومن هنا فقد اعتمد ابن حزم على الإجماع مصدرامن المصادر التي 
تشتق منها الأهداف التربوية » حيث يقول في تقرير هذا المصدر الإجماع هو 
في اللغة ما اتفق عليه أثنان فصاعداً وهو الاتفاق » وهى حينئذ مضاف إلى ما 
أجمع عليه » وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن 
جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
ليس الإجماع في الدين شيئاً غير هذا » وأما مالم يكن إجماعاً في الشريعة 
فهی ما اختلفوا فيه باجتهادهم أوسكت بعضهم › ولو واحد منهم عن الكلام فيه 
. (أبن حزم » ١۰٤١ه‏ » ج ١:‏ » ص : )٤١‏ وماذهب إليه أبن حزم من أن 
الإجماع مختص بإجماع الصحابة ووافقه في ذلك ابن حبان وأحمد بن حنبل 
في إحد الروايتين عنه . فقد خالفهم في ذلك جمهور العلماء » حيث قالوا بأن 
إجماع أهل كل عصر حجة » لأن التوقيف » وإن كان الصحابة هم الذين 
شاهدوه - فإنه ينتقل إلى من بعدهم » ورأى الجمهور هو المختار لأن الأدلة 
ا ا ی و ر 
وعصر - نقلاً عن الدكتور / أحمد بن ناصر الحمد » والدكتور/سعيد القزقي 
- في تعلیقهما علی کتاب (الدرة فیما یجب اعتقاده ) ۰۸٤۱ھ‏ » ص:٥۱۷.‏ 


د - حجية العقول : 

رلااق آ ن ا ا ا ف ی ت 
EC E O NTT‏ 
ص:١٦ ٤۲٤‏ ¢ ن این حرم يعتقد آ3 من الاستدلال مايۇدى ا مذهب صحيح 


اذا ا ا ا . (ابن حزم » ١١٤١ه‏ » جذاء 


Ê 


فاق هو ر اه ا ا ره ال ا لا 2 ار 
N NE O Na E‏ 
کمصدر رابع من المصادر التى یشتق منها هداقه التريوبة ٤‏ وذلكف کل 
ا ا 
- المميزات التى تميزت بها الأهداف التريوية عنده: 
aN FA N o EO‏ 
نجدها تمیزه بما فل 
أ - أنها أهداف مرتبطة بالهدف الديني للتربية عنده » وهى طلب مرضاة 
Ky O A AE SE SA O‏ 
E N O NE NE‏ 
ج رر 2 , رار و کے م EL LD LL 0 FS‏ 
)) اواد اا وک ال و امو برا عل مد وھا ی 
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ررمت سیتاع وا کح کاک راتان ار کفررا 
اوا کیل بء امو وای ین كبرب ۾ 
ناساس )) سورة محمد : ۲-۲ فطلب المعرفة 
الصحيحة يجب أن يكون مرتبطاً بالعلوم الشرعية التي تمثل 
الطريق السليم الذي اختاره الله تعالى لتحقيق عبادته والفوز 


برضاه وحنته . 


والهدف الاخلاقي - كذلك - مرتبط كل الارتباط بالعلىم الشرعية التي تقوم في 


۹ 


تلتقي حولها جميع الأهداف التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي » 
فالفضائل تساوي عند ابن حزم الأوامر والطاعات » والرذائل تساوي عنده 
النواهي والمعاصي » ومن هنا يمكن القول أن الهدف الأخلاقي عنده مرتبط 
بالهدف الديني الذي نادى به » ويمثل رافداً من روافده لأن التزام الأخلاق 
الحسنة واجتناب الأخلاق السيئة يكسب الإنسان مرضاة الله عز وجل في 
الدنيا والآخرة » وهذه هي غاية الهدف الديني عنده » والهدف الاجتماعي الذي 
نادى به ابن حزم الأندلسي . لايعدى أن يكون انعكاسا للأهداف السابقة 
المترابطة » في صورة قيم اأجتماعية إسلامية تضفي على شبكة العلاقات 
الاجتماعية في المجتمع المسلم درجة أكبر في التأصيل الإسلامي » بحيث 
تصبح رافداً من روافد تحقيق غاية الهدف الديني وهي : مرضاة الله تعالى 
وتحقيق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة . 

أما الهدف السياسي » فإنه يمثل في تطبيق مانادت به العلوم الشرعية 
فيما يتعلق بسياسة الحاكم في رعيته » وما عليه من واجبات وماله من حقوق . 
ا اا ان ال ان ن ر 
الله عز وجل › فالتزام الحاكم بتلك التوجيهات الشرعية › والتزام الرعية بما 
يخصها من توجيهات ذات علاقة بوأاجباتها تجاه الحاكم » يحقق مرضاة الله 
عز وجل التي هي غاية الهدف الديني عند ابن حزم » والتي تتحقق معها سعادة 
الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة . 

أما الهدف العسكري » فإنه يتمثل في مجاهدة المشركين واعلاء كلمة الله 
عز وجل » والمحافظة على أرض الإسلام وصيانة دماء المسلمين واعراضهم 
واموالهم » وجميع هذه الامور جاء الشرع الالهي بالحث عليها » وأنها من 
الضروريات التي لا يقوم الإسلام إلا بها وهي بالتالي تحقق مرضاة الله عز 


TY 


ول وتر الاه لمكن ف الا وة 
اما المداف الاقتصادى فان جه الارتباط ينه وين المدف الليئي عك أبن خر 
E E‏ 
في آساسها على العلوم الشرعية » التي إعتبرها ابن حزم الطريق السليم 
لتخقرق غاب الهدف ايى عه ومن هنا يمكن القول أن المد ف الاقتصادي 
ألتريية عند ابن حزم الأندلسي يمثل في حقيقته رافد الهدف الديثي عنده . 
ر اتمت اع ال عا ما 
في اعات اة لج داعي الحا ل تل ادها وة 
فمن حققها فاز بسعادة الدارين » فتحقيقها يوفر للاإنسان الأمن 
وطرد الهم عن النفس في الدنيا والآخرة » ووجه التكامل فيما بينها 
يتضح من كونه لا يمكن الفصل بينها باي حال › فهي في 
مها كن اا ارهي لخي الي اذام خب 
أعمدتها بدا تأثيره على شكل الخيمة . 
Neg E SS LE Oe‏ 
فيهاولا غموض »وهذا الوضوح نابع من وضوح المصدرين 
الرئيسنن الذين اعتمد عليهما ابن حزم في جميع مجالات فكره 
التربوي ومنها أهداف التربية عنده › فالقرآن الكريم والسنة المطهرة 
اشتمل على العديد من الأساليب البلاغية التي تعرض الفكره بكل 
وضوح ويساطة » فالقرآن الكريم معجز في بلاغته وأسلويه › 
والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم › وكلها أمور كفيله 
بان تجعل من الأهداف التريوية التي تشتق منها على أعلى درجة 
REN ER A EEN‏ 


TY 


د - ومن صفات هذه الأهداف أنها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان › 
لأن هذه الأهداف وما تضمنته من مضامنن تربوية مستمدة من 
القيم الإسلامية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة » فهى 
من هنا قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان » لأنها Ty‏ 
الإسلامي الذي ارتضاه الله لعباده ليكون دينه الحق إلى أن تقوم 
الساعة فهو دين صالح لكل زمان ومكان لأنه من عند الله تعالى 
العالم بما يصلح العباد والبلاد في کل زمان ومکان قال تعالی: ١((‏ 
لمن لى رياني )) سورة الك ٠6:‏ . 

9 ا اشنا تاقوا ا لی و شات 
وهذا في حد ذاته نابع من العلوم الشرعية ذاتها » فهي تشتمل 
على توابت لایمكن تقد تقديمها وتشتمل أيضاً على متغيرات وأحكام 
متروكة للإنسان يقننها حسب ظروفه رجاء الظفر بالحكم الشرعي 
فيها في إطار التشريع الإسلامي » فهي مبادئ صالحة لكل زمان 
ا من عند الله سبحانه وتعالى »وهي مباديءعامة 
تقبل التفريغ في الجزيئات المتجددة والأحوال المتغيرة دون تعارض 
أصولها . (خان » ٤١٤٠ھ‏ » ص )٦٤:‏ . 


و - أن جميع هذه الأهداف التربوية اعتمد ابن حزم الأندلسي في 
اشتقاقها على المصادر الشرعية التي سبق ذکرها (انظن ص ٠٠۶١‏ 
إلى ص : ۲۲١‏ من هذا البحث) وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة 
والإجماع وحجية العقول . وهذ الأمر يعطي تلك الأهداف التربوية 
ا و و م 
الإسلامي القائم على المضامين التربوية المستتبطة من القرآن الكريم 
ES‏ 


"Tt 


: التطبيقات التريوية‎ - ٣ 


ذا کانت الأهداف التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي »ا اشتقت 
ا من القرآن الكريم والحديث الشريف › فإنه يمكن الإ فادة منها في 
مجال التربية الإسلامية التي تعتمد في فلسفتها ونظامها ومنهجها وأهدافها 
على القرآن الكريم والحديث الشريف » أما مدى الإ فسادة منها فى الوقت 
الحأضر » فمازال الياحثرون يكرسون جهدهم في البحث عن تراث المسلمين 
a EE‏ 
NETS ES SS‏ 
التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي » في بعض مجالات التربية ومنها 
الأهداف التربوية » والتي يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر على النحو ى التالي : 


أ - أن الهدف الديني للتربية الذي نادى به ابن حزم الأندلسي » 

العمل على تحقيقه في الوقت الحاضر » لأن طلب مرضاة الله تعالى 

هدف المسلمين في كل زمان ومكان » وذلك للفوز بسعادة الدارين 

ويرى الباحث أن هذا الهدف يتفق مع غاية التعليم وأهدافه 
العامه في المملكة العربية السعودية » وهي : فهم الإسلام قهماً 
صحيحاً متكاملاً » وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب 
بالقيم والتعاليم الإسلامية . (الزيد » ١٤١٠٠ه‏ » ص:٤ه)‏ » لأن 
e lA OER SBCA SSR‏ 
وتحقيق السعادة في الدارين » وهذا هى الهدف الديني التربية عند 
ابن حزم الأندلسي . 


ب - أن الفهم القاصر لحقيقة العلوم الدينية وضرورة ارتباطها بمختلف 


Yo 


لم كان ا سات الرهة لخت ك ال اة بن 
العلوم الدينية والعلوم الدنيوية » فالعلم الديني ليس فقط ترديد 
لمعارف الأسلاف واستظهار علومهم من غير زيادة أو تطوير » لأن 
الدين في نظر الإسلام ليس شيئًاً منفصلا عن الحياة » فالدين 
المحيخ نقى لى اشاش ان العالم مك له ئ لتاس فة عباد .اله 
يحيون وفق مشيئته وحسب تعاليمه » وهكذا يؤدي هذا التصور 
ال دالو إل رل ج ان او ) ال ا 
ومن هنا تضيق الثغره بين العلىم الدينية والعلوم الدنيوية وبالتالي 
مزجها معاً لتكون وحدة متجانسة لها خصائصها ومميزاتها 
(المودودي » ۲ ٠ه‏ » ص ٠١:‏ » ص:؟) وهذه الدعوة إلى 
استيتصال الازدواجية في التعليم » يتفق مع ما دعا إليه أبن حزم 
من دمج العلوم الدنيوية مع العلوم الدينية » بحيث تصبح جميعها 
منصبة حول تحقيق الهدف الديني » وهذه الدعوة حرية بالتطبيق في 
ا اهار ا ا 
عزل الدين عن الحياة . 

ج - ركز ابن حزم في هدفه المعرفي للتربية على البحث عن الحقيقة 
N ae O SE NE DE‏ 
الا وغه فاه كو ل آنا عب ا السات اة 
في الوقت الحاضر أن تغرس في نفوس النشس » حب البحث عن 
N SR E o‏ 

بل الواجب على المتعلم والمعلم أن يبذل الجهد في تحري الحقيقة 
في کل مایتعلمه ویکب على دراسته » بعیداً عن اتباع الهوى أو 


4 


التقليد الأعمى حريصاً على التزام المىوضوعية في كل ذلك » وما 
للحقيقة الشرعية من أهمية في التربية الإسلامية فإن الواجب على 
طلاب العلم الاهتمام باللغة العربية التي نزلت بها الحقائق الشرعية 
في الكتاب والسنة ٠‏ وإذا كانت الجهود الإنسانية في البحث عن 
الحقيقة كانت ولازالت مستمرة على مو العصور وعند جميع الأمم : 
فإن الدين الإسلامي يدعو أتباعه إلى الانفتاح على ثقافات الشعوب 
الأخرى » بهدف الوصول إلى الحقيقة » في ضوء معطيات الثقافة 
الإسلامية المستمدة من الدين الإسلامي - دين العلم والحقيقه - أن 
الواجب على مؤسساتنا التربوية في الوقت الحاضر الاهتمام بتربية 
AE e a ê EEE a‏ 
e E N O E NEE‏ 
الحسن من أفراد المجتمع المسلم » ويتعرض المقصر فيها للعقاب 
الذي قرره الله تعالى قي الدنيا والأخرة » وسخط بقية أقراد 
ا ا وا و لاان اوسا ها ا کو 
فو ااه و الو ر ا م ا اه 
الا اه را ال ع حا الإ وا ق 
الصدور » قال تعالی :((وا ییار ماش رو ومانسلور)) سورة 
ل 


هھ - على ضوء مانادی به ابن حزم في هدفه الاجتماعي‌للتربة‌فإنه يمكن 
القول إن الواجب على جميع المؤسسات التربوية في المجتمع المسلم 
العقل اة كل إمكانياها الاح اة وى انراد 
بالمضامين التربوية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة 


TY 


المطهرة » ودفعهم لتطبيق تلك المضامين التربوية في جميع مجالات 
حياتهم الاجتماعية ذات العلاقة بالتربية ونحن في الوقت الحاضر 
E O REE‏ 
اق ع ما اقا ا ا کے کر اا 
من صور التغريب . 

و - بالنظر إلى الهد ف السياسي التربية عند اين حزم » يمكن القول أن 
اا ا و ع ن و کو 
E O O N E NE EE‏ 
الإسلامية يضعف من قوتها ويجعلها فريسة للأمم الأخرى الطامعة 
فيها ومن جهة أخرى فإن الواجب على المئسسات التربوية في 
الاق الحا ا د و الا وال ا د ن 
وق زا غل جن اجات وا ا ان التاى ف الال 
له آثره البالغ في مسار العملية التعليمية ونجاح أهدافها . 


ز - أن التربية الجهادية في الاسلام يجب أ ل تقف عند حد تذكر امجاد 
الماضى » بل الواجب على التربية الإسلامية الاهتمام بالتربية 
الجهادية من الناحية النظرية تأصيلا ومن الناحية العملية تدريباً 
وتطويراً الجندي المسلم والقوة الحربية » وهذا الأمر يجب تعميمه 
عى خن آقراد الجته اسل القادرن علي كمل اللاح: 
لاه الین والعركن القن وا نال ومن ها سكن القرل أنه 
بالأمكان الإ طادة من الهدف العمسكري الذي نادى به ابن حزم 
الأندلسي في الوقت الحاضر » لأنه اشتمل على عدد من المضامين 
التربوية المتعلقة بالتربية العسكرية › والمستنبطة من القرآن الكريم 


۳۲A 


والسنة المطهرة » لأن التربية الإسلامية التي تقوم في أساسها على 
الكتاب والسنة » صالحة للتطبيق قي كل زمان ومكان . 

ح - أن الهدف الاقتصادي الذي ينادي به ابن حزم الأندلسي » قابل 
للتطبيق في أالوقت الحاضر لأنه يعتمد في أساسه على الكتاب 
المت وشا الأضن لكان تمت جت الت ةا وة 
أسسيا ومضامينها التربوية » ومن هنا يمكن القول أنه بالإمكان 
الإ قادة في الوقت الحاضر من الهدف الاقتصادي للتربية عند 
ابن حزم » لأن الإسلام هى الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده 


0 


ا قيام الساعة › والضامين التريوية التى ت یط س 


الكتاب 


والسنة » صالحة للتطبيق في كل رمان ومکان 
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شعن سن 


إسضاهات ابن حزم في مجال المنهح التعليمص وتطبيقاتها 
التربوية 


عرض أبن حزم في رسالته المسماة (مراتب العلوم) منهجه التعليمي 
المقترح » حيث عرضه بصورة تصاعديةءيبدأ مع المتعلم منذ دخوله الكتاب إلى 
أن يتعمق في العلوم الشرعية » مستفيداً من تعلم القراءة والكتابة وعلوم اللغة 
والشعر وعلوم الأوائل وعلم الأخبار والقضايا العقدية » في دراسته للعلوم 
الشريعة » وقد اوضح البحث الخصائص التي تمي بها هذا المنهجءوالمجالات 
التي اشتمل عليها ءثم اوضح النقد الذي يوجه لهذا ال منهج من وجهة نظر 
التربية الحديثة والنقد الذي يوجه له من وجهة نظر التربية الإسلامية › وأخيراً 
أرضع طرق الت كرفا ابن حم لاكتسات الم (انظ ص2 ۲١‏ إلى 
ص: ۲٢۳‏ من هذاالبحث ) وقد سبق أن اوضح الباحث في حديته عن أنواع 
المعرفة عند ابن حزم تقسيم ابن حزم للمعرفة الإنسانية إلى قسمين رئسين 
هما : 

أ - معرفة لايمكن تعلمها » وليس لها أي فائدة في الدنيا والآخرة . 

ب - معرفة يمكن تعلمها › لما لها من فائدة في الدنياوالآخرة » وتشتمل 

العلوم الدينية والعلوم الدنيوية والعلوم المهنية . 

ومما سبق يمكن القول أن ماذكره ابن حزم من اراء تربوية في المنهج 

التعليمي » بالاضافة إلى ماذكره في آنواع المعرفة الإنسانية يمثل مجمل 


f. 


إسهامات ابن حزم التربوية في مجال المنهج التعليمي » حيث يمكن مناقشتها 
اوا 
أولاً : تقييم المنهج التعليمي لابن حزم الأندلسي . 


ا وا اة 


اوا : تسم المنهج التعليمى لان حزم الااد اس : 

ذکر الباحث في (المبحث السابع) س (الفصل الثالث) النقد الذي يمکن 
توجيهه للمنهج التعليمي لابن حزم الأندلسي في ضيء التربية الحديثة وفي 
ضيء التربية الإسلامية › وفى مقابل ذلك ذكر الباحث بعض الخصائص التى 


:۸ ومن ص : ۲۰۹ إلى ص : ۲١١‏ من هذاالبحت) ؛ 


وفي إطار ذلك فانه يمكن القول أن ابن حزم راعى في منهجه التعايمي 
طبيعة كل ماده من المواد الدراسية التي يذكرهاء فهى يرتب تلك المواد ترتيباً 
منطقياً حسب حاجة كل علم من تلك العلىم العلم الذي قبله » وحسب أهمية 
العلم الذي بعده » موضحاً المستوى المطلوب من الطالب تحقيقه لكل علم من 
العلوم » وبعض الكتب المقررة والمراجع الإضافية لكل علم منها . 

ومن جهة اخرى يحدد ابن حزم لطلاب العلم » مايتفرع عن كل علم من 
العلوم » وماهي المقدمات التي يرجع إليها المحتوى المعرقي لكل فرع من تلك 
الفروع فمثلاً القرآن الكريم علم أساسي يتفرع منه : علم قراءاته واعرابه » 
وغريبه » وتفسيره » وأحكامه والمقدمات التي يرجع إليها علم قراعاته مقدمات 
مقبولة راجعة إلى قراء مرضيين معلومين » راجعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » الذي قامت على صحة نقلها عنه » وعلى صحة ثبوتها » وأما اعرابه 


۳۹ 


قإلی مفهوم القاخله وييان الرسول صلى الله عليه ولم لها . ويستعر أبن حزم 
من هذا البحث) وإلى جانب ذلك يوضح ابن حزم كيفية ربط اإدوات التي 
بالعلوم التي يذكرها في منهجه التعليمي » فالقران الكريم والسنة المطهرة ء 
والنحو واللغة والشعر » والتاريخ » ترجع إلى الخبرالمنقول عن المخبر مع تيقن 
فقط أى إلى مقدمات من أوائل العقل والحس معاً . (ابن حزم » ۱۹۸۲م » ٤:‏ 
> ص:۸٤ (۲٥۰-۲‏ 


ومن هنا يتضح اهتمام ابن حزم بتوضيح طبيعة العلوم التي تضمنها 
منهجه التعليمى » فمنهجه التعليمى ليس تكراراً للعلوم التى كانت معرفة فى 
كل ذلك باتجاهه التربوي بكل مايشمله من فلسفة تربوية وأهداف تربوية تستمد 
مقوماتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع العلماء وحجية العقول . 

وكما راعى ابن حزم طبيعة المواد التعليمية » فإنه راع طبيعة المتعلم 
e‏ في منهجه ٠‏ وهذا يتضح »> من توجیه آبن حزم 
لطلاب العلم بضرورة الاهتمام بالعلوم التي يميلون إليها بطبعهم فيستكثرون 
منها ما أمكنهم » وربما كان ذلك في علمين أو أكثر تبعاً لتيسير الله تعالى » 
ثم لقدرة ذكاء المتعلم وفهمه » وقوة طبعه » وحظور خاطره » وإكبابه على الطلب 


YY 


يكتسب بها طلاب العلم معارفهم وهي : السماع والكتابة والقراءة » وإن لم 

يفصل القول فيها » إل أنه تمرض بشيء من التفصيل بطريقة المساءلة ومن 

طريقة المناظرة (انظر ص : ۲۱۱ إلى ص : ۲٠١‏ من هذا البحت) . 
ar E E‏ 

مجمله جيد » يعكس إلى حد بعد فسلفة التربية عند أبن حزم » ويسعى في 

مجمله إلى تحقيق الأهداف التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي . 

انيا : التطبيقات التربوية : 

أ - اشتمل المنهج التعليمي لأبن حزم الأندلسي على العلوم الدينية » والدنيوية › 
وإن لم يراع ثنائية التقسيم إلا قليلا » وهذا الامر يتفق - إلى حدما - 
مغ شرو أن بتضمن القع الذراشي اي التي اة ى ع 
الدين وعلوم الدنيا معاً » كما ذكر ذلك الغزالي (١٠٤-٠٠٠ه)‏ فقال : « 
إن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا » ولا نظام للدين إل بنظام 
الذنيا » فالدنيا مزرعة الآخرة 6 (الغرالی ۰ ٣۹۴م‏ جا + ص:۲٠)‏ 
والتطبيق التربوي نا قاله ابن حزم هى بالعمل على استئصال جذور 
الأزدواجية في التعليم التي تعاني منها بعض أنظمة التعليم في الوقت 
الحاضر » والتي تهدف إلى إيجاد منهجين للتعليم مختلفي الهدف منذ 
المرحلة الابتدائية حتى ينتهي بتخريج مجموعة من الخريجين الذين 
يعملون في التدريس والإمامة والخطابة وغير ذلك من الوظائف الدينية › 
وفي مقابل ذلك تخريج مجموعة من الخريجنن الذين يعملون فقي مختلف 
ميادين الحياة ماعدا ماخصص لخريجي الكيات الشرعية . (البيلي ء 
۷ھ »ص )٥:‏ . 


ب - أوضح ابن حزم أهمية ربط العلوم بعضها ببعض » ومن جهة أخرى فإنه 
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يجب على المعلم أن يهتم بربط مادته الدراسية بالمواد الدراسية الأخرى 
التي يدرسها الطلاب » لأن إهمال الربط بين المقررات الدراسية » 
وتقديمهاللطلاب على أنها أجزاء مفككة وغير مترابطة » يعتبر من 
الصفات التي أتصف بها المفهوم القديم للمنهج الدراسي » (عبدالله ء 
٠ه‏ » ص:٥)‏ والتي يجب تصحيحها » وعليه قإن الواجب على 
العاملين على إعداد المناهج الدراسية تلافي تلك العيوب » والعمل على 
ريط التاهح الفراسة همها عضن 

ج - أبرز ابن حزم في منهجه التعليمي أهمية مراعاة طبيعة المادةالدراسية › 
وأهمية مراعاة طبيعة المتعلم والتطبيق التربوي لذلك هى أن يعمل العاملون 
على إعداد المناهج الدراسية على توضيح طبيعة المادة الدراسية » وذلك 
من خلال تحديد الهدف من دراسة المادة » وعلاقتها بالمواد الأخرى 
والمستوى الذي يجب على طالب العلم تحقيقه » والكتب المساعدة والمراجع 
التي تفيد الطالب في دراسته لهذه المادة والمصادر التي ترجع إليها هذه 
المادة ا و ی ا من 
الذكاء والفهم » وهذا يتطلب أن يكون محتوى المادة الدراسية مناسبا 
نف امتا 

د - أوضح ابن حزم قي منهجه التعليمي أهمية مراعاة كل ما يؤثر على 
السلوك الأخلاقي المتعلم » فنادى بأن يكون لتاريخ الفضائل والراذئل 
نصيبه في الكتب التاريخيه . وحذر من تعلم بعض أنواع الشعر التي 
تترك أثرها السيء على أخلاق المتعلم » والتطبيق التربوي لذلك هى أن 
تكون القيم الأخلاقية الإسلامية لها الأولوية في كل مادة من المواد 


E 


الدراسية » بحيث # يلقي العبء على مادة دراسية بعينها » ومن جهة 
أخرى يتضافر جميع المعلمين كل حسب أختصاصه في غرس 
القيم الأخلاقية الإسلامية في حدود طبيعة المادة الدراسية التي 
يقوم بتدريسها . 

ه - يرى ابن حزم ضرورة أن يراعي التدرج في تدريس العلىم المختلغة › لأن 
علاقة العلوم ببعضها البعض متل الدرج الذي يوصل إلى مكان عال › 
ا ا ی و ی ر 
ا ی 
عن إعداد البرامج الدراسية على مراعاة التدرج في تعليم الطلاب 
ECS BN EE EAL‏ 
متطلبات تكميلية للمواد التي تأتي بعدها . 


Yo 


معن دد 


إسخامات ابن حزم في مجال المعلم والمتعلم و تطبيقاتها 


لقد عنى فلاسفة الإسلام بالكتابة عن المعلم والمتعلم »وما لهمامن حقوق 
وماعليهما من واجبات » وكتبوا كثيراً عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل 
منهما . (شلبي » د.ت » ص:۱۲۸) ومن هذا المنطلق قدم لنا ابن حزم مجموعة 
من الاراء التربوية المتعلقة بالمعطم وامتعلم » وحيث تعرض لكانة المعلم » وأجره 
وجوان العقوية منه ثم تعرض لجملة من الأخلاق الواجب على المعلم التحلي 
بها . أما بالنسبة للمتعلم » فقد تعرض لتحديد سن البدء بالدراسة » والتدرج 
في التعليم » ومراعاة الفروق الفردية » ومراعاة ميول التعليم » ثم تعرض لجملة 
N A N E I E‏ 
هذا البحث) ؛ . 

ويرى الباحث أن قيمة هذه الآراء تكمن في اشتمالها على العديد من 
الاتخاعا ت ال ال م رغاد الي ارد وح عة يرل اكك 
والتدرج في التعلم . 

التي اعتبرها البعضهممن أبرز إسهامات المفكرين التربويين » وهي في 
الحقيقة من أبرن إسهامات المفكرين التربويين المسلمين » ولكن بسبب إبتعادنا 
عن مطالعة تراثنا الفكري الإسلامي » نسبت تلك الاتجاهات التربوية لمفكري 
لفرت : 


ق ازل لاح ا اقا لے مو هة الاه ارا رها اكاك 


۳١ 


: التربوية على النحى التالى‎ a ا‎ u 

أو : إسضاهاته قي مجال المعلم وتطبيقاتها : 
a‏ 

aL LN Ea ab 
. ب - تطبيقاتها التربوية‎ 

اول : اسا ماته في مجال المعلم وتطبيقاتها . 

أ- تقييم اراء ابن حزم في امعلم : 
ا ق 0 
AN o EE Ao TA N aE A‏ 
لن الت ك ها الان رة كما رش اة و اال في اعا 
لمعم في المستقبل والايات القرآنية الدالة على مكانة ارا كثدرة 


رص و ص 


منها قول تعالی : (( انع یامن وباو الما اک آنه عرزو )) 
سورة فاطر : ۲۸ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( والله لآن يهدي الله 
بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )) . (أبي داود » ۱۳۹۲ھ › ج ٤:‏ » 
ى : 


أما بالنسبة لماذهب إليه ابن حزم من جوان أخذ الأجرة على التعليم في 
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حالة الحاجة لذلك » فإن هذا هى الرأي الراجح كما ذكر ذلك السيوطي في 
(الاتقان) نقلا عن أبي الليث في (البستان) (السيوطي › ٩٤۱۹م‏ »ج ٠:‏ › 
ص: ۱۷۸) . أما عن جواز العقوية بالضرب على ألايترك أثرافي المتعلم › 
الأصل في ذلك جواز ضرب الصبي عند السنة العاشرة من عمره لحمله على 
أداء فريضةالصلاة » ومن لايتعلم العلم فأنه لايستطيع أن يعلم أمور دينه 
ودنياه » ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب . وعليه فإن العقاب بالضرب في 
حدود الضوابط التي ذكرها العلماء » ومنها أن يبتعد المعلم عن ضرب الوجه ء 
وأ لايزيد عن عشر ضربات » وأن يباشر الضرب بنفسه وأ لا يكون ذلك آخر 
حل يلجا إليه المعلم . (انظر ص : ۲۲۱ إلى ص : ۲۲۳من البحث ) 

أما عن أخلاق المعلم التي يذكرها ابن حزم الأندلسي » فإنها في مجملها 
مفيدة لمن يمارس مهنة التعليم » لأنها صادرة من معلم قضى زهرة حياته في 
سبيل نشر العلم وتعليم الناس مايؤمن بأنه هى الحق والصواب » فهي تعتمد 
في e‏ القيم الأخلاقية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » والمرتبطة بسلوك المعلم مع تلاميذه » وعلى هذا قإن ابن حزم يريد من 
المعلم أن يتقي الله تعالى في كل مايدعى له ومايعلمه من علم » وأن يخلص 
ر ا 
منه وأن يأخذ من كل علم بطرف » حتى ل يتكلم في علم إلا وقد أتقنه » وأن 
ينصح في اداء عمله » وهذا لا یکون | بشعوره انه محاسب عن علمه ومسئول 
أمام الله عنه . ثم يستمر في طلب العلم والاستزادة منه . وحتى يكون تأثير 
العلم الذي يقوم المعلم بتعليمه لتلاميذه فعالاً » فإن الواجب على المعلم أن يطبق 
مايعلمه على نفسه أولاً وقبل كل شيء › ثم يذكر ابن حزم ان مهنة التعليم 
تحتاج إلى مزيد من الصبر حتى يحقق المعلم هدفه من تعليم التلاميذ مايفيدهم 


۲۲A 


في حياتهم الدنيوية والأخروية ويحصل هى على الثواب العظيم من المولى عز 
وجل » ويؤكد ابن حزم على أهمية أن يعمل المعلم على نشر علمه حتى يعم 
لأقصى الجهد في سبيل تسهيل هذا العلم لمن يطلبه . 
ويحذر ابن حزم من إعجاب المعلم بما حصل له من العلم » ومن الخروج 
على المعلم التخلص منها » والهدف من كل ذلك هو اداء المعلم لرسالته العلمية 
على خير وجه » بما يحقق له السعادة فى الدنيا والآخرة » وينفع به بقية أفراد 
المجتمع المسلم . 
ب - التطبيقات التربوية : 
من خلال ماتقدم يمكن القول إنه بالإمكان الإ ضشادة فى مجال التربية 
الإسلامية من الآراء التربوية التي يذكرها ابن حزم فيما يتعلق بالمعلم » لأنها 
ومشتملة على القيم الأخلاقية الإسلامية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للمعلم مع 
تلاميذه ومع رسالته العلمية والتطبيقات التربوية التي يمكن ذكرها تتمثل في 
الال 
١‏ - أوضح ابن حزم المكانة العلمية للمعلم في المجتمع المسلم » والتطبيق 
التربوي لذلك هى بالعمل على تحسين مكانة المعلم في المجتمع المسلم 
راو ی رف ال اا د د ر اا 


۹ 


بمكانته العالية داخل مجتمعه وينعكس ذلك على أداء رسالته التعليمية › 
ومن ذلك أن يكون المعلم الأولوية في جميع المميزات التي تمنحها الدولة 
واطنيها » مثل منحه قطعة أرض أو إعطائه قرضا لإنشاء مسكنه ونحى 
e e‏ 


۲ - ذهب أبن حزم كغيره من المفكرين التربويين المسلمين إلى جواز استخدام 
الضرب لغرض التعليم » والتطبيق التربوي لذلك يتمثل في ضرورة إعادة 
النظر في قرار منع استخدام الضرب » لصحة الأدلة على مشروعية 
استخدام الضرب لغرض التعليم بالضوابط التي ذكرها العلماء . 

۲ - يمكن القول أن جميع الأخلاق التي يرى أبن حزم ضرورة أن يتحلى بها 
المعلم » قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر » حيث يقصر بعض المعلمين في 
الوقت الحاضر في الالتزام ببعض تلك الأخلاق بوهذا بدوره ينعكس 
على تلاميذهم وعلى نتائج العملية التعليمية برمتها . 

ثانيا : إسضاهات ابن حزم في مجال المتعلم و تطبيقاتها : 

أ- تتم اراء ابن حزم في المتعلم : 

أهتم ابن حزم بالمتعلم باعتباره معلماً مارس مهنة التعليم فترة طويلة من 
حياته > حيث تعرض لتحديد السن الذي يبدء معه التعليم وهى السنة الخامسة 
من العمر أو نحوها » ونحن نلاحظ في الوقت الحاضر أن هذا السن هى السن 
اللحدد لدخول الطلاب في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية حيث اثبتت 
الدراسات النفسية أن الطفل في هذا السن يكون لديه الاستعداد لتلقي العلم 

والتعلم » ثم تعرض ابن حزم لأهمية مراعاة المعلم لميول الطلاب نحى الدراسة » 

حيث يعتبر ابن حزم من السباقين إلى المناداة بهذا المبدا » الذي نادى به أبرز 
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مفكري التربية الحديثة مثل (جون ديوي) ثم تعرض ابن حزم لمفهوم الفروق 
الفردية » الذي يقرر ضرورة الاهتمام بمراعاة الصفات التي يتمين بها كل فرد 
عن الآخر » وخاصة مايتعلق بالقدرات العقلية التي ركز عليها ابن حزم واعتبر 
بذلك سباقاً للمناداة بهذاالمبدا الذي نادى به العديد من مفكري الغرب مثل 
(مونتايني) ثم تعرض ابن حزم لأهمية التدرج في طلب العلم » لأن العلوم يتعلق 
بعفنها بيعص وهي بالفسبة ليعضها البعض كذرج الس الذي يول إلن 
مكان عال » وعليه فإن الواجب على طالب العلم أن يؤثر بالطلب مالايتوصل 
إلى سائر العلىم إلا به . وهذا المبدأً نادى به العديد من مفكري الغرب مثل 
(فرنسيس بيكون ) واخيراً يذكر ابن حزم مجموعة من الأخلاق التي يجب على 
طالب العلم التحلي بها في طلبه للعلم وفي تعامله مع استاذه وفي دراسته 
ويحته ومن تلك الأخلاق يذكر أن يستعمل الطالب تقوى الله في السر والعلن ء 
لأنها تزيد الانسان اقبالاً على الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة فيزيد العلم 
نورا على نور . ثم يذكر أهمية أن يطلب المتعلم العلم على أكثر من شيخ و لا 
يحبس نفسة عند معلم واحد » ويوصي ابن حزم طالب العلم بالتزام الأمانة 
العلمية في مايقوم بكتابته » وأ يطلب العلم لغرض الأمور الدنيوية فقط بل 
يجعل طلبه للعلم خاصاً لوجه الله تعالى أولاً وقبل كل شيء . وأ ليتكلم في 
علم من العلوم قبل أن يتقنه » ويبتعد أيضاً عن صفة (التعالم) وهي تعني ادعاء 
العلم ممن هى جاهل به » وأوصى ابن حزم طالب العلم بآن يتواضع مع زملائه 
ومع مدرسيه ويحمد الله على ماوهبه من نعمة العلم ويخشى من زوالها » وأن 
يبتعد عن الحسد المذموم لمن هى أعلى منه علماً وذلك باستنقاص قدره » أما أن 
بک و فو اک که علي سل أن بتي أن نهل إل ل هاا قان هذا 
من الحسد المحمود » ثم أوصى ابن حزم بضرورة الصبر في طلب العم ء 
والعمل على حفظ العلم بالكتابة والحرص على اقتناء الكتب المفيدة » والرحلة 


YEN, 


في طلب العلم إذا لم يكن في مكان أقامته من يأخذ عنه العلم » وأ لايكتم ما 
أتقنه من العلوم » لأنه في هذه الحالة يكون محاسباً أمام الله تعالى عن هذا 
العلم الذي وهبه له المولى عز وجل لكي ينشره بين الناس » وأخيراً يذكر ابن 
حزم مجموعة من الآداب التي يجب على طالب العلم التحلي بها في مناقشته 
مع معلمه » مثل أن يكون سؤاله عما يجهله لا عن مايعلمه » لأن في ذلك إضاعة 
لوقت التعليم عليه وعلى زملائه » وللطالب أن يراجع أستاذه إذا لم يفهم الجواب 

فإن اعاد له المعلم الجواب ولم يحصل على مزيد من التوضيح فإن الواجب 
عليه أن يقطع الكلام > حتى لا يضيع وقت الدراسة ويسبب الحرج لمعلمه » ثم 
على طالب العلم أن يتجنب الأسئلة بأسلوب عنيف و لايراجع أستاذه مراجعة 
العالم بان يعارض جوابه بعا يناقضه » لأن وقت المدرس لايتسع لمثل تلك 
ااا ا و ا ا ا ل ار وا عو و اوس 
ار ۳ إل شن + ٠‏ من هاا : 

انظ الى حل اا ااا اة غل ية فن 

الاتجاهات اا ى 
بالنسبة للمتعلم » اعتمد فيها ابن حزم على المضامين التربرية المستمدة من 
القرآن الكريم والحديث الشريف بالأضافة إلى خلاصة تجاريه الذاتية بحكم 
عمله في مهنة التعليم وقتا طويلامن حياته » فجاعت الآراء التربوية التي نادى 
بها ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق بالمتعلم شاملة ومراعية لطبيعة المتعلم › 
وشاملة للأخلاق التي يجب على طالب العلم التحلي بها فيما يطلبه من علم 
ومایقوم به من بحث ودرس وفیما يتعلق بتعامله مع استاذه . 
ب - التطبيقات التربوية : 


مها نف ك لل آنه ما كا ال ادم في التيني الوسلامتة شن 


E 


مجمل الآراء التربوية التي نادى بها ابن حزم الأندلسي في الوقت الحاضر › 
لأنها مستمدة من القرآن الكريم والحديث الشريف »> وشی بعد ذلك خاصة 
تجارب مرب مسلم عاش في عصر قريب من عصر النبوة » وتفاعل مع بعض 
القضايا التربوية المتعلقة بالمتعلم فى ذلك المجتمع المسلم فى بلاد الأتدلس . 

ويرى الباحث أنه بالامكان الخروج ببعض التطبيقات المفيدة في الوقت 
الاكر ا لی ال 


١‏ - بالنظر إلى ماذكره ابن حزم عن أهمية مراعاة ميول بالنسبة للمواد 
الدراسية التي يرغب في تعلمها » مستنداً إلى ما كان يتمتع به المتعلم في 
ذلك العصر من حرية في اختيار المواد التي يرب في تعلمه) والتطبيق 
التربوي لذلك هى أن الواجب على المسئولين عن التربية والتعليم العمل 
E a SR e Ea‏ 
جميع التلاميذ بعدد معين من المواد الإجبارية » فيه إهمال لرغبات وميول 
التلاميذ واتجاهاتهم نحو العلوم التي يرغبون في تعلمها أكثر من غيرها 
من العلوم » وهذا يتحقق باستبدال برنامج المواد الإجبارية ببرتامج يتكون 
من مجموعة من المواد الاختيارية تحقق مزيد من المراعاة لميول المتعلم . 


- تحدث ابن حزم عن مفهوم الفروق الفردية » موجهاً الحديث لطالب العلم ء 
ا ا ا ي ی و ا ی ا 
ارا راك الف الى ت خا اين فان راع نة 
O N E E‏ 

E E ks ES AS 
طريق اهتمامه بدراسة العلىم التي تساهم في زيادة مقدرته على فهم تلك‎ 
الى ا‎ 


TEY 


۳ - ذكر ابن حزم مبدأ التدرج في التعليم وأن الواجب على طالب العلم أن 
يؤثر العلم الذي لايتوصل إلى سائر العلوم إلا به . والتطبيق التربوي 
لذلك يتمثل في ضرورة آن يهتم المشرفون على التربية والتعليم والمسئولون 
عن إعداد المناهج الدراسية بتقديم المواد الدراسية بأسلوب متدرج يبدء 
بالعلوم التي تحتاج إليها جميع العلوم بصورة مبسطة تم ينتقل إلى 
العلىم الأخرى حسب أهمية كل علم للعلم الذي بعده » مع زيادة تعمقه في 
العلوم التي تحتاج إليها العلوم الأخرى مثل تعلم القراءة والكتابة وتعلم 
علم اللغة وعلم الحساب . حتى يستطيع المتعلم الوصول إلى مايحتاج إليه 
من معرفة وفق التسلسل المنطقي لطبيعة تلك العلوم وحاجات بعضها 

٤‏ - ذكر ابن حزم مجموعة من الأخلاق الواجب على المتعلم التحلي بها في 
طلبه للعلم وقي بحثه ودراسته وفي معاملته مع استاذه داخل الفصل » 
ويرى الباحث أن جميع تلك الاراء قابلةللتطبيق في الوقت الحاضر . 


YE 


الفصل الرابع 
ES Aa aa‏ 
اه اف ات ااك الاد الروت ها ك ار اذا 


إسهاماته فى مجال فلسفة التربية وتطبيقاتها: 

هو (إثبات وحدانية الله تعالى » وطلب مرضاتة) وترتب على ذلك القول بأن 
مصدرالمعرفة الإنسانية هو الله سبحانه وتعالى › وأن العلىم الشرعية هي 
أفضل العلوم وأعظمها نفعاً لإإنسان فى الدنيا والآخرة » وعلى ضيء ذلك 
ناقش الباحث الابعاد التي اشتملت عليها فلسفة التربية عند ابن حزم » من 
خلال تقييم تلك الابعاد ومعرفة مدى إمكانية الإ فادة منها فى مجال التربية 
الإسلامية » باعتبارها الطريقة المقى لتطوير الواقع التربوي فى الوقت الحاضر 
ابن حزم من مضامين تربوية إسلامية . 
أو : التريية والمعرفة الإنسانية وتطسقانها: 

أ - تقييم الاراءالتربوية لابن حزم في ال معرفة الإنسانية : 


حيث شمل هذا التقسيم استعراض مختصر لمجمل اراء ابن حزم في 
المعرفة الإنسانية ومن ثم مناقشة مدى اشتمال تلك الاراء على المضامين 


Ye 


التريوبة المستمدة من القرأن الكريم والحديث الشريف وتدعيم ذلك بالأدلة من 

القرآن الكريم والسنة ومن ثم تقرير إمكانية الإ فادة من تلك الاراء فى مجال 

التربية الإسلامية لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة يؤكدان ماتضمنته من 

أفكار تربوية . 

ب -التطبيقات التربوية : 
حيث ذكر الباحث بعض التطبيقات التريوية » لك الاراء التريوية التى 

نادى بها ابن حزم الأندلسى وهى على النحو التالي : 

- الاهتمام بالبحث عن الحقيقة هدفا أساسيا لكل نشاط انساني بهدف 
إلى تحصيل المعرفة الإنسانية . 

۲ - ابراز مفهوم أن المعارف الإنسانية اضطرارية ومكتسبة في نفس الوقت 
وموقف المتعلم فى التربية الإسلامية منها . 

٤‏ - ابراز مفهوم الحد الذى 'تنقف عنده المعرفة الإنسانية المكتسبة » وفائدة هذا 
المشاهدة . 

ه - أهمية التركين على العلوم التي تتميز بها الأمة الإسلامية عن غيرها من 
الأمم مثل علم الدين وعلم اللغة وعلم التاريخ . 

ثانياً : التربيةوغايتها النهائيةوتطبيقاتها : 

¡ - تقييم الغاية النهائية للتربية عند ابن حزم . ' 


حيث أوضح الباحث أن الغاية النهائية للتربية عند ابن حزم الأندلسي هي 
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طلب مرضاة الله تعالى » وهذا يتفق مع ماذهب إليه كثير من مفكرى التربية 
الإسلامية من أن الغاية النهائية للتربية هى عبادة الله وحده لاشريك له وساقوا 
النهائية عنده » لم يخالف كثيراً ذلك القول » لأن أى عمل يعمله الإنسان بنية 
الفوز برضاء الله تعالى فهى من العبادة لله وحده لاشريك له . ثم اوضع 
الباحث أن هذه الغاية الدينية لا تتعارض مع طلب العلم للقيام بأمور الدنيا ء 
لأن ابن حزم لم ينكر مالهذه العلوم من النفع الدنيوي القليل إل أنه يحذر من 
ان يكون طلب هذه العلوم لهذه الغاية فقط بل الواجب أن تكون وسيلة من 
وسائل الوصول إلى الغاية النهائية للتربية عنده . 
ب-التطبيقات التربوية: 
ذكر الباحث على ضوء ماسبق توضيحه يعض التطبيقات التربوية لهذا 
البعد من ابعاد الفلسفة التربوية لابن حزم على النحو التالى . 
١‏ - ضرورة أن توحد الغاية من طلب العلىم الدنيوية » وتربط بالغاية النهائية 
للتربية الإسلامية وهى طلب مرضاة الله سیحانه وتعالى » وعبادته ود هھ 
لاشريك له . 


ا اهام اي الع ا لطر ال تحن الغا 
النهائية للتربية وبالتالي تحقيق السعادة في الدارين . 

۲ - أن يضع الطلاب والمعلمون » غاية طلب العلم للقوز برضاء الله نصب 
أعينهم » لأن العلم عباده سوف يحاسب عليها الإنسان . 
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الا : الترسة والطسحة الإ نسانية وتطسفاتها: 

حيث ذكر الباحث استعراضاً ملخصاً لمجمل الاراء التي نادى بها ابن 
حزم في بعض جوانب الطبيعة الإنسانية ذات العلاقة بالتربية » ثم سرد الأدلة 
الجوانب ومن ثم تقرير أنه بالإمكان الإ فادة من تلك الاراء في مجال التربية 
ا ا وا دالوف 


ب -اأتطبيقات التربوية : 


على ضوء ماسيق ذكر الباحث بعض التطبيقات التريوبة » لهذا البعد من 
أبعاد الفلسفة التربوية لابن حزم الأندلسى » وهى على النحو التالى : 
الإنسانية للتعرف عليها لما لهذا الأمر من أهمية على نتائج العملية 
التعليمية برمتها . 
E E‏ ف معا وك اكاد الخير كا باك 
۲ - تحقيق النظرة الشاملة المتعلم على أنه كل متكامل لايمكن الفصل بين 


٤‏ - النظر إلى الفرد على أنه أصيل في ميله للمجموع وأصيل في ميله إلى 
N E N El‏ 


FEA 


إهمال حاجات المتعلم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع » التي ل تراعي 
رابعا: التربية والأخلاق الإسلامية وتطبيقاتها: 
أ - تقييم اراء ابن حزم فى التربية الخلقية : 

حيث أوضح الباحث تآثر ابن حزم في مناقشته لموضوع الأصول التي 
الإسلامى فيما يتعلق بالأصول التى ترجع إليها جميع الأخلاق . 

ثم أوضح الباحث عرضاً ملخصاً لمجمل اراء ابن حزم فى التريية الخلقية 

واعتماد هذه البعد من أبعاد الفلسفة التربوية عنده » على القيم الاخلاقية 

الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة » وعلى خلاصة تجاربه 
واحتكاكه مع أفراد مجتمعه فى إطار ثقافته الإسلامية ومذهبه الظاهري . 

وعليه فإنه من الممكن الإ فقادة في مجال التربية الإسلامية من مجمل 
الاراء التي نادى بها ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق بالتربية الخلقية لأنها تعتمد 
ب -التطبيقات التربوية : 

الدراسة » وألا يلقي العبء على مادة بعينها . 
٣‏ - تفهم حقيقة أن الأخلاق الحسنة ثقيلة على النفس وأن الأخلاق 


٤۹% 


ال خف غي الشن: 

؟ - الاهتمام باصلاح النفس بالأخلاق الحميدة » يترك أثره الواضح على 
خامسا: الترسة وامجنمح المسلم وتطستاتها: 
أ - تقييم اراءابن حزم في اجتماعيات التربية : 

حيث أوضح الباحث عرضاً ملخصاً لمجمل اراء ابن حزم في اجتماعيات 
التربية » على أساس أنها أحد أبعاد فلسفة التربية عندابن حزم الأندلسى » 
على النشاط الاجتماعي هو (الطمع) › وأن طرد الهم لايتعارض مع غاية 
الآخرة » وبالنظر إلى مجمل الاراء التي نادى بها ابن حزم فيما يتعلق 
a SES VSNL ra aL‏ 
الإسلامية » لأنها مستمدة من القرآن الكريم والحديث الشريف وخاصة مايتعلق 
بمحور الحياة الاجتماعية والآداب الاجتماعية التي ذكرها . وإلى جانب ذلك 
فإن طك الاراء تمثل نظرة ابن حزم الخاصة حول بعض قضايا التربية المتعلقة 
باجتماعيات التربية > على ضوء ثقافته الإسلامية ومذهبه الظاهري » في إطار 
ظروف مجتمعه التي مر بها . 
ب-التطبيقات التربوية: 

. الاهتمام بتحقيق التعاون فى المجتمع المسلم‎ - ١ 


ی ا را کا ربا لرا که 


Ye. 


۲ - إبراز أهمية وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع 
اک ا ا کاو ی و ا ها اد ا 
لأفراد المجتمع المسلم صغارا وكباراً . 
E E a‏ ا ت 
ON CEN Ee ENE‏ 
ا ا 0 
ببعض الحقوق والآداب الاجتماعية الإسلاميه مثل حق الجار وحق 
القضافة : 
ااا ف ف ق ا 
o E LO e Î‏ 
EAN SENS E E NOG‏ 
عنده , 
١‏ - مصادر اشتقاق الأهداف التربوية لابن حزم الاندلسى: 
أ - القرآن الكريم : 
اعتبر ابن حزم القرآن الكريم أول المصادر التي اشتق منها ابن حزم 


ا 
وااو اا ا و ا او ا ن جن اماف 
التربوية . وقد أوضح الباحث أيضاً ماوقع فيه ابن حزم من المشكلات بسبب 
جمود هھ عند ظاهر النص النبوي ومنعه من تعلبل الأحكام : 
کس -الاجماع : 
حیث اعتبره أبن حزم ثالث المصادر الشرعية وأخرها »> ومن هنا قهی ثالث 
E TN PA‏ 
د - حجية العقول : 
وهي المد الرابع من المصادر التي اعتمد ليها ابن حرم في اشتقاقة 
المطهرة والإجماع . 
۲ - المميزات التى تمسزت بها الأهداف التربوية عند اين حزم : 
حيث أوضح الباحث عددا من المميزات التى تميزتبها الأهداف التربوية 
ا 
للتريبة عنده : 
د کا ا و کن لفل ا ن فقا ها ا مخف 


مجالات الحياة الإنسانية . 


Tot 


د - قابليتها للتطبيق » لأنها مستمده من القرآن الكريم والسنة المطهرة › 
اللصدرين الرئيسين للدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان . 

هت مروتتها وقانها ,انها مستت إلى الق الإساكية التابكة الى فقن 
التفريغ قى الجزئيات المتجددة والأحوال المتغيرة دون أن تفارق أصولها 

و أن جميع هذه الأهداف مستمدة من القرآن الكريم وأ لحديث الشريف 
الإا وها بجعا أكثر قال التق في مال اتر الماك : 

٣-التطبيقات‏ التربوية: 

أ - الاهتمام بالهدف الدينى والعمل على تطبيقه فى واقم التريية المعاش فى 
ااا 

بپ = التركيز على أ ستئصال جلور الازدواحة في الد لتعليم > وعدم E‏ دگسیم العلو 
إلى علوم دينية وعلوم دنيوية ولا مجالللتلاقي بينهما . 
والتقليد الأعمى » والالتزام بالمىضوعية » والتركيز على اللغة العريية . 

2 الاهتمام د بتحقيق الهدف الأخلاقي ¢ الذي يفوم في أتنتايتنة عل ا مصدر 
الأخلاق الاسلاة فى الك الى : 

ف الافشام بتحقة الف ا ساعن ٠‏ الذي ينكان من الهف الد 
والهدف المعرفي والهدف الاخلاقي » في صورة علاقات اجتماعية مثلى 
كخقق دة لك اقرا الكت 


و - الاهتمام بتحقيق الهدف السياسي » وتعريف أفراد المجتمع حكاماً 


ومحكومين بماعليهم من واجبات وبالهم من حقوق › وخسرورة أن يقوم 
التظام السنياسي فى الحقفع ألم عى هدهن خخالي القنريةة 
الإسلامية » ومايتركه الاستقرار السياسي من أثار على مسار العملية 
التعليمية ونجاحها في تحقيق أهدافها . 

ز - إبراز أهمية التربية الجهادية في الإسلام » والعمل على تحقيقهاوتطبيقها › 
اتاد ة من انون المشكري فى هذا لجال . 


ح - العمل على تحقيق المباديء الاقتصادية الإسلامية في المجتمع الإسلامي » 
وتربية أفراد المجتمع على تطبيقها . 
إسضاماته قي مجال المنهج التعليمي وتطبيقاتها : 
حيث عرض الباحث ملخصاً لمجمل أراء ابن حزم في المنهج التعليمي » 
والتي استخرجها الباحث من رسالته المسماة (مراتب العلوم ) وماذكره ابن 
حزم عن (أنواع المعرفة الإنسانية ) . 


أو : تتيسم المنمح التعلسمى لان حزم الأنداسس : 
حيث أوضح الباحث ذلك فى ضوء الخصائص التى تميز بيا » والنقد 
الى و ف فو اا الت وال ااه : 


ثم اوضح الباحث مراعاة ابن حزم لطبيعة المواد التي ذكرها في منهجه 
التعليمي حيث راعا في ذلك ترتيب المواد على بعضها اليبعض »› وحدد 
المستوى المطلوب تحقيقه من كل مادة › والكتب المقررة والكتب ال)ساعدة » وما 
يتفرع عن كل علم من العلوم وماهي المقدمات التي يرجع اليها محتوى كل فرع 
من هذه الفروع ؛ وربط تلك المواد وفروعها بالأدوات التي تحصل بها المعرفة ؛ 
ويضاف إلى ذلك مراعاته إلى حدما - لطبيعة المتعلم - فلم يكلفه بجميع تلك 


of 


المواد وإنما ندبه إلى التخصص في علم أو علمين أو أكثر حسب تيسير الله 
تعالى ثم قدراته العقلية . 
ومن خلال ماسبق يقرر الباحث إمكانية الإ فادة في مجال التربية 
الإسلامية من اراء ابن حزم في المنهج التعليمي » بعد تلافي مايوجه له من نقد 
- لأن ذلك المنهج يعكس في حقيقته فلسفة التربية عند ابن حزم » ويحقق إلى 
حد بعيد الأهداف التربوية عنده » وذلك كله يقوم أساساً على القرآن الكريم 
وال اة 
ثالثا: التطييقات التريوية : 
أ - أهمية اشتمال المنهج التعليمي على العلوم الدينية والعلوم الدنيوية . 
ب - أهمية ربط العلوم بعضها ببعض . 
ج - أهمية مراعاة طبيعة المتعلم وطبيعة المادة عند إعداد المناهج الدراسية . 
د - أهمية مراعاة القيم الاخلاقية في جميع المواد التي يدرسها الطالب ء 
وعدم إلقاء الاعلي ماد ة وة يعينها : 
ه - أهمية مراعاة التدرج في تدريس الطالب لمجموعة من المواد الدراسية 
لتعلق العلوم بعضها ببعض . 


اسهامات ابن حزم قي 
مجال المعلم والمتعلم وتطبيقاتها 

مناقشتها على النحى التالى : 
١‏ - اسهاماته فى مجال المعلم وتطسقاته التريوية : 

أ - تقييم اراء ابن حزم في المعلم : 

أعلى ابن حزم من مكانة المعلم » واعتبر أن مهنته من أفضل الأعمال التي 
ينال بها الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى » وهي أيضاً من افضل المهن التي 
يكسب بها الإنسان رزقه فى حالة حاجته إلى ذلك » والآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التى تؤكد مكانة المعلم فى المجتمع الاسلامى كثيرة جدأً » حيث أوضح 
الباحث بعضباً منها ثم ذكر اراء ابن حزم فى جوان أخذ الاجرة على التعليم 
استخدام العقوية لغفرض التعليم على ألا تترك أثراً على المتعلم وربط ذلك 
بالضوايط الشرعية الى قروها علماء المي 

ثم أوضح الباحث جملة من الاخلاق التي يجب على المعلم الالتزام بها وان 

ثم قرر الباحث إمكانية الإ قادة من هذه الآراء التربوية التي يذكرها 
ابن حزم فيما يتعلق بالمعلم فى مجال التربية الإسلامية لأنها مستمدة من 


فترة طويلة من حياته . 

ب -التطبيقات التربوية : 

حكر الا حت جا من الصيقات ية على التحر اال : 

١‏ - أهمية تطوير المكانة العلمية للمعلم في المجتمع المسلم تبعاً لتغيير ظروف 
العصر والمعيشة . 

۲ - إعادة النظر في قرار منع استخدام الضرب لصحة الادلة على استخدامه 
RAE E‏ 

٣‏ - قابلية الأخلاق التي ذكرها ابن حزم التطبيق وضرورة تحلي المطم المسلم 
بها في الوقت الحاضر . 

ثانيا: إسماماته في مجال امتعلم وتطبيقاتها: 

أ -تقييم اراء ابن حزم في المتعلم : 
ا اا ن فف ر ن الع الا مات اة 

و و ا ا 

بها . 
ثم عرض الباحث ملخصاً عن مجمل الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها 

المتعلم والتي تتعلق بعلاقة المتعلم بطلبه العلم وبحثه ودراسته وعلاقته مع معلمه 

اکل و این 2 دا اا 0 ی ل ق ا 

ال اة هجا ها مته ن الفا الك اة اة 

وصادرة من مربي مسلم . 

ب -التطبيقات التربوية : 


ذكر الباحث عدد من التطبيقات التريوية على النحو التالي 


Yo¥ 


e‏ ا 

ا ا ق اة و را لن ا ل 
ا 

٣‏ - مراعاة الطالب للتدرج فى طلبه للعمل فيؤثر بطلبه للعلم » العلم الذى لا 
يتوصل إلى سائر العلوم إلا به . 

ال لجل ان التي كرد ن حا 
منها قي طلبه ویحثه وعلاقته مع استاذه داخل وقت الدرس 


eA 


النتائج والتوصبات : 


بعد استعراض الياحث لقصول هذه الدراسة » توصل ال النتائج 
التالية : 


١‏ - تعتبر شخصية ابن حزم العلمية » أشبه ماتكون بالموسوءة العلمية المتنوعة 

التي احتوت على مختلف صنوف المعرفة الإنسانية المفيدة » فكان منها 

الغث ومنها السمين » وإن كان الصواب هى الغالب فيها خاصة في الاراء 

التربوية التي نادى بها » وهذا الأمر ا يشن تلك الشخصية وإنما يزينها 

لأن الإنسان خطا نساءبالطيع » والقصور البشري من مركبات الطبيعة 

الإنسانية » وكل إنسان يرّخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

۲ - إتسمت الحياة العلمية في بلاد الأندلس في عصر أبن حزم بالازدهار › 
Eo‏ 0 الي 
حيث تفاعل ابن حزم بشخصيته العلمية مع تلك الظروف » فكانت له 
إسهاماته العلمية » ومواقفه السياسيه » ومشاركاته الاجتماعية » في 
صورة ثورة فكرية على الواقع المعاش في ذلك العصر . 

۲ - يعتبر ابن حزم فقيهاً ظاهرياً وفيلسوفاً إسلامياً في نفس الوقت » وهذا 
بدوره انعكس على ارائه التربوية » فاستعان بالقرآن الكريم والحديث 
الزن فعا أمكة اة ما فة وات امقنامة | لى كات ل 
يظفر بالدليل الشرعي فيها » فعالجها معتمداً على أحكام العقل ومايراه 
أفضل على أساس تجاربه وتحليله لواقع المجتمع الأندلسي في عصره » 
في ضعء ثقافته الإسلامية وثقافته بالعلىم القديمة . 


٤‏ - كان لجمود ابن حزم عند ظاهر النص » ومتعه من تعليل الأحكام الشرعية 
أثره الواضح في وقوع ابن حزم في بعض المشكلات, التي خالف 
فيهاجمهور العلماء » ورغم ذلك فإن إعتماد ابن حزم على ظاهرالقرآن 
اکرو لحديت اشر و اء الها ترون اغد اغا ن الصادر 
الشرعية المعتبره“يعتبر مفيدأمن حيث تأصيل المحتوى . 

ه - نادی أبن حزم بفتح باب ألاجتهاد» وإنه واجب على كل إنسان » وهذا 
يكون بالرجوع إلى ظاهر النص من القرآن والسنة أو إجماع الصحابة 
مصادر شرعية » ورفض ماعداها قي الاجتهاد الشرعي › وهذا 
التصرق من أبن حزم كان ردة قعل لما شاهده في مجتمعه من تعصب 


٦‏ - رفض ابن حزم مبدأً طلب العلم لذات العلم » ونادى بمبداً طلب العلمللظقر 
بالحقيقة عن طريق المصادر الشرعية من قرآن وحديث وإجماع للصحابة 
قط٠‏ م عن طرق كام العقل ا لمة إلى ف الله وا بعاد حن 
الهوى والتقليد الأعمى » وتحري الموضوعية » والانفتاح الواعي على ثقافة 
الشعوب الأخرى . 

اا ا حن ا ا ارو الني ن بال الك 
الإسلامية والتي شملت مخف اجالات العملية التعليمية »› 
DAB LESS LEE e A ALE‏ 
الات من الامو ا ت ا هة اا اران اكه وال 
الشريف » والتي تضمنة العديد من الاتجاهات التربوية الحديثة . 


۸ - من الممكن الإ فادة من معظم الآراء التربوية التى تادى بها أبن حزم 


۳1 


الأندلسي في مجال التربية الإسلامية » وتطبيقها في الوقت الحاضر › 
لأنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وهما المصدر ن 
الرئيس ن للدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان . 
التوصات : 
في نهاية هذه الدراسة يحاول الباحث إعطاء بعض التوصيات لعلها تفيد 
من لهم اهتماح بتربية النشء ٠‏ فالاراء التريئة لابن حزم الأنذلسي اشتملت 
على العديد من التوجيهات التربوية الإسلامية التي أمكنالإفادة منها في محيط 
البيت المسلم » ومحيط المجتمع المسلم » ومحيط المشرفين على إعداد المناهج › 
ومحيط المعلمين والمتعلمين » ومحيط الحكومات الإسلامية » فالاراء التربوية 
التي نادى بها ابن حزم الأندلسي تساعد على تحقيق أهداف التربية الإسلامية 
في تلك المجالات وهذه التوصيات هي : 
أولا: البيت المسلم : 
يعتبر البيت المسلم المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع المسلم » فالواجب 
على المسئولين عن هذا البيت الحرص على تربية أولادهم على إخلاص العبادة 
لله وحده لاشريك له وطلب مرضاته في جميع أموره الدينية والدنيوية » ثم على 
تربيتهم على الالتزام بالأخلاق الإسلامية الفاضلة في السر والعلن » وعلى حب 
البحث عن الحقيقة بتعلم اللغة العريية الفصحى » والبعد عن ألهوى والتقليد 
الإعمى » وتحرى الموضوعية » والاطلاع الواعي على ثقافة الشعوب الأخرى › 
وتزويدهم بالقيم الاجتماعية الإسلامية » وإعدادهم للمشاركة في الحياة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية وفق هد ي الإسلام وتوجيهاته . 
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ثانيا: المجتمح المسلم : 
أن الواجب على المؤسسات التربوية في المجتمع المسلم » استكمال مايجب 
على البيت المسلم تحقيقه من تربية إسلامية #بنازه » وتحقيق قدر أكبر من 
التكامل بين البيت المسلم ومختلف المؤسسات التربوية داخل المجتمع المسلم 
بهدف الوصول إلى تربية جيل امة الإسلامية تربية إسلامية مى › تتحقق 
معها جميع أهداف التربية الإسلامية تحت مظلة الغاية السامية للتربية 
الإسلامية وهي عبادة الله وحده لاشريك له » ومن ثم تخريج الامة الإسلامية 
التي تملك مقومات انتزاع قيادة شعوب العالم . 
ثالثا : المشرنون على إعداد المناهج : 
أن يهتم المشرفون على إعداد المناهج الدراسية وبربط جميع المواد الدينية 
بالموادالأخرى »وتحقيق قدر أكبر من الترابط والتكامل بين جميع المواد 
الدراسية » مع مراعاة التدرج في البرامج الدراسية التي يقدمونها » ومراعاة 
طبيعة كل مادة من مواد الدراسة وما يتفرع منها من موضوعات »› ومرأعاة 
EGE AD GS SEG‏ 
كتابة المناهج الدراسية بأسلوب سهل وأاضح بعيد عن الاختصار المخل 
والتطويل الممل » مع توضيع الطرق المناسبة لأتحصيل تلك المعارف . 
رایتاً: اممتلموں : 
أن يلتزم المعلم المسلم بالأخلاق الإسلامية المتعلقة بسلوك المعلم مع 
رسالته العلمية ومع مجتمعه ومع تلاميذه › وأن يكون قدوة صالحة لتطبيق 
المباديء التي نادت بها التربية الإسلامية » ويسعى من موقعه في المجتمع 
المسلم بكل إمكانياته لغرس أهداف التربية الإسلامية في نفوس التلاميذ . 


1Y 


خامسا: امتعلمون : 

أن يطلبوا العلم لوجه الله تعالى أولاً وقبل كل شيء » ويلتزمرابالأخلاق 
الإسلامية المتعلقة بسلوك المتعلم فى طلبه للعلم ويحته وفى سلوكه مع مدرسيه 
الطالب التدرج فى طلبه للعلم ويراعى ميوله ويراعى قدراته العفلية . 
ساد سا : الحكومات ا سلامىة : 
والاقتصادية والتعليمية ... ألخ » حتى يجنى المجتمع المسلم أطيب ثمار تطبيقه 


رة اة : 


Ty 


المصادر والمراجع 
أو :المصادر 
أ - القرآن الكريم وعلومه : 
اران الك 
ابق كتير أي الفداء باعل :دت > تفر القرآن المظم: 


ا ی 
الحلبي وشرکاه ۰ 


۳ - الرازي » محمد فخر الدين (د.ت) > التفسير الکبير › ط (۳) »> ليرو 
او اسار ار ت الي 


› )۳( السيوطي » جلال الدين (١٤۱۹ء) »الاتقان في علوم القرآن › ط‎ - ٤ 


مطبعة حجازي . 
۵- قطب »سید (۲ .٤۱ھ‏ ) > في ظلال القرآن ECE EE‏ 
الشروق . 


1 › النسفي » عبدالله بن أحمد » (١١١٤١ه) > تفسير النسفي › بيروت‎ - ٦ 


ب - الحديت الشريك : 


E O O ET O 


۲ - ابن ماجة » أبي عبدالله محمد 1 (د.ت) ٤‏ سان بن مأاجحة . القاهرة 
مطبعة غعیسىی البابي الحلبي وشرکاه . 


€٤ 


- ابي داود » سلیمان » (۱۳۸۹هھ/٤۱۳۹ه)‏ سان أبي داود » ط (۱) › 
حمص » سوریا > دار ألحديث . 
٤‏ - الأصبحي » مالك بن أنس . (د.ت) لطا ۽ يروت وار الديف:: 
۵ - الألباني » محمد ناصر » (۲١٤١ه)‏ »› الجامع الصغير وزباداتة ٠»‏ 
-٦‏ البخاري » محمد ابن اسماعيل › (۷١٤١ه)‏ صحيح البخاري › دمشق 
> سوریا > دار أبن اكثير . 


۷ - القرمذي » أبي عيسي محمد » (۲١۳١ه)‏ صجيع الترمذي ط )١(‏ . 
مصر . مطبعة الصاوي . 


- الدارمي ٠‏ أو محمد عبدالله » (د.ت) » سان الدرامي › دار احياء السنة 
الشوة: 
٩‏ - العسقلاني » أحمد » (١۷١١٠ه)‏ فتع الباري يشرح صحيح البخاري › 


بیروت › دار المعارف : 


.1 - مسلم » أبي الحسين مسلم › (۴۳ .۱4ھ( > صحیح مسلم › بیروت › 
بنان » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


› )١( النسائي » أحمد بن شعيب › (١١٤١ه) › سان النسائي › ط‎ - ١ 
: بيروت › دار البشائر الإسلامية‎ 


ج - المعاحم : 


» )۴١( المنجد في اللغة  ط‎  ).۱۹۷١( » البستاني » كرم » وآخرون‎ - ١ 
: بیروت » لبنان › ا‎ 


Te 


۲ - الطريل توضیق » اخرون ٤‏ (۳١١١ه)‏ المعجم الفلسفني > القاهرة مصر 
۳ - صلیبا » جمیل › (۱۹۷۹م) »| أله 2 تروت 4 لبان 4 دار 
الكتاب اللبناني . 


٠آ لألفاظ الق‎ i | )ه۱٤۰۷(‎ » عبدالباقي » محمد فؤاد‎ - ٤ 


الكريم ‏ ط (۲) > القاهرة » دارالحديث . 


ه۵ - وينسنك ٠‏ أ . ي . (۱۹1۹ء) . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف › 


ليدن» مطبعة بريل . 
ص - کتب این حزم : 
۱ - ابن حزم » علی بن احمد » (۹٤۱۳ه)‏ > المحلى ٬تحقيق‏ أحمد محمد شاكر 


ط )١(‏ » مصر ٠‏ إدأرةالطباعة المنيرية . 


u ۲‏ (٠۹١١ه)‏ . الفصل فى الملل والأهواء والنحل › ط (۲)؛ 


بیروت > لبنان » دار المعرفة للطباعة › والنلشر . 

-س.(۷.١۱)‏ . الإحكام في أصول الأحكام » ط (۲) بيروت. 
لبنان » دار الجيل . 

٤‏ - سسب , (۱۹۸۳م /۱۹۸۷م) » رسائل ابن حزم › تحقیق احسان 
عہاس» بیروت ». المۇؤسسة العربية للدراسات والنشر . 

۾ — س , (د.ت) > مراتب الإجماع › بيروت ٤‏ لبنان ٤‏ دار الكتب 
العلمية . 

و ت( )هدوا الق »تحقيق عادل أو ا معاطي 
ط )١(‏ القاهرة » دار إل ا 
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۷ سسس , (۱۳۸۹ه) , ملخص اب طال الق باس والرأي 
والاستحسانوالتقليد والتعليل »ثحقیق سعید الأفغاني 
1( یروت وار الفکن :> 

۸ سسس , (۱۳۹۹ه) » رسالة الألوان » ط e )١(‏ 
اللملكة العربية السعودية ٠‏ النادي الادبي بالرياض . 


٩‏ س  ).۱۹۷۸( ١‏ الأصول والفروع تحقيق محمد العراقي 
وسهیر بی وافیه فيه و ابراهيم هلالءط (١)القاهرة‏ › دار 
النهضة العربية . 

ا )۸ اتحقيق أحمد 
IE‏ 

۱ س . (۱۹۷۷م) : 


ط )٤(‏ » القاهة ٠‏ دار المعارف . 
۔ س » (٤٦۱۹م)‏ طوق الحمامة تحقيق حسن كمال الصيرفي 


mug |‏ ¢ (د,ت) > جوامع السير ٬تحقيق‏ خا عباس القاهرة « 
مصر » دار المعارف مسر . ۰ 


بيروت ٤‏ دار الفکر َة 


٦٦( ٤‏ ۹۹م( > حجحة الوداع تقديم ممدوح حقي› 
بيروت › دار اليقظة العربية . 


٠ هرة›‎ 


NE 


الاک 
١‏ -الأبراشي » محمد عطية (د.ت) ) » العربية الإسلامية وفلاسفتها › ط 
(۳) »دا ر الفكر العربي . 


۲ - إبراهيم » زكرا » (٩٩۱۹م)‏ » ابن حزم الأندلسي ا لمفكر | 
القاهرة » مصر » مكتبة مصر › 


FY 


wi 


۳ - ابن بسام » علی (۵۱۳۹۸ھ/۱۳۹۹ه) » الذخيره في محاسن أهل الجر 
بتر وة ليان .> ةأز الثقافة . 


O PP N E EET 
٣ بن بي‎ 
. لتأليف والترجمة‎ 


۵ - ابن تيمية » أحمد تقي الدین » (۱۳۹۸ه) » مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
اف ا هة اا 
للطباعة والنشن.: 


aaa ٦‏ سالةالتدمرية » ط (4) بيروت 


۷ - ابن خلكان »أبي العصباس شمس الدين » (١۱۹۷ء)‏ » وفباة الأعيان 
) وأنياءابناءالرمان › بيروت دار الثقافة . 

۸ - ابن خلدون » عبدالرحمن » (۱۳۹۱ه) تاریخ ابن خلدون › بیروت › 
لبنان » منشورات مؤسسة لأعلمي للمطبوعات . 

› ابن سعيد » علي بن موسى » (۳١۱۹م) » المغرب في حلي المغرب‎ - ٩ 
. مصر » دار المعارف بمصر »ابن عبدالسلام‎ 

› ابن عقيل » أبي عبدالرحمن » (۰۲٤١ه) » إبن حزم خلال ألف عام‎ -٠ 
O 

|۱ سسس , ( ۳ .هھ ) )نوادر الإمام ابن حزم › ط )١(‏ ا 
بيروت » لبنان » دار الغرب الإسلامي . 


۲- ابن كثير » ابي الفداء الحافظ › )1۹۷۸م( ( لبداية وا لنها ۳ »> بيروت › 
لبنان » دار الفكر . 
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ان رر اة > (۲ه) » ابن حزم حیاته وعصره . آراژه وفقهه › 


دار الفكر العربي 
اة 2 > حلية طالب العلم ‏ ط(٠‏ 
الرياض ٤‏ دار الراية 


٠‏ أبو العينين » علي خليل » (۸١١١ه)‏ » فلسيفة التريية الإسلامية في 
القرآن الكريم ‏ ط )١(‏ المدينة ا لمنورة » مكتبة ابراهيم 
ن 


~1 


.سس سس (۱۹۸۷م( أهداف الت بية الاسلامية › ط )١(‏ 
e a‏ 


إبراهيم حلبي . 
۱۷ ا ا »> سعد مرسي ۰ (۱۹۷۵م) تطور الفكر التربوي ظط )۳( 
القاهرة » عالم الكتاب . 


۱۸ ارت يغلي ٤‏ ( £ £۰( آفاق جديدة في | لتعليم الإسلامي ٤‏ 


مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع . 
۱۹ الأشقر » عمر سليمان » مقاصد ا فان فيما بتعبد ب العا ¢ 
ط )١(‏ الكويت » مكتبة الفلاح . 


الأصفهاني ٠‏ الراغب » (۱۹۷۳ء) » الذريعة الى مكارم الشريعة › 


القاهرة > مصر » مكتبة الكليات الأزهرية . 


۲١‏ -الأفغاني » سعيد ‏ (١۸١٠ه)‏ »ابن حزم الأندلسي » ورسالة في 
ان عة نا اة ا الف 

۲ أمين » أحمد » (١١۱۹ء)‏ » ظهر الإسلام ‏ ط )٤(‏ مصر » مكتبة 
اة الضرة : 


1۹ 


۳-الأندلسي » صاعد بن أحمد » (د.ت) » طبقات الأمم » مصر › المكتبة 


› الأهواتي» أحمد فزاد » (د - ت)ء التريية في الاسلام_» القاهرة‎ ٤ 
دار المعارف.‎ 


٥٠.باقارش‏ » صالع » وعبدالله محمود السبحي» (١٠١٤٠ه)‏ » أصول الحربية 
الإسلامية العامة » ط )١(‏ مكة المكرمة » المملكة 


الععربية السعودية › دار الثقة . 
الباني > عبدالرحمن (A\ £.) ٤‏ مدخل الى ا لت بية في ضو ۴ الإسلام 


الب السلا : 


۷م ۔ بکر › عبدالجواد سید › (a1۹۸1)‏ . فلسفة التر بية الإسلامية في ا لحد يث 
1 لشريف , ط )١(‏ > دار الفكر العربي . 


٨۸‏ -البیلي » أحمد » (۱۳۹۷م) » 2 الاسلامى لمناهحالتربية وال 
مكة المكرمة » من سلسلة بحوث المو' تمر العالمي الأول 

۹ -التميمي › عزالدين › وبدر اسماعیل سمیران)(٥ ٤۰‏ ۱هد) ز أت و الت ببة الاسلامية 
ان2 ارون 2ار ال 

۳٠‏ التوم » بشير » (١١١٠ه)‏ تأصيل تربية المعلم » مكة المكرمة » جامعة 
الك عبدالعزيز . 


۳۹ ۔ جابر » جابر واحمك خیري کاظم۱۹۷۸(۰ء) » منا 1 ث فے ال 4 


وعلم النفس » دار النهضة العربية . 
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۲ ۔ جاسم » لیٹ سعود » (۰۸٤۱ه)‏ »ابن عبدالبر الأندلسى وجهوده فى 
ألتار بخ › ط (۲) » المنصورة » مصسر > دارالوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع . 


۳ جلال » عبدالفتاح » (۱۹۷۷م) من الأصول التربوية في الإسلام » مصر › 
المركز الدولي للتعلم الوظيفي للكبار في العالم العربي . 


٤‏ -الجلال » عائشة عبدالرحمن ٠ء‏ ه) »المؤثرات السلبية في تربية 


الطفل المسلم وعلاجهاط )١(‏ ٬المملكةالعربية‏ 
السعودية ٤‏ جحدة ¢ دار المجتمع للنشر والتوزيع ۰ رسالة 
مور 


٥‏ الجوزو » محمد علي » )۱۹۸٠(‏ مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة 


> بیروت › دار العلم للملايين 
١‏ الجوزية » ابن القيم » (د.ت) » الغوائد » مكة المكرمة ‏ المكتبة التجارية 


۳¥ . الجحاجري طه ¢ (د.ت) > ابن حزم صورة اندلسية › دار الفكر العربي 


ااك الك ال السعودة داز اليف 


للنشر والتوزيع . 
۹ -حجي » عبدالرحمن علي ۱۳۹۱(۰ه) › تاريخ الأند ع الفة 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة » الرياض › دار القلم . 


٠‏ ۔ حسین » طه » (۱۹۷۵م ) » فى الأدب الجاهلي › ط )١١(‏ »دار 


۷1 


المعارف ممصر . 


٤١‏ ۔حماية » محمود على » (۱۹۸۳ء) . ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان 
ط (۱) » مصر › دار العارف . 


A!‏ الحمد ( اخ ناصر ٤۰٦‏ اه ٤‏ أبن حزم وموقفه من الإلهيات ٤‏ مکة 
المكرمة » المملكة العربية السعودية » جامعة أم القرى » 
مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي . 


۳ ۔الحموي » ياقوت » (١۵٠١٠ه)‏ » معجم الأدباء » مطبوعات دار المأمون . 


٤‏ الحميدي » أبي عبدالله محمد » (١١۱۹ء)‏ » جذوة المقتيسن في ذكر ولاق 
الأندلي. الذار الع ةل الف رال هة 


۵ حنبكه » عبدالرحمن » (۲١١٤١ه)‏ » صراع مع الملاحدة حتى العظم » ط 


)۳( »> بیروت > دارالقلم خ 


٤ جلو‎ ٤ الثقافة الاسلامية‎ ٤ ورون (د.ت)‎ aaa 
. مطابح جامعة ا ملك عبدالعزيز‎ 


ا ل اة اها :طط 


)۲( دمشق › بیروت » دار القلم . 


LA‏ . الحنبلي زين الدين عبدالرحمن ٤‏ (۱۹۸۹4م)ء فضل علم السلف على 


الخلف › مصر › دار الحديث . 


۹ خالص » صلاح »  ).۱۹١١(‏ اشببلة في القرن ا حامس الهجري › 


ررك ار اة : 


٠‏ خان » محمد وصي الله » (٤١٠١٠ه)‏ » التربية والمجتمع في العا 
N EA ES‏ 
> شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع . 

۵١‏ ۔ خضر » فخري رشيد » (۱۹۸۲ء) تطور الفكر التربوي › ط )١(‏ دار 


الرشيد . 


۲ -الخطيب » محمد عجاج › (a\ AY)‏ لسنة قبل التدوين ط (۱( 
القاهرة › دار الفكر . 


› بن حزم الأندلسي حياته وأدبه‎ AB 
. بيروت » لبنان »دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
ء)١(ط‎ » الخوليء عبدالبديع» (١۱۹۸ء)ء الفكر التربوي في الأندلس‎ ه٤‎ 
دار الفكر العربي‎ 
E.E EON ET As 
القاهرة » مصر مكتبة ومطبعة‎ > )١( الإسلام» ط‎ 
. عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ 


>» )۳( الذهبي » شمس الدين محمد » (١۳۷١ه) » تذكرة الحفاظ » ط‎ 0٦ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانية بحيدر‎ > 
اباد الدكن.:‎ 

۷ سس ) (١١١١ه_)‏ . سير النبلاء تحقيق سعيد الأفغاني»ءببسروت » لبنار 
دار الفكر . 


۸ه ۔ رضا » محمد جراد . (١۳۹١ه)‏ » العرب والتربية والحضارة › دراسة 
e O N E‏ 
المنهل . 

٩ه‏ -الركابي » جودت . (٠۱۹۸م)‏ » في الأدب الأندلسي » القاهرة » دار 


المعارف . 


YY 


٤ لفكر الإسلامي‎ 1١ رونق محمد وعبدالكبر الجرهرى» )1۹1۸م(‎ ٦ ٠ 
لااك اراك‎ 


١-الزبيدي ٤‏ السيد محمد بن محمد ٤‏ (د.ت) ٤‏ حا فا لسادةا ow‏ 


لشرح أسرار احياء علوم الدين > بیسرؤوت لبنان »٠ار‏ 
اا الترات ال 


اة الله 0-6 :+ التعلي ف اللكة الى نة 
السعودية .أ نغوذج مختلف . 


الأندلى خروم لان :وار اة ال 
للطباعة والنشر . 


٤‏ .سلطان » محمود السيد . الأهداف التربوية فى إطار النظرية التربوية فى 
الإسلام » القاهرة ٠‏ دار الحسام . 

۵-سليمان » عرفات عبدالعزيز » (١۱۹۷م)‏ »دينا مكة التربية في 
الملجتمعات » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية . 

)١( معجزة الاسلام التربوية » ط‎ ٠ )ه١۳۹۸(‎ » ۔السید محمود أحمد‎ ٩ 
. الكويت » دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع‎ 

۷- سيد/قطب » (١۲١٤١ه)‏ » خصائص التصور الاسلامي و«مقوماته » ط 


(۷( > بیروت > دار الشروق : 


۸ الشاطبي » ابراهیم بن موسی ه) »الموافقات في اصول 
الأحكام ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


› ۔ شديد » محمد › (۲١١١ه) منهج القرآن في التربية › بيروت › لبنان‎ ٦۹ 


مؤسسة الرسالة . 


YE 


› بيروت‎ › )٤( الشكعة » مصطفى (۹١۱۹۷ء) » الأدب الأندلسي » ط‎ ٠ 
. لبنان » دار العلم للملايين‎ 


شل احخسد (۸1۹11( تا بخ الت بية الاسلامية ط )۳( 


اا م ا ا 


١‏ .الشيباني » عمر محمد » (۱۹۸۲.) » تطور النظريات والأفكار التربوية 
RR‏ اا للاپ 


۳ > ۳۹7ھ( :1 الاممان في الإ وى ا وى 
الثقافية . 

› )١( فلسغة التربية الاسلامية › ط‎ . (IAN) e 
ا ا‎ 


٣سس‏ (۹۵١١|ه)‏ » مقدمة في الفلسفة الاإسلامية › ط 


(۲) » طرابلس » ليبيا المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان والدار العربية للكتاب . 


٣‏ صبحي اخ محمود › (۱۹۹۹م( > الفلسفة الأخلا قية في أ لفکر 
الإسلامي ٤‏ القاهرة »> متیر › دار المعارف ٠‏ 


۷ الصفدي » ضلاح الدین خلیل ۰ (٤۳۹١ه)‏ » الراقي بالوقات » ط (۲) 
المخاتة ١‏ (س. دید رینغ) > دار النشر فرانز شتاير 
يفيسبادن . 


۷۸ عباس »احسان » (۱۹۷۳ء) » تاريخ الأدب الأندلسي › ط (۲) › 


بیروت لبنان ٤‏ دار الثقافة 


۹ العبد » عبداللطيف محمد » (۱۹۸۲ء) » تأملات في الفكر الإسلامي › 


الاه مف نة اة اة : 


Vo 


۱ 


لبنان » دار العلم للملايين . 
ط )١(‏ بغداد » العراق » اللجنة الوطنية للاحتفال مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري . 
. العبدري » محمد بن محمد » (۸١١١ه)‏ » مدخل الشرع الشريف على 
المذاهب › ط )١(‏ » القاهرة › المطبعة المصرية بالأزهر . 
۸ غ ال0 سن (۱۹۷۸م) ؛ الاسلامىةة ال لرا 
الهجري › دار الفكر العربي. 


٤‏ ۔ عبدالعزيز » صالح؛ وعبدالعزيز عبدا مجيد ).۱۹۷١(»‏ » إلتربية وطرق 
التدريس القاهرة > مقر › دار المعارف ت 
A0‏ عبدالله » عبدالرحمن » وحلمي فزاد » (۸١٠١٤١ه)‏ »المرشد في كعابة 


البحوٿث | لتربوية ط (۵) مكةالمكرمة الملكة 
الت اة اا 


٦‏ عبدالله » عبدالرحمن صالح › (۰۵٤۱ه)‏ المنهج الدراسي ا 
ره ر فق م (لت الاو ارا ا 
املك فيصل للبحثو والدراسات الإسلامية . 


۷ . عبود » عبدالغني »وحسن عبدالعال , ).۱٠۹٠(‏ » التربية الإسلامية › تحديات 
العصر » ط )١(‏ › القاهرة › دار الفكر العربي . 


e A۸‏ > (۸ء) ٠‏ في أصول التربية › الأصول 
لنفسية للتربية » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية .` 
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۸ العقاد > عباس محمود ٤‏ (د.ت) » الانسان في القرآن القاهرة ١‏ مصر 


> دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
٠‏ عكيلة » محمد » وآخرون » مدخل الى مبادئ الت بية > ط )١(‏ › 
الكويت دارالقلم . 


۱ -علوان ٠‏ عبدالله ناصح » (١١١٠ه‏ ) › تربية الأولاد في الإسلام › 
ط (۳) ( حلب » سوریا > دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
> القاهرة > مصر › دار الفكر العربي ( 

۲۳ ۔عنان » محمد بن عبدالله » (۱۳۸۹ه) » دول الطوائف من قیامها حتی 
الفتح المرابطي › ط (۲) > القاأاهرة » مصر » مكتبة 
ا لخانجي بالقاهرة . 

٤‏ ۔عویس » عبدالحلیم » (۹١٤١ه) |١‏ و الأند د 


البحث التاريخي والحضاري › ط (۲) » القاهرة » مصر 
» الزهراء للإعلام العربي . 


۵. عیسی » محمد عبدالحمید › (۱۹۸۲-) › تار بخ التعليم في الأندلس › 


لقا :محر دار الف الری. 


)١( غیسی + کال محمد < )؟.£\aA( > خصائص مدرسة أ لنبوة › ط‎ ١ 
جدة » المملكة العربية السعودية › دار الشروق للنشر‎ 
. والتوزيع والطباعة‎ 


٠‏ ۷ الغزالي » ابو حامد » (۱۹۳۳ء) » احياء علوم الدين › القاهرة » مضر ؛ 


YY 


المطبعة العثمانية . 


۸- الفاروقي » إسماعيل راجي » (٤١١٤١ه)‏ » أسلمة المعرفة › ط )١(‏ › 
الكويت » نشر » دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع . 
۹ _فروخ › عمر › ( (a\£.‏ ) » ابن حزم الكبير طط( ) بیروت › لبنان › 


دأو ليان للطباعة والتشر : 
٠٠٠‏ فكري » أحمد » (١۱۹۸ء)‏ » قرطبة في العصر الإسلامي › تاريخ 
وحضارة » الإسكندرية » مصر › الناشر » مؤسسة شباب 
١ء‏ العفيش ٠‏ أحمد علي » (۱۹۸۲ء) » أصول التربية » ليبيا » تونس › 
انار ال کات 
٠ ۲‏ فیلیب هھ > فلسقة | E‏ 
yy‏ ا yT‏ 
۵ قطب » محمد » (۹١٤١ه)‏ . منهح التربية الإسلامية › ط(١١)‏ 
القأاهرة » بيروت » دار الشروق . 
١.٦‏ الكناني » محمد المنتصر ؛ )4۸۱۳۸0( > معجم فقه أبن حزم الظاهري › 
مطبعة جامعة دمشق . 


CN ANE 
. هادي‎ 


۳Y4 


۸ س (۰۷١۱ه)‏ »الفکر التربوي عند أبن ت طط )۲( 
المدينة المنورة ٤‏ المملكة العربية السعودية ٤‏ مكتبة دار 


التراث . 
٠.۹‏ مدكور » علي أحمد » (١١١٤١ه)‏ » منهح التربية في التصور الإسلا 


> بیروت > لبنان > دار النهضة العربية 


٠‏ المراكسشي »ابن عذاري » (د.ت) > البيان ا مغرب في أخبار الأندلس 
و مغرب » بیرورت > لبنان » دارالثقة . 
١‏ المراكشي » عبدالواحد ‏ (۸١١٠ه)‏ » المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


۲- مرسي » محروس سید » (۱۹۸۸م) > الت بية والطبيعة الإنسانية في 
الفكر الإسلامي ؛ بعض الفلسفات الغربية › ط )١(‏ › 
القأهرة »> مصر ١‏ دار المعارف . 

› مرسي »› محمد منیر › )21۹۷( أصول التربية القأاهرة › مصر‎ ٢ 
) . عالم الكتاب‎ 

٠» ٤‏ (١١٤١ه)‏ »التربية الإسلامية أ تطورها ؛ 
ألا الف 0 الات اة ال ب 
السعودية » دار عالم الكتب . 

٥‏ المرصفي » محمد ر آمل المرزوقيء( ١‏ ١١٠ه)‏ التربية الإسلامية وأشه 
المربين المسلمين » ط )١(‏ المنصورة › مصر » مطابع 
الرفاء. 

١ال‏ مقدسى » توفيق الدين عبدالله » (١١٠٤١ه)‏ » روضة الناظر وجنة 
المناظر (Jb.‏ م 2 لان وار الكحات 
افر : 


۳۷۹ 


1۷المقري » أحمد بن محمد » (١۳۷٠ه)‏ » تفع الطيب من فصن الأندلس 
الرطيب_. ط )١(‏ » القاهرة » مصر › مطبعة السعادة 


بجوار محافظة مصر . 
۸- مكي » الطاهر أحمد » (١١١١ه)‏ » دراسات عن ابن حزم وكتابه (طوة 
الحمامة ) » ط )١(‏ »القاهرة » مصر دار المعارف . 
۹ءالودوي » أبوالأعلى » (١١١٤١ه)‏ ال منهع الإسلامي الجديد لل 
والتعليم › بيروت › لبنان › المكتب الإسلامي . 
۲ ۲ ناصر » ابراهیم › ٤۹۲(‏ ۱م( > علم الاجتماع التربوي ‏ ط )١(‏ »> بیروت 
Ae‏ 
a‏ بية > ظط 
۲-النحلاري » عبدالرحمن › (۳۹۹١ه)‏ الاك بيةالاسلامية 
الها 00 مي مرا > دارالفکر . 
۳ سس ( ٤.0‏ ١ه)‏ )التربية الا ة والمشكلات المعاصرة › 
ف الناض ٠‏ السعردية مكحة اساهة : 
٤‏ النوري » عبدالغني »عبدالغلي عبود »(۱۹۷۹ء) » نحو فلسقة عربية للتربية » ط 
القاعرة مض دار النكر الغر 
٥‏ الهامشي › عابد توفيق» (١١١٤٠ه)‏ » طرق تدريس الدين › بيروت › 
١ ۲٠‏ الهاشمي › عبدالحميد محمد › (د.ت) › لفروق الفردية » دمشق › دار 
التربية للتأليف والنشر والتوزيع . 
۷ هنام » بحيی وجابر عبدالحميد» (۱۹۷۵.) » ا لمناهج » أسسها » تخ 
> تقويمها_. القاهرة » مصر › دار النهضة العربية . 


TA 


۸ = حسان » حسن محمد (۱۹۹۸م) » ابن حزم الأندلسی عصره ومنهجه › وفکره 
التربوي » القاهرة » مصر » دار الفكر العربي . 

۹ - هيكل » أحمد (۱۹۷۹م) » الأدب الأندلسى » القاهرة » مصر » دار المعارف . 

٠‏ -الياسين » جاسم بن محمد بن مهلهل » (۸١٤١ه)‏ » العلم بين العام والمتعلم » ط 
٠ )(‏ الكويت »دار الدعوة . 

› اليافعي » عبد الله بن سعد » (١۳۹١ه) » مرآة الجنان وعبرة اليقظان » بيروت‎ - ١ 
. لبنان » مؤسسة الأعلمي‎ 

۲ -يا لحن » مقداد » (١١٤١ه)‏ » توجيه المتعلم فى ضوء التفكر التربوى اللإإسلامى › 
ط »)١(‏ الرياض » المملكة العربية السعودية » دار المرب 

۳ --يا لجن » مقداد » (۳۹۷١ه)‏ » التربية الخلقية في الإإسلام » القاهرة » مصر › مكتبة 
الخانجي . 

-يا لجن » مقداد » (۳۹۲٠١ه)‏ » الاتجاه الأخلاقي ني الإسلام » ط )١(‏ » القاهرة › 
مصر » مكتبة الخانجي . 

ثاللًا : الرسافل العلمية : 


› البشرى » سعيد عبد الله » (١١٤٠ه) » الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأندلس‎ - ١ 
N 
. قسم التاريخ » رسالة ماجستير غير منشورة‎ 

۲ - البشرى » سعيد عبد الله » ١٠١٠٤٠١ه)‏ » الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف فى 
الأندلس » مكة المكرمة » جامعة آم القرى » قسم التاريخ › 


رسالة دكتوراه غر منشورة . 


۳A1 


٣‏ . الشريف » نايف حامد » (١١١٤١ه)‏ »التربية الإسلامية وقضية التفكير 
) العلمي ا ا لعربية السعودية › 
جامعة أ اقرز اق اة اللإشلامية والمقارنة 
رسالة دكتورآه غير منشورة . 


فخرالدين الرازي من خلال كتابه (التفسيرالكبير) › 
EE CAR SO‏ جامعة ام 
: ماجستیر غير منشورة : 

0 ا :اسماعيل.مصطفى (۳۹۷١ه) ‏ ابن حزم الأندلسي › حياته 
فلسفته بيروت ١‏ لبنان » جأامعة القديس يوسف › 
معهد الآداب الشرقية 8 رسالة ماجستير غير منشورة , 

رابع : المجلات والدوريات : 

١‏ الأفغاني » سعيد » (١١١١ه)‏ » التربية عند اين حزم » من أعلام التربية 
الإسلامية » المجلد الثاني » الرياض المملكة العربية 
السعودية » مطبعة مكتب التربية العربي » لدول الخليج 
Ne A‏ 


۲. عويس » عبدالحليم » ( (۳۹۹١ه)‏ ابن قرطبة الوفي . مجل الفيصل » العدد 
(۲۸) » المملكة العربية السعودية › ص : 0۸ . 


ا 
القاهرة » مصر ء > ص : : EF E0‏ 


